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ف تفس رالاستعادة والسملة 


| الین 
الكو رمان باهم الحم 


جقرق لاکن من ۾ 
٠‏ الطبعت الأول 


ANE‏ 1444م 


الصف والإخراج 
مركز دار المسلم للصفا والإخراج القني 


الرياض 4 - ص.ب ٦۰‏ ۷۳۵ - هاتف وفاکس ٤۹۳۱۱٤۹‏ 
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الحمد لله الذي أمر بالاستعاذة عند قراءة القران» فقال -عز 

وجل - « ات الان اتيد واو الط لير 4 . والحمد 
له الذي افتتح كتابه بالحمد فقال: « المد لَه رب المي © 4 
وحمد نفسه على إنزاله» فقال: المد ين الى أنرل عل عدو الكدب ول 
٣‏ وجا 4 . وافتتح سوره سورة سورة بقوله - تعالی - بير 

بے ااکخ اَي 4 سوى سورة براءة» لما له في ذلك من الحكمة 
OE Nt‏ 

أحمده - تعالى - على أن هدانا للإسلام» وخصنا بالقرآن» وجعلنا 
من خير أمة أخرجت للناس. 

فلك الحمد ربي بالإيمان» ولك الحمد بالقرآن» ولك الحمد 
بارسال محمد - ية - خير الأنام» ولك الحمد على نعمك التي 
لا تحصى على الدوام. 

ولك الحمد. على أن وفقت خلاصة من العباد» نذروا أنفسهم 
وأرفا اده اران طا وجو وما واا ودروا 


. ۹۸: سورة النحل» الاَية‎ )1( 
Se O 
AY U og 0D 
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وتفسيرأً» واستخراجاً لما فيه من الهدايةء وبيان العقائد والأحكام 
والخلال والحرام» ولما اشتمل عليه من الأخلاق والآداب والمواعظ 
الجسام. ينفون عنه انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. 
کل ولك حتفا لؤوعدك» حيث قلت» وقولك الحق: اَن 
ر اکر ريط 45 کک 
ا الله by‏ ا العم الأول أفضل و 
وة الشاكرينء وضید الخلق أجمعين› ا و الذي أنزل. ا 
عليه هذا الكتاب لخرج الناس به مر الظلمات إلى النور. قال تعالى : 
ڪب أرَلتة لبك لثخرج الاس من أطت إلى الور بان َه إل 
E‏ 
فقام به - 4ل - حتی تفطرت قدماه'" وأقراًه أمته ا یا" 
وعلمهم ما فيه من الهداية E‏ وأوصاهم قبل وفاته 6 
بقوله: إنما آنا بشر يوشك أن بني رسول ربي فأجيب» وأنا تارك فيكم 
ثقلين أولهما كتاب ا فخذوا بکتاب الله واستمسکوا 


)1( سورة الحجر » الأية::. 
(۲) سورة إبزاهيم. الآية ٠:‏ . 
(۳) أخرج مسلم في صفات المنافقين .وأحكامهم.- حديث ۲۸۲١‏ عن عائشة قالت: اكان 
رسول الله ب - إذان صلى قام جتى تفطر رجلاه. قالت عائشة: يارسول الته أتصنع. 
هذاء وقد غفر لك ما تقدم من ذتبك وما تأخر؟ فقال: ١يا‏ عائشة أفلا أكون عبدا؛ 
شکو راا وأخرح البخاري معلمًاً -. في التهجد قول عائشة فقط بلفظ «كان يقو م تی | 
تفطر قدماه» وآخرجا نحوه من حديث المغيرة بن شعبة عند البخاري حديث ١١۴١‏ 
وعند مسلم .حدیث ۲۸۱۹ . | 
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e aD. 
فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير ما يجزى نبياً عن آمته» فقد‎ 
بلغ الرسالةء وأدى الأمانةء ونصح الأمة» وجاهد في الله حق جهاده»‎ 

حتى آتاه اليقين» فعليه من الله أزكى الصلاة» وأتم التسليم. 

ورضي الله عن صحابته الكرام» الد اتا دا وا عر انات 

من القرآن لم يتجاوزها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل› r‏ 
القرآن والعلم والعمل جميعا"» a O‏ 
بعدهم» ونقلوه بحروفه ومعانيه وأحكامه إلى أقطار الدنيا كلها» فرضي 
لله عنهم» وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خيراً. 

ورحم الله من جاء بعدهم» من سلف هذه الأمة من التابعين 
وتابعيهم» ومن تبعهم» الذين قاموا بخدمة هذا الكتاب» بما دونوا من 
مؤلفات فیها بیان معانيه وأحکامه» وحلاله وحرامه» وناسخه 
ومنسوخه» ومحکمه ومتشابهه» وآسباب نزوله» ومکيّه ومدنيه وا 
علومه فرحمهم الله» وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خيراً. 

وعم بالرحمة كل من رفع بهذا الكتاب رأساء أو قدم له خدمة» 
مبتغيا بذلك وجه الله والدار الأخرة.... وبعد 


)1( أخرجه مسلم في فضائل الصحابة - فضائل علي ب ن آبي طالب - رضي الله عنه - 
حدیث ۲٤١۸‏ . 

(۲) أخرج هذا الطبري من حديث ابن مسعودء وأبي عبدالرحمن السلمي بإسنادين 
صحیحین - الاثرین ۸۱» ۸۲. 


فإن الاشتغال بعلم كناب e‏ - هو آل عمل اشرق 
وأرفعه منزلةء كما قال _ ل - في الحديث الصحيح الذي رواه عشمان 
ابن عفان 0 الله عنه د: اا من تعلم القرآن وعلمه») روا 
البخاري” _ 

ولا شك أن الهمم قد قصرت. ق د او ا ی 
کٹثرت. حتى أصبح ما نقرأه في سير علمائنا السابقين وما قاموا به من 
جهود في التعليم والتاليف اشه شي ء بالخیال - رخحمهم ا 
واسعة وجزاهم عن الإسلام الل را واف ي سلکهم» و 
CE CT‏ 1 
فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التب بالك رم اج 

((وما لا يدرك جله لا ترك کله». 

ولقد كان. من أهم الأسباب الي دعتتي إلى الكتابة في هذ 
الموضوع ما يلي م 
أولاً: أن الاستعاذة والبسملة أهما المدخل لكتاب ال ا فق 
أمر - تعالى - بالاستعاذة غند قراءة القرآن» وافتتح سوره كلها سوي 


بر اأءة ب(بسم الله الرنخمن الرحيم)» فیشرع الل ن aS‏ قراءته 
بهما» ي ا و و ي | 


8( أخر جه الان في نضائل القرآن - باب خحیرکم من تعدم القران وعلمه . , الحديث 
۷ ) 2 
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ثانياً: أنني رأيت كلام أهل العلم - رحمهم الله - على الاستعاذة 
والبسملة والفاتحة مفرقاً في كتب التفسير والقراءات» وكتب الحديث 
والفقه والأحكام» لا E‏ على وجه تتم به الفائدة» لا من 
كتب التفسير» ولا من غيرها. 

ثالثا: أن سورة الفاتحة: افتتح الله بها كتابه العزيز» وهي أعظم 
وأفضل سورة في القرآن الكريم. 

رابعاً: أن هذه السورة تحوي من المعاني والفوائد والأحكام 
الشيء الكثير» وقد جاء في الأثر آنها تتضمن جميع معاني القران 
الكريم» وبهذا قال بعض آهل العلم» كما سياتي بيانه. ولهذا آفردها 
بعض أهل العلم بالتآليف كابن القيم في كتابه القيم «مدارج السالكين 
بیین منازل ٭* اتاكنيدو ااك در € وناهيك به من 
کتاب» كما خصصها جمع من المفسرین بجزء کبیر من تفسيره کالرازي 
مثلا فقد تكلم عليها في مجلد كبير من تفسيره» وكذا أطال الكلام في 
تفسيرها إمام المفسرين الطبري والحافظ ابن كثير وشيخنا عبدالرحمن 
الدوسري - رحمهم الله جميعاً-. 

خامساً: أن هذه السورة مما يجب على كل مسلم تعلمها وفهم 
معانيها إذ عليها مدار صحة الصلاة وبطلانها. 

فأردت بهذا العمل أن أجمع شتات كلام أهل العلم - على 
الاستعاذة .والبسملة والفاتحة» وذلك حسب الإمكان راجياً أن يكون 
هذا البحث بمثابة مدخل لتفسير كتاب الله - تعالى . 
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وقد ميت هذا الكجتاب : اللباب في تفسير الاستعاذة» ا 
وفاتحة الكتاب وبيان ما اشتمل عليه كل منها من المعاني e‏ 
والأحكام. 

وقد قسمت الكلام إلى ا 
لباب الأول : الاستعاذة والبسملة - معناهماء وأحکاهنا وفبه 
فصلان : ) 

تا الأول الاستعاذ: a‏ ۔ وا٘حکامھا _ وفيه ثمانية 
ا E‏ ا 
ا الا e‏ اوو ا 

الباب a‏ الفاتحة» مغناهاء وأحكامها 
فصلان : . ) 

الفصل الأول: تفسیر سورة الفاتحة وبيان ما فيها من المعاني 
والفوائد والأحكام. ) ) 

الفصل الثاني : الأحكاء ر 
وقد حرصت على أن أقدم للقارىء خلاصة لأصح ما جاء ء E‏ 
العلم والتحقيق في تفسير الاستعاذة والبسملة"“ وهذه السورة ا 


(1) ذكر ابن عبدالبر في «الاسنذكاره ۲١١٠ء‏ أثه صنف كتاباً سماء «كتاب الاتصاف يما 

EN‏ ا سم الله الرحمن PO‏ من الخلاف». وممن الا بالتأليف 

خزيمة وابن حبان والدارقطني ا وان طاهر واين عبدالهادي وآبو ا 
عبدالرحمن بن إسماعيل والقرطبي Ea‏ انظرز 
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سورة الفاتحة. وبذلت في ذلك جهدي وطاقتي» مع قلة البضاعة وكثرة 
النخاغا و الفراق 

وقد اعتمدت اعتمادا كبيرا على كتب المحققين من علمائنا - 
رحمهم الله - سواء في التفسير أو غيره» وخاصة كتاب «مدارج 
السالكين» للإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى - فقد اعتمدت عليه 
اعتماداً كبيراً - خحاصة في الكلام على سورة الفاتحة» ونقلت عنه في 
كثير من المواضع» لأنني لم أجد من تكلم عن هذه السورة بمشثل كلامه 
رحمه الله تعالى -» وقد أشفقت أن أختصر كلامه أحيانا فتجيء 
عبارتي قاصرة عن الوفاء بمضمون كلامه الذي هو في غاية الدقة 
والتحقيق وحسبي آني أحلت إليه. 

والله أسأل أن يرزقني وجميع إخواني المسلمين الإخلاص في 
القول والعمل إنه جواد کريم بر رؤوف رحيم . 

وصلى الله وسلم وبارك على ینا محمد وعلی آله وصحبه 


| تمعین 
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اصحیح ابن خزيمة» ٠٠٠-۲٤۹:۱‏ «الجامع لأحكام القران» للقرطبي ۹١:١‏ انصب 
الرابةة ۲٣0:١‏ 
«اتفسیر ابن کثیر» ۳۱۹:۳ طبعة دار الشعب. 


الباب الأول 


الاستعاذة والبسملةء معناهماء وأحكامهما 
وفیه فصلان : 
الفصل الأول: الاستعاذةء معناهاء وأحكامها وفيه 


الفصل الثانى : البسملةء معناهاء وأحكامها وفيه تسعة 


= 
e 


TESEL ETERS HETAORHHECRALABEHERSREHE ETERS 


RE 


E HEEEE E EE HHH 


۰ ۰٠ 


EUS PEELS EEE 


EEE 


بء 


الفصل الأول 


الااستعادة» معناهاء وأحكامها 


وفيه نمانية مباحث : 
المبحث الأول: صيغ الاستعاذة الصحيحة. 
المبحث الثاني : أركان الاستعاذة. 
المبيحث الثالث : الاستعاذة ليست باية من القرآن. 
المبحث الرابع : إعراب الاستعاذة ومعناها. 
أ - إعرابها. 
ب _ معناها. 
ا أحكام الاستعاذة. 
أ - مكان الاستعاذة من القراءة. 
ب - حكمها عند قراءة القران في الصلاة أو خارجها. 
ج - هل يتعوذ في الصلاة في كل ركعة» أو في الركعة الأولى فقط . 
د - حكم الجهر بها أو الإإسرار. 
المبحث السادس : المواضع التي تشرع فيها الاستعاذة. 
المبحث السابع : بيان أن شيطان الجن أعظم ضررا من شيطان الإنس› 
ومن النفس «المذمومة». 
المبحث الثامن : السبيل للخلاص من شر الشيطان ومكايده. 


ا و2 2 
EHS‏ و 


س الاستعاذة ا 


الصيغة الأولى: ا اله من الشيطان الرجم: 
وعلی اا J‏ لكات وال 


سے ر رر او مر ر ا 


قال اله - تعالبی: کا قات الان سيد به من لطس¡ 
ا a. EC‏ ن 
وق بان رد .ا الله عنه _ قال : TET‏ 
الي کل - نحن عنده جلوس» وأحدهما یسب صاحبه» مغضباء: قد 
وجهه» فقال النبي - بل -: «إني لأعلم كلمة لو قالها 
ما يجدء لو قال: أعوذ بالله من الشسيطان الرجيم» فقالوا اللرجل:٠‏ 
تسمع ما يقول النبي ي - فقال: ني لست بمجنون؛ متفق عليه 
وهذه الصيغة هي المختارة عند أكثر القراء . E‏ 


مهم . : أبو عمرو البصريء وعاصم : a ETE‏ 
این كتير المكي. ويها كان يتعوذ جمهور السلف من الصحابةأوالتابهين ! 


(۱( سورة ال الاية :۹۸ . انظر «الکشف وو ا السبعا ۱ . : 
)۲( اخرجه البخارې E‏ ي حدیث sS‏ في 


(۳) انظ er: E‏ 
)٤( )‏ ابطر (المہسو ط١١١ r:‏ اغراب القرآن» ارا clo:‏ (مجمح البيان» ‏ ۱ :4 


وهي اختيار: ابي حه و الفاق > اجون ل د 
قال مكي بن أبي طالب القيسي في كتابه «الكشف عن وجوه 
القراءات السبم”٠:‏ «الذي عليه العمل وهو الاختيار أن يقول 
الا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . للاية) . 


وقال ابن عطية في E‏ «وأما لفظ الاستعاذةء فالذي عليه 
جمهور الناس» هو لفظ كتاب الله - تعالى: #أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيہ#). 

الصيغة الثانية : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان ت 

يدل على هذا اللفظ › ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري - رضي 
الله عنه - في دعاء الرسول - ية - إذا قام إلى الصلاة في الليلء وفيه: 


(1) أخرجها عن عمر - ابن أبي شيبة - في الصلاة - في التعوذ كيف هو قبل القراءة أو 
بعدها ۰۲۳۷:۱ والبيهقي في الصلاةء باب التعوذ بعد الافتتاح .۳٠:۲‏ وأخرجها عن 
عيدالله ابن عمر ابن أبى شيبة في الموضع نفسه. 

(۲) انظر «فتح القدیر» لابن الهمام ۲۹۱:۱ «النشر» ۲٤۳:۱‏ . 

(۳) انظر «الأم» c1°¥:1‏ «آحكام القران» للشافعي ٦۲:١‏ «المهذب» يراز A‏ 
«التبيان؟ للنووي ص٤1‏ اتفسير ابن كير ٠۲:١‏ . 

.۲٤٣۲:۱ «النشر»‎ ۱٥۳:۱ «إغاثة اللهقان»‎ 1٤١:۲ انظر «المغنى»‎ )٤( 

cA:1 (0)‏ اش آيضا «التبصرة لمكي ص٦٤۲‏ › «الإقناع في القراءات السبع» ٠١١:١‏ . 

Ca CAY OO‏ 8 ۸1:۱ ا TELES‏ اا في 
القراءات العشر» ٠:١‏ 


antreemaEREREEENIIAN HHBHGUARHHREEIIES a RERERGTRRENSRRIES O rer RR Tn ier tga 
قول «أعوذ بال انث العليم من الشيطان الرجيم - الحديث‎ 
ا ا‎ e 6 r کما استدل له بقول‎ 
E اوذ بال ِم سيم عل‎ 
وبقوله - تعالى -: * وما يترغنك من السَيطن دع سود باه‎ 
8 © لے‎ 
© 
8 O 
وهي مرو عن عر ين الطاب - رضي ا عل ا‎ 
١ : (A ) 
GY) 
ً النيسابوري‎ 


(1) انظر:.الصيغة الثالة. ٠‏ 

9 و الآية ۲٠٠:‏ . 

(۳( سورة و فصلت الاأية 

() انظر «التبيان» للنووي ص٤٦‏ . 

)0( انظر «الإقناع ف القراءات» 0۰:۱ 01 «(إغاثة اللهفان» ١‏ 1 

.۲٤۹:۱ ٤رشنلا«‎ ٠١:۱ انظر «غرائب القرآان»‎ O 

)¥( أحرجها عن عمر ابن أبي شيبة. - في .الصلاة - التعوذ کیف هو ۲۳۷:۱ . 

() أخرجها عن الحسن عبدالرزاق - في الصلاة - متى يستعيذ» الأثر ٠٥۹۱‏ دان جزم 
الا :4 

)0( انظر إغاتة اللهمان» ١‏ :0 

.٠٠٠:۳ انظر «المجموع‎ )۱١( 


0 انظر ١‏ آحکام القران» للشافعي ا > المجع» " iE‏ 
(IY).‏ انظر ا امام أحمد» لااو فض ۵ فقرة ۲۳۸ » التي 1 AE:‏ «إغاة 


EH 


SENSE و جیا ر‎ I Stead ا‎ OT Hh sh Dart Ea Orgy 
FEE e FF SAREE: ESTEE SADE RE ESER EEE AES ERR SRN RE Ue RT SL. ا‎ 


قال أبو عمرو الداني في حافعه إن بعل استغمالة غامة اهل 
امن آفل الخرهرة والدراتنة الا 

ج - الصيغة الثالثة : أعوذ بالله السميع العليم» من الشيطان الرجيم؛ 
من همزه ونفخه ونفثه . 

يدل على هذا اللفظ» ما رواه أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - 
قال : كان رسول الله - ب - إذا قام إلى الصلاة بالليل كبرء ثم يقول: 
«(سسحانك اللهم وبحمدك› وتبارك اسمك» وتعالى جدك. ولا إله 


غيرك. ثم يقول: «آعوذ باه السميع العليم» من الشيطان الرجيم» من 


ا ENES‏ 
همزه ونفحه و نمه 1 


وقد حصها بعض أهل العلم بقيام الليل لحديث آبي سعيد . 
ج الصغة الرايعة: اللهم ني اعوذ نت من الشطان الرجيم› 


وهمزه ونفخځه ونمثه. 


. ٠١۳١:١ اللهقان»‎ = 

TET 0 

(۲) . اخرجه أحيت 0:۴ وان داود - في اا اتک رأی الاستفتاح بسحانك 
اللهم وبحمدك - حديث ۷۷١‏ والترمذي - في آبواب الصلاة - باب ما يقول عند 
افتتاح الصلاة - حديث ۲٤١‏ - قال الترمذي «وحديث أبي ا ق في هذا 
الباب» والنسائي في الصلاة - باب نوع آخر من الذكر بعد افتتاح الصلاة ›٠١۲:۲‏ 
واين ا في الإقامة الحديث .۸٠٤‏ وصححه أحمد شاکر في تحقيق سنن الترمذي 
۲. والألباني في «(صحيح سنن آبي داودا حديث »۷١١‏ وحسنه الأرناۋوط في 
تحقيقه لزاد المعاد .۲٠٠:1‏ وقد أخرح هذا الحديث من حديث عائشة أبو داود - 
الحديث ۷۷١‏ والترمذي _ الحديث ۲٤١‏ وابن ماجه في الإقامة الحديث .۸٠٦‏ 
والدارقطني ۰۱۱۲:۱ والحاکم ۲۳٠:۱‏ ورجاله ثقات فالحديث صحيح . 


. RHEL IPIHENEGHRbEEE ARR EBBRERHR He BEHERE MEHT EG SERRHERE e HERERNE 


یدل علی هذا ما رواء عبدانه پن مسعوه - رضي الله عنه ن النبي ٠‏ 
0 ااا اي اا ا ي اا وهمزه ونفخه 


. 
ونفثه 


وهي . مروية عن عض آمل لملم اض الحلن البضري” 
وإسحاق es‏ ® 

ه ‏ الصيغة الخامة: أعوذ بافه من الشيطاذ ار إن الهو ١‏ 
الس المي 


جمعا بين آدلة الصيغة الأول وأدلة الصيغة الثانية والثالكة. 


e‏ اعامر والکساقی(” E‏ وعن 


أبي عمرو وقد زُريت عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه E‏ 


0 ۱ 
و 


)1( أخرجه أبن ماجه - في إقامة الصلاة - باب الاستعاذة في ال ف ۸ :۸ 

٠ )‏ خزيمة - في الصلاة ة - باب الاستعاذة في الصلا: ة قبل القراءة حديث ٤۷۲‏ . وصجحه 
الألباني في «(صحیح سنن این ماجه» حدیث 10۸ . وأخرجه ابن ئي شية في المصك 
- في الصلاة - التعوذ كيف هو ۲۳۸:١‏ . 

۰ باب الاستعاذة في الصلاةء الأثر‎ - N ONES (YD). 

(۳) انظر «إغاثة اللهفان» E : ٠١٤١:١‏ 
وقد أخرج عبدالرزاق في الموضع السابق» لائر ۷ وابن حزم في اشا 

٣:٣٣ |‏ عن ابن عمر آنه کاڻ يقول: : «اللهم أعوذ بك من الشيطان الرجيم». | 

: . ٠١٤:١ انظر «غرائب ف :. لإغاثة اللهقان»‎ )٤( 

(0) انظر الإقناع في القراءات ات 0:1 اا I ١‏ ا ايان 
۱ ۰ النشر» 01 

0) انظر «النشر» ٠٠:١‏ 


وهي اختيار سميان الفوري“ والأوزاعي”"» ومسلم و 
وأحمد في رواية» اختارها القاضي او وغ 

و الصيغة السادسة: أعوذ بالل العظيمء وبوجهه الكريم» وسلطانه 
القديم ٠‏ من الشيطان الرجيم . 

لما رواه عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي بيا 
آنه کان إذا دخل المسجد قال: «أعوذ بالل العظيم› وبوجهه الكريم ٠‏ 
وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم 0 


وهناك صيغ أخرى رويت عن بعض e‏ آهل العلم . 
منها : أعوذ بالله العظيم» امن الان الرجي 

ومنها: أعوذ بالثه العظيم› السميع العليم› > من الشيطان الرجيم ٠‏ 
ومنها: أعوذ باه العظيم› من الشيطان الرجيم» إن الله هو السميع 


)١(‏ انظر «التفسير الكبير؛ ٦1:١‏ االمجموع» ١‏ :۲ «إغاثة اللهفان» ٠١٤:١‏ اتفسير 
ابن کثیر» ۳۲:۱ االنشر) ۲١٠:١‏ . 

(۲) انظر «التفسیر الکبیر» ٦۱:1‏ الباب التأویل» ۰۱٠:۱‏ تفسیر ابن کثیر» ۳۲:١‏ . 

۲۳۷:۱ آخرجها عنه ابن آبي شيبة في المصنف في الصلاة - في التعوذ كيف هو‎ )۳( ٠ 
. ۲٠١ «النشر»‎ ٠٥٤:١ وانظر «إغائة اللهفانه‎ 

(6) انظر «المغني» 1٤٦:۲‏ «إغائة اللهفانه ١:۲١٠ء ۱١١‏ . 

)٥(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة - الحديث ٤٤١‏ وصححه الألباني. وانظر «النشرا 
01 

(7) ذكرها ابن الباذش في «الإقناع في القراءات السبع» ١:۹٤۱ء‏ وقال: «هي رواية أهل 
مصر عن ورش فیما ذکر الأهوازي». وانظر «النشر» ۲٤۹:۱‏ . 

(۷) رواها هبيرة عن حفص فيما ذكر ابن الباذش في «الإقناع" ۱ وانظطر «المبسوط» 
E‏ 


1 
ت‎ EES OORT ار‎ E 3: SEES ENED IIA EEE EEE n SA IR tep IRO Ee EEE 
SEERA OGBRARRRHE ETE IESE HINES HE HSCEI TEDE REA ECELE EH SIGHTED 
: : 


ا 
زمنھا: أعوذ باله السيم العليم» من الشيطان ارجم إا هوا 
e‏ آستعيذ باش اوا من الشيطان الرجي”. 
ومنها: أعوذ باله ااا 
وأمنها: E‏ را 
ها" ET‏ الرحمن الرحيم» من الشيطان الرجيم. 

وأعوذ بك رب:آن پحضزون» آو یدخلوا ب يتي الذي يؤويني“ 3 
IY‏ رال أعوذ بك من همزات الشبطان: وأعوذ بك زب أ أن 


Yo: انظر «النشر»‎ )١( 

() اظ ر «المجموع» ۳ Yo:‏ ۱ 

)۳( نسبت لحمزة الزيات os‏ «المبسوطه | r:‏ البيان» 
۱ ., اغرائب القران» للنیسابؤری ۱١:۱‏ وي ر E‏ 

انط الا ٤1١‏ 

)4( قال ابن الباذش في کک O‏ ا 2 لجميع القراء». 

)0( انظر اتفسير ابن عطية» ٤۹:١‏ . ) 

٠ ۲ ۳۵١:۱١ انظر «النشره‎ )( 

)¥( أخرجها عبدالرزاق عن غطاء - في الصلاة - باب الاستعاذة في الصلاة _ خر 
۷۴ اګ ا 


يحضر ون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» إن الله هو السميع ا 
ومنها: أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين» وأعوذ باه أن 
ل 
وهذه الصيغ وإن رُويت عن بعض السلف» فإن أقل أحوالها 
الجواز» وما صح عن المصطفى - بي - هو الأولى بالاتباع. 


د 9 4 


(۱) أخرجها عبدالرزاق - في الصلاة - باب الاستعاذة في الصلاة - حدیث ۲۵۷۸ عن طاووس. 
(۲) أحرجها. ابن أبي شيبة في الصلاة - في التعوذ كيف هوء ۲۳۸:۱ عن محمد بن 


سیرین . 


المبحث الثاني 


تتکون الاستعاذة - کا یقول بعض آهل العلہ ۔ ا 
آرکان هي : ) 
ا - صيغة الاستعاذة ولفظهاء وقد تقدم. 


e‏ ال ر ا وبالاسنلام 
دیناء س - ا e‏ ورسولاًء وطق بالاستعادةء وواطاً عنده 
القلب اللسانء ايقن أن هذه الاستعاذة قحميه» إن آل من الشرطان 
الرجيم . 
ا e‏ الذي ن استعاذ به أا 
وآجاره ه وعصمه» وحفظه ا کما اعاذ مريم أبنة عمران وذريتها 
وعصمها بسبب دعاء والذتها امرآة عمران وإعاذتها إياها باله ww‏ 
الشيطان الرجيم» كما ذكر الله عنها أنها قالت : ) 
ری إن وسا انی وال عار یما وسعت وی اگ ٤ای‏ وو اسا 


کے 


۴ 1 م زا سےا LE ex‏ 
” 


Su? Ae “f‏ 4 سی سے ار 
ف يدها پلف وَذريتها وی الط الجر فلقبلها رب قول حن وَأنبَتَها | 
ا ٠‏ :1 2 


4 تاس کله ارَرَي . 


وعن ابي ey‏ الله عنه - قال: قال رسول الله _ لل _ 


() انظر «التفسير الكبيره ۷١:١‏ «غرائب' القرآن» ٠٠٠١‏ . 


)۲( سورة آل عمرال» AE El‏ 


من مولود يولد إلا نخسه الشيطان» فيستهل صارخا إلا ابن مريم 
17 


وأمه» 
فالاستعاذة إنما تكون بال _ جل وعلا » وأسمائه الحسنى› 
وصماته العلباء وکلماته التامة› التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر . 


وأكثر ما ورد فى القرآن الاستعاذة باسمه - تعالى - (الله» . 


(۱) أخرجه - مسلم - في الفضائل - باب فضائل عیسى - عليه السلام - حدیث ۲١١١‏ 
واحمد ۲۲۲:۲ . 

AE OD 

TEIN OE OD 

© رة فلن اا 

. ٥٦: سورة غافرء الأية‎ )٥(. 


RIBERA HES REBORN ا‎ HBBEHEEGHAIE HESH 


کے 


) من تلت < 4 : وقال يوسف عليه السلام وتا 
باللّه . ) ) 
کماوردث N‏ ة كفيرا ا تعالى ت «(الرب». 
قال الله بان ١‏ و آعود برت التق 45 فلآعر عو ِن 
الاس 4 . 
وقال و ۳ ۶ ف عدت ری و نن کل 
وين موو امساب 0 e‏ ) 
وقال عليه السلاء : ل ونی عدت برق ورک آن مون 0 
أو بمضمر یعود جلى الرب: 
قال - تعالی - * وقل رب آعوذ بك من همرت آلسَيطين ا واعود بك ري ٠‏ 


۾ در کر 
أن سضر ون ر 4 , 


وقال اتوج علي السلا إن آمو بت أن کک ما لیس ل , 
ETT e‏ 
مرا عمران $ رب إف وصضعتا آنق وال أعلر ما وصَىَ ضعت ولس 


(1) سورة. البقرة» الآية :1۷ . 

(۲) سورة يوسف» الآية :۲۳ ۷۹: 
(۳) سورة غافر» الآية :۲۷ 

(6) سورة الدخان» الآية:٠٠.‏ 
(6) سورة المؤمنون» الاآية :۹۸-4۷ . 
(7) سورة هود الآية: ٤۷‏ .. 


اگ لائ کون سکیٹ زیر ررق یشک رک زتها انشخ کن ایر 24 
ووردت الأستثعادة باسمه الرحمن مره وأحدة. قال ايله تعالی 2 
عن مریم عليها السلام - * الت إن اعود بان ونك إن ك فً4 . 


وفي الجديث «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق»”" . 


«أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما 
خلق وبر وذرأ» الحديث'“ 

ولا تصح الاستعاذة بغير اللهء فيما لا يقدر عليه إلا اللهء لأن 
الاستعاذة بالمخلوق في أمر لا يقدر عليه إلا الله لا تدفع شرا 
ولا فلن خا aegis‏ ل الي 


a 4 


في سو رة الجن # و نھ کان ل من الاش وذو رال من حن فزادوهم 
OS 2‏ 


د - الركن الرابع من أركان الاستعاذة: المستعاذ منهء وهو الشيطان 
الرجيم» أعاذنا الله منه. 


TEE a. O) 

(۲) سورة مریم A:‏ 

(۳) سيأتي تخريجه في المواضع التي تشرع فيها الاستعاذة في المبحث السادس من هذا 
الفصل . 

. ٤۱۹:۳ آأخرجه الإامام آحمد‎ )٤( 

() سورة الجن» الاية ٠٦:‏ انظر «التفسير القيم“ ص٣٤0‏ . 


HRRLEFEBEMHHESELSSEESMEGIAEHHEEES 3 EAR EEEEERSEROUUENERIINE REESE RHNHOBGMSEEEIEE HE 
1 . 1 


و الاس من أركانها: ال الذي من اجله يسعيز 
ر وهو ا ودنیاه» من الشيطان و نه ومکایده 


ي شر وره 


2 ئ ت ا کے ٤ A‏ ا 
قال الله 'تعالى نا ب التاص ل ملل الاس إل 
rf‏ یں ۹# م و ا n,‏ : ) | ) 
اگاس تہ کر آرتوایں کلگایی ۹4 


ر ا صر ار 


وقال تعالى # و ق قل ربا ذ يك من کنر الطب 5 ومر بك رب ل 
E ll‏ 

وقال ا الل فاطر السموات. والأرض > مان اليب 
والشهادة رب کل شيء وملیکه» آشهد آن لا إله إلا آنت› أعوذ بك من 
شر نفسي» ومن شر الشيطان وشركة» وآن أقترف على نفسي وء أو 
اسه إلى مسل ) ا 

قال ابن القيم ن «إغاثة اللهغان © بعد أن ذكر هذا الحديث: 
اقفن هذا الحديث الترفة الامادة من الشر واساف وغایته» 
فإن الشر كلهء إما أن ,يصدر e‏ من الشيطان» وغايته : ا 
ی اا م اتی ای 


E AE 
سورة المۇمنون› الآیة :۷ . ا‎ 8 
ع التي تشرع فيها الاستعاذة في المبدت لاس من‎ e فان د في‎ ©7 
4 E .. هذا الفصل‎ | 


E (٤( 


وقال الطبري“ - رحمه الله - في كلامه على معنى الاستعاذة: 
«أستجير بالله - دون غيره» من سائر خلقه - من الشيطان» أن يضرني في 
ديني» أو يصدني عن حق يلزمني لربي“. 

وقال ات کر ے رمه آله اجر جاب اله من البطان 
الرجيم› أن يضرني في ديني أو دنياي أو يصدني عن فعل ما مرت به 
أو يحثني على فعل ما نهيت عنه». 


NV A O 


O O 


المبيحث الثالث 


الاستعاذة لبنف بآية من القرآن 0 
آمر الله بالاستعاذة ع القراء: بقوله E‏ ۳ تت ا 
قا سََيد يِن لطر الیِّر 48 | 
فهذه YT‏ هي الأصل في و الاستعاذةء ڪل القراءة وهي 
مشتملة على جل ألفاظ صيغة ة الاستعاذة «أعوذ بالل من الشيطان الرجيم» ) 
وقد دا اناب ء على أن لاستعاذة بهن الفظ ليست آیة كى | 
ذلك ١‏ بن عطية“ ) 


وقال ابن یي «لكن OT‏ ولم کنب في 
السا ونما فيۀ اا تالا شعاد وهذا قران». 


(۱) سورة النحلء لآية :۸ . 
(۲) ۰ قى اتفسیره؟ ٤۸:۱‏ . 
انظر «الجامع لأحكام. 3 ۸١‏ االبحر المنحيط) ٠۷:١‏ . 


."١۱:۲۲ في «امجموع الفتاو ی۲‎ )٤( 


الميحث الرابع 
إعراتب اللأستعادة» ومعناها 


أ - إعرابها : 

لعل من المناسب إعراب الآية التي هي الأصل في مشروعية 
الاستعاذة عند القراءة. وهي قوله - تعالى - * اكرات آلقانَاسََيد ياه 
َالِ ألِّر 4 لأنها مشتملة - كما شرت سابقاً - على جل 
آلفاظ صيغة الاستعاذة المختارة وهي : «آعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم). 

فقوله # إذا رات لمان . فإذا : الفاء للاستغناف» وإذا: اسم شرط 
غير جازم مبني على السكون» في محل نصب مفعول فيه» ظرف 
زمان» متعلق بجوابه «استعد). 

قرت : قرا فعل ماض مبني على السكون لا تصاله بالضمير» والتاء 
ضمير للمخاطب مبني على الفتح في محل رفع فاعل. القزان: مفعول 
به منصوب . 

فاستعذ: الفاء رابطة لجواب الشرط . استعذ: فعل أمر مبني على 
السكون الظاهر والفاعل ضمير مستتر وجوباً تقديره: آنت. 

باللّه :. الباء حرف جر» ولفظ الجلالة اسم مجرور بالباء وعلامة 

جره الكسرة الظاهرة على آخره» والجار والمجرور متعلقان ب(استعذ). 


(1) سورة النحلء الآية :۹۸ . 


i : 0 
EE HHHDL He RENEELPLAFRRRRERERECAALTILIETTIERARMEIRERRE IHREN RRA RE PRREOIIESEHHIHAAGERARSPEREFERRSEE 


و : من حرفب جر والشيطان اسم مجرور بمن» وعلامة 


جره ا الظاهرة على آخره والجار والمجرور متعلقان ب(استعذ). 


الرجيم: صفة . لشيطان مجرورة مثله › وعلامة چرها ا الکبننرة 


الظاهرة على آخرها. 


ت - معناها: 
مر يالله ن الشيظان ت 


: فعل مضارع» بقال: ات أعوذ» کما يقال : بعود 


عوذا ومعاذا . قال يوسف عليه السلام میا ا أي 
عیاذا بالله . E‏ 


أعوذ بالله بمعنی أعتصم بهٴ ٠“‏ كما جاء في حديث ابي هريرة في . 


الدعاء عند دخول المسجد «اللهم اعصمني من ال يطان الرجيم e‏ | 


)1( 


(۳) 


ال اف بن الحمام يیخاطب قېرلته : 


وعسوذي بأفضاء ااا ت إنما | Ek‏ : اللذليل بالسزيز لصت 


مادة لاعوذ» و فى «النهايةه» السان ارت 

Ag: a 
) اضر‎ MEV: ۱ ان العربا» وانظر «اغاثة اللهفان‎ e انظر مادة «عوذ فى‎ 
|. اقيم ص0۳۸‎ 
NT سياتي تخريجه في الموأضع الي ا‎ 
` الفصل.‎ 
EN انظر «المقضليات» ص۸‎ 


وقال اا 


الت وفيها حبسدة ودعر عوذي بربي منكم وحجر 


اف اعتصامي ر 
ي : (), ۰ 
التجىء ات الله . قال اث فارس 1 «العين والواو 
ا 
r‏ ۳(7( 0 ای“ 
وبمعنی : استجیر بالل »> واتحرّز به » واستعین به 


ٍ ۰ ۹ ۸ ۴ 
وأمتنع به من او ر ا و و 


)٩( 
.` به‎ 


)٥( 


0 لم أقف على قائله» وانظره في «إصلاح المنطق»؛ ص۸۱ «مجالس تعلب» ص۱۸۱ ؛ 
«المبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة» ص۸۲ «اللسان» مادة «عوذا. 

(۲) فى امقاييس اللغة»: مادة «عوذاء وانظر «المفردات فى غريب القران» «النهاية»ء 
السان العتا تفن المادةء وانظر أيضاً «إغاثة اللهفان ( 1 االتفسير القيم“ 
ص0۲۸ › تفر اي كرا ١١ ٠‏ 

(۳) اثظر اتفسير الطبري» ٠:١‏ «الكشف عن وجوه القراءات السبع! SSE‏ 
والعيون» ٤۸:١‏ المحرر الوجيزا ٤۸:١‏ . 

. ٥۳۸ص‎ ٤ميقلا انظر «التفسير‎ )٤( 

. ٤۸:١ انظر «النكت والعيون»‎ )٥( 

)٦(‏ الطر الكشف عن وجوه السبع! اال الرج X۸7‏ «إغائة 
اللهقان» ١٠٤١:١‏ . 

(۷) انظر «المفردات فى غريب القرآن» مادة «عوذ». 

(۸) انظر «المحرر الوجيز» EA?‏ 

(۹) انظر ا اعود في «النهاية»» «لسان العرب» وانظر «زاد المسير؟ ۷:١‏ . 


SEER 


OTTO TITTIES ELAN 
HEAT AEE, Er FIRB TE E NG RHR ALN go 
i 


ا المياذة لدفع آل رال لطا الد 


e‏ بن کثیر'' : «والعياذة تکون لدفع الشر» واللياذ کرن لطاب 


الختر كاقل ا 


يامن الوذ به فيماأؤمله ومن اب ممن e‏ 
ا ت کاسره ولا بهيضون عظما أنت جابره 


لكن بعض أهل اللغة ا ق ا ی و ا قال 


ابن ۰ «الملاذ مثل الم 
: الباء للاستعا 2 وقي للإلصاق . 


لله: علم 2 الرت جل وغللا ا اسا ان ٤‏ 


وتعالی» ومعناه: المألو المعبود محبة وتعظيماً. وسياتي ت 
الكلام فيه في البسملة شاء الله . 

وجملة أعوذ بالله خبرية تتضمن طلب الإعاذة” 

من الشيطان: من لابعذاء الغاية. 


0 ف ا 

e لار‎ E TE 

(CT)‏ في «(اللسان» مادة «عوذ). 

() انظر «النكت والعيون٤ ٤۸:١‏ . ؟ ) 

() قال ابن كثير ١‏ :۳۳: «الأسثعاذة هي الالتجاء إلى الله تعالى» والالتصاق بجنابه من شر 
کل دی شا 
وابطر «غرائب القرأن» 0 ۷:1 

() انظر «النكت والعيون» SENE 2 CEA:‏ اشا 


OE o ` ص‎ 


: REURESLPEEPEEEIHLELRNE TOT 


اللاب 


E a REBER Higa HIRES BEES E KEREN ETHERS 


دمعنی . بعد» يقال : بئر شطون»› ای دعبدة القعر IA‏ 
قال النابغة الذبياني”"' : 


نات بسعاد عنك نوى شطون فبانت والفؤاد بها رهين 
EO CE TELS,‏ 
يدعون عننر والرماح كأنها أشطان بكر في لبان الأدهم 
فأشطان جمع شطن وهو الحبل الطويل. 
فالتون فيه أصلية . قال ابن فارس”: «الشين والطاء والنون أصل 
مطرد ويدل على البعد». ) 
والشيطان على وزن فيعال» للدلالة على آنه بلغ الغاية في 
العدر“. 


وفیل : انه ماخوذ من اتا يشرط » إذا هاج واشتد غضاً وهلك 


(۱) انظر «الکتاب! لسیبویه ص۰٠۰۲ ۳۲١ ۲۸٦‏ اتفسير الطبري» ١٠۲:١‏ . وانظر مادة 
«اشطن» فى «تهذيب اللغة» و امقاييس اللغة». وانظر «الكشف عن وجوه القراءات 
السبعا ا «المفردات في غريب القران» مادة «اشطن». «المحرر الوجيز» ٤۹:١‏ › 
ا و ار و فط اتف آل ک2 

EEO 

(۳) انظر «النهاية» مادة «(شطن)ء «المحرر الوجيز» ٤۹:١‏ السان العرب» مادة «شطن» . 

)٤(‏ ديوانه ص٦١۲٠‏ «شرح القصائد» لابن الأنباري ص۹۹١٠‏ - معلقة عنترة البيت الثامن 
والستون. 

(۵) فی «امغاييس أللعة» مادة «(شطن» وانظر «النهاية» مادة اشطن» . 

I E E 


GD‏ لباب 


EE j USEBEHATEEIRHRERUREIIRGERETRRHETIBERIPRHEOTIERIERGRESRARREEE ESRAR HRERES: REE LEIEOBREEDHORENESRSES 


واحترق .وبطل › وعلى. هذا ن 
والصحيح القول الأول 
قال سیبویه"": «العرب تقول تشیطن». 
وقال الطبري” ‏ : بعدما د القول ا : من فط وسا 
يدل على أن ذلك كذلك قول آمية بن أبي الصلت :”© . 
أيبما شاطن عصاه كاه ثم يلقى في السجن والأکبال 
قال الطبري: ولو كان فعلان من شاط يشيط لقال أيما شائط» 
ولکنه قال : آيما شاطن› لأنه من شطن يشطن فهو شاطن»“. 
وآ في «الشيطان» ا 0 بشمل کل ا عات» 
خارج عن الطاعة» من الجن؛ والإنس» والدواب» وكل شيء" ٠‏ 


)1( انظر «مقاييس اللغة» مادة «شطن»» «الكشف عن وجوه لقراء ات السبع» Ê ١‏ 
«المخرر الو جيزة ١ء‏ مادة «شطن» في «المفردات في غريب القران»» e‏ | 
«لسان العرب». وانظر الجامع. لأحكام eT‏ اتفسیر ابن کثیر٩‏ ۴۳:۰ .' ٠‏ 

(۲) فى «الكتاب» ٤:٦۲۸؛‏ ١۳ء‏ وأنظر «المحرر الوجيز» ٠٠١:1‏ «الدر' ا 
SS ) LC‏ 

)۳( في ات ١‏ :01 

. اسان العرب» مادة اشطن». ومعنى عكاه: شدهة» وأوثقهء‎ MM ٤٤٥ص دیوانه‎ )٤( 
واا القبود:‎ 

2 «لسان العرب»‎ E وانظر مادة «شطن» من (تهذيب اللغة»ء‎ )٥( 
| Fs ١ تفسير؛ابن كثير»‎ ۵٠:١ الوجيزه‎ 

«0: ۲ 4:۱ التفسير الكبير‎ ٠۷:١ ٠عبسلا انظر «الكشف عن وجوه القراءات‎ )٦( 
«غرائب القرآن» ۲۳:۱ .. ا‎ 
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۰ a 
ل ل ل ی‎ 
ny O EOS PTL A SURE Hanes J e o r e f kD DERE ETE SRE RAR E ERE SALES SESE a el aD i ba e Heh E UAE TRIAL 
کی و کک‎ eggs FF RFE TTP Te OS LANE RAPES A EEE E ETE PENECSCDE ERE ERET 


ا ا < (N)‏ ( ۲( 
ورل تات بک م مسرا E‏ . وقيل أل فيه للعهد'". 
والصحيح الأول . 


وهو کون ا و ا ا ا 


کے 1 2 سر کر اس أ سر و و 
جملتا لکل تي عدو عدوا یوین لن الجن وی بعصَهم إل بعص حرف الول 
ورا ر ا ا کا رشم د ا € و قال ِ 
3 ن لآ آچئیں ب رال ن ِن e E‏ 


2 


ا کو آلکایں ج ین کے الرتیایں الک ایر ى 
زی ی یروش ف ثور اکایں من لَجس ولاس K6‏ آي 
شياطين جن وإنس يوسوسون في صدور الناس. وقال تعالى: * وَإِذا 


٤ 1 TOs e 
. حرا إل شيلطينهم4 '" آي شياطين إنس بإنس‎ 
أيام يَذعونني الشيطان من عَرَلٍ وهن يَهُويْتني إذ كنت شيطانا‎ 


0 رة الان 2 ا ¥ 

(۲) انظر «التفسير الكبير» ۹٥:١‏ «التسهيل لعلوم التنزيل» ٠٠:١‏ 
(۳) سورة الأنعام الأية: ١١١‏ . 

. ٠: سورة الجن الاأية‎ )٤( 

EE an 8) 

SON NTT 

(۷) ديوانه ص١٦‏ لسان العرب» مادة «شطن». 


. : 1 
ر 

1 . 0 1 

أ ' 
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٠» !!إ‎ Q4 : . 0 
SED E o Sa O I o el A a RED i j SR a و ا اک ا ا ا ی وو‎ . . 
o Pees PPR ES eh EF ° و هة 2 ا 2 ا ا م 2 ےا ی و 5 و‎ . 
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در - رضي الله عنه قال : قال رسول الله ۔ کی -: «إذا قام أحدکم 
بصلي» فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل» فإذا لم يكن بين 
يديه مثل آخرة. الرحل» فإنه :يقطع الصلاة الحمار. والمرأة والكلب 
الأسود.. قلت : ياأباذر» ما بال الكلب الأسود من الكلب اا 
الكلب الأصفر؟! قال: ياابن أخي» شالت تول آل ٠٠‏ كما 
سألتنی» فقال E‏ السود e E‏ 


وعن زيد بن E‏ أن عمر بن الخطاب - رضي الله نه - 
رکب برذونا فجعل یتبختر, به» فجعل یضربه» فلا یزداد إلا تبختراء:. 
ل و جملتموني إلا على شيطان» ما e‏ 
نكرت نفسي. 


” 


وإنما سمى المتمرد من کل شىء شبطاناً لمفار قته ا 


+ 


ای وأفعاله» وضفاته وطباعه» وفاعدته لهم و تسسا فسقه». 
وفع ا ولي ر روع ا ا ٠‏ 
a A |‏ ا :0( 
الرجيم: فعيل بمعنى مفعول أي: مرجوم 2 


” 


(۱) آخرجه - مسلم E‏ حدیث ۵۱۰» وأبو داود في 
الصلاة - باب ما يقصع: الصلاة چ د أ 
a‏ في الموضع السابق برقم ٩1١‏ من حديث ا قال 
رول ال که يقطع الصلاة المرآة والحمار والكلب» ويقي ذلك 'مثل مؤخرة 
الرحل». | 
E e TT‏ : 

ا ای ار ودک او یری ےا 6 وون اا صحبْح !. 

r: ا‎ E E TT E EL e انط ا‎ 

5 اتفسير الطبري» ١١١:١‏ اتهذيب اللغة» مادة ارجمان «الكشف. عن وجوه = 


الللسأاب 


REE HEBER READER aR SL LO TERES 


ر 
مسعور. مأخوذ من الرجم : : وهو الرمي بفعل أو قول 


فمن الرجم بالفعل: الرجم والرمي بالحجارة. قال ابن فارس ‏ 
الراء والجيم والميم› أصل واحد» يرجع إلى وجه وأاحد» وهر الرمي 
بالحجارة. 


ومن الرجم بالقول قوله - تعالى رما بلعب 4 أي 
لط :وقول الى عن آزر آنه قال لإبراهيم - عليه السلا ۹ 
ر نے کف ا هرن ما 4“ أي لأرمينك بسيء القول. 


قال المرقش الأ 
وإني وإن كلت قلوصي لراجم بها وبنفسي يا فطيم المراجم 


ومنه القذف بالزنى» فإنه رجم ورمي بالقول. _ 
والشيطان مرجوم بالفعل والقول: أي فعلا وقولا» حسا ومعنى . 
فهو مرجوم فعلا وحسا بإخراجه من الجنة وطرده عنهاء وعن الملا 
الأعلى وبإهباطه من السموات إلى الأرض" 


“a س‎ 


= القراءات السبع" FE‏ «المحرر الوجيرا ل العرب» مأذة ارجم؟: 
DT Pe‏ 
)١(‏ انظر اتفسير الطبري» ١١١:!‏ . 
(۲) «مقاييس اللغة» مادة ارجم وانظر السان العرب» نفس المادة. 
(۳) سورة الكهف» الاية :۲۲ . 
(2( سور ٤ة‏ مریم ۰ EY‏ 
)٠(‏ المفضليات ص٦٤۲٠‏ المفضلية .)٥١(‏ 
(1) انظر اتفسير الطبرى» ١١١:١‏ ومادة ارجم» فی «المقردات فی غریب القرآن»ء «لسان 
العر با وانظر تمسر ابن کشر TEY‏ 


الا تعال : i}‏ ا 
الصَلمرن < 4 وقال 
تعالی : 3 قال احرج ہا د ا 


I. 
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وهو مرجوم حسا وفعلا بالشی . قال الله - تعالى وقد را السا 
الدنابمصلبيح جلها وما لس اتد مء قاب اير 2 
وقال - تعالی : ¥ | ا > حفظا شن کل شر 


ا موو 4 ر مو2 4ع Ere‏ کے ی 
مارد لا سمعون إلى | ان قر ین کل جا e‏ داب 


واب ر إلامن حيلف ألتطمة كاعر i Orie‏ 

وقال - تعالی : E‏ فن ألا روا وَرَبتھا لطر 3 
َفظتها ین کل سجن تج 3 لاسن انا أن ایم عبات ش4 
وقال تعالى : و لماه اديا بمصييح وجفطا . وقال E‏ 


م ر ی وور ر سے ار کر 


ا تتا اشم مرکا ملت حر EE‏ وا ى وائ کا َمُمٍ 


(1) سورة الأعراف» آية: ١١‏ . 

(۲) سورة الأعراف» آية: ۱۸ . 

e EOE. O 
.۷۸ 1 ۷۷ و ن الآيتان:‎ 0 
وة الملل آ0‎ 7 

.٠١- ٠: سورة الصافات› الآيات‎ )٦( 
a tat 
.. ۱۲ سورة فصلت. اية:‎ )۸( 


رتا می لن ق کیم ان ید ناكا 2 ٠04‏ 

وهو مرجوم قو لا ومعنی لأن الله دعل ان آبعده ورحمه بالفعل 
باحر اجه من الجنة» ومن بين الملا الأعلى . وطرده من جواره» وسا 
عليه الرمى بالشهب حكم عليه أيضا باللعنة فهو ملعون بلعنة الله إلى يوم 


القيامة مفضصی عله باألخيبة والخسران» ومطرود عن رحمه الله » و عن 
۲7( 


کل خير 


قال الله تعالى : * ا لک وم الین < 4" وقال 


“r 


تعالى : # ون صك لَعَتَ إل وھ اتن ب 4“ وقال تعالى: # وإن 


e 1 © ۰ ا ردا‎ SCE 
وقيل: فعيل بمعنى فاعل لأنه يوسوس للناس» ويزين لهم‎ 
المعاصي»› وطرف ا ويحتهم عليها» ويبعدهم عن الخير» ویکید‎ 

لهم في ذلك كله أنواع المكايد". 
قال ابن ر «والأول أشهر وصح . 


هدا هو معنی آصح صیح أل اده 


5© وة الخ لاان :۹ 

(۲) انظر «تفسير الطبري» ١‏ ا«الكشف عن وجوه القراءات السبعا «النکت 
والعيون» 1 :۹٤ء‏ «المحرر الوجيز» ٥٠:١‏ اتفسير أبن كثيرا .٠٣: ١‏ 

( و ال ا 

VALU E) 

IAT an o) 

(71) انظر «النكت والعيون» ١‏ :۸٤ء‏ لباب التأويل في معاني ETE‏ 

(۷) في اتفسیره) ۳٤:۱‏ . 


EGRESS INAEEBOBRGRREORISEGHEIBOSAEERSETRSHOSRERESE GLE ORT REBER OOPHERIROT BEE e EO OpRle PA o 


«(أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ) 
وقل حاء و في الصيخ الأاخرى بعض الزيادات 


فمي الصيغة الثانية e E‏ العليم. 
وهما. اسمان من آسماء الله - تعالى E‏ 
السمع وهو على وزن افعيل» صفة مشبهة وصيغة مبالغة» یدل على آنه 
جل وعلا ذو السمع الذي وسع جميع الأصوات. 


قال تعالی: قد سیح اک کول اریت الوا إ٥‏ آله َوَس ابا 


4 
O 0: PT‏ 
قالت عاتثة - رضي الله اا و اللي ت سمعه 
ا وما سمغ ما تقول aA‏ 
) 
فى روجا . 
والعليم: اسم من أسماء الله مشتق من العلم. العلم هو ارد 
e‏ إدراکاً ۰ وعليم على وزن ا ا 


و 2 عر 
ea‏ ۹ ی 
ی رلك 


. 


(1) سورة آل عمران» الآية ٠۸١:‏ . 

۲ TEN O 

(۳) اخحرجه ابن ماجه فی المقدمة حدنٹ Ak‏ وصح الألبانى E‏ 100 وخر جه 
احا ٠ ٤‏ | 


e Tf EE ۲۱0 انظر اشع می سل‎ )٤( 


اللاب 


f HER E CC EOOGE FE EREP RIO EERE ESEARE ERR ESER SEETHER IFRS 


مشبهه وصيغة مبالغة يدل على آنه تعالى ذو العلم الواسع التام المحيط 
بالأشياء كلها جملة وتفصيلاء في أطوارها الثلاثة» قبل الوجودء 
و وبعل ESS GS‏ 
القرون الأولی « ال ممما عند ریف کت ایض ری ایی < 4 . 
فلا یعتری علمه جل وعلا جهل سابق» ولا نسیان لاحق . 

وجاء فى الصيغة الثالثة والرابعة زيادة: من همزه ونفخه ونفثه. 


فهمز الشيطان : الموتة د يضم الميم› وهي الخنق : نوع من الجنون 
)۲( 
ون > 


Os F7 

(۲) انظر «النكت والعيونا ٤۸:١‏ «النهاية» مادة «همزا٤ء‏ إغائة اللهقان» ٠١١_١١٤: ١‏ . 
وقد آنكر كثير من الحقلانيين صرع الجن لاإنس» وملابسة الجني للإنسي» ودخوله في 
بدنه» وقد دل الكتاب والسنة على ذلك. قال الله تعالى: #الذين يأكلون الربا لا 
يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس# اية )۲۷٠١(‏ البقرة. وقال - 
-: إن الشيطان يجرى من ابن أدم مجرى الدم» متفق عليه . 
وقد ثبت عن الإمام أحمد - رحمه ا على المصروع» فيتكلم الجني› 
ويعاهد» ويخرج› فيقوم المصروع ما به آذی. وقد حصل ذلك أيضا لغیره من 
العلماءء کشخ الإسلام ابن تيمية» ووقاتم ذلك وراشا اکت من آن تحصر. 
وصل الأمر ببعض المسلمين من الكتاب وغيرهم» بل ببعض المنتسبين إلى أهل السنة 
والجماعة» إلى إنكار وجودهم - شأن بعض أهل الكتاب» والمعتزلة وغيرهم - مع أن 
الله ذكرهم في كتابه في مواضع كثيرة» وأفرد لهم سورة كاملة تسمى سورة «الجن» 
وجاء ذكرهم في السنة في أحاديث كثيرة» منها ما جاء في الاستعاذة وغير ذلك 
كحديث أبي سعيد قال رسول الله - ية _: إن بالمدينة نفراً من الجن قد أسلمواء 
فمن رای شیا من هذه العوامر فلیؤذنه ثلاثاء فان بدا له بعد فلیقتلهء فإنه شیطان» رواه 
مسلم وغیره. 
فالواجب الإيمان بوجودهم» وبكل ما ذكر الله عنهم في كتابه وفي سنة رسوله - يله - 
مثل كونهم يتناسلون. قال الله تعالى - عن الشيطان لأفتتخذونه وذريته أولياء من = 
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) : 2 Ey 
٠ من الف و ي قيل: السر‎ IEE الشعر‎ : i, 
دااع سے ل لیا ا اتر واس کیا م ت ید‎ 


الباطل wb i‏ کک الل e‏ المح لمر 
ونحو ذلك . 


اا ا في لأا الشريفة الساميةء كالاتتصار 
ا والح غا الفضائل» ومکارم الأخلاق» والتحذير من الرذائل 
ومساویء إالأخلاق هذا لمن فف الفطان. 


ر لھ سو سر 


قال تعالی : ل والشعراء يهم 2 ي 2 نَم ف ڪل واد 
a‏ م بے لا علوت 3 إلا لرن ءامنوأ وعَيلوا ألصَللِحَتِ ‏ 


'اية )٠١(‏ الكهف. ومئل کونهم روت انس قال تخالی: إن 0 هو ۰ 
وقبيله من حيٹ لاترونهم) آية (۲۷) الأعراف»ء وآن ن لهم رسلا من الاش وقیل ' نهم 
قال تعالى يا معشر الجن والإنس آلم بأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم) آيةٍ 
(1۳۰( الأنعام» ا لهم وللانس» قال تعالى #قل أوحى إلى ' 
أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعتا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فامنا به ولن ٍ 
نشرك بربنا أحدا# الآيات ١(‏ -۲)» الجن . انظر «مجموع فتاوى ابن تيميةا 10-۹:1۹ 
SN TVET‏ المعادة ١: ٤‏ رسالة إيضاح الحى في دخول الجني في ا 
لابن بازء . «الصحيح البرهان فيما يطرد الشيطان» ص١٥‏ «عالم والشياطين» ٤‏ 
) ص٤٥‏ ۲۳۷ «المدرشة العقلية الحدية) ص۱٢٤۲‏ . 
)١( ٠‏ انظر «النكت والعيون١ ٤۸:١‏ «النهاية٠‏ مادة «نفخ». 
(۲) انظر «النهاية» مادة انضث». 
(۳) انظر «النكت والعيون» .٤۸:١‏ 


ودکروا الله کیا وانشص روا من بع اظا4 أي انتصروا للحق وأهله. 


ولقد کان الشعر في صدر الإسلام من قوی أسلحة الدعوة 
وأعظمها. 
فعن عائشة - رضى الله عنها - أن رسول الله - َة _ قال: «اهجوا 
قريشاًء فإنه أشد عليهم من رشق بالنبل»» فأرسل إلى ابن رواحة» 
«أهجهم»»ء فهجاهم» فلم يرض» فأرسل إلى كعب بن مالك» ثم 
أرسل إلى حسان بن ثابت» فلما دخل عليه» قال حسان: قد آن لكم أن 
ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذتّبه» ثم أدلع لسانة فجعل يحركه» 
فقال : والذي بعثك بالحق» لأفرينهم بلساني» فري الأديم. فقال 
رسول الله - َة -: «لا تعحل» فإن با بكر آعلم قريش بأنسابها» وإن 
Eg )‏ حتی يلخص لك نسبي» فأتاه حسان» ئم رجع فقال: 
اسول الت فة لص الى كه رالنى مات بالق ا اك م 
كما تسل الشعرة من العجين . قالت عائشة فسمعت رسول الله - م - 
يقول لحسان: إن روح القدس» لايزال يؤيدك. ما تافحت عن الله 
ورسوله) وقالث : سمعت رسول الله _ اا قول «(هجاهم حسان 
فشفی واشتفی) . 
قال حسان : 
هحوت محمدأافأجبت عله وعنداله فى ذاك الجزاء 


E ELT 


هجوت محمداً برا تقياً. . .ال 


اا بن عازب - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله 
ج - يقول ج ن ایت : (اهمجهمء i‏ هاجهم› وجبریل. معك» 
متفق ع 


وعن ی هريرة - رضي الله عنه - أن عمز مر بحسان» وهو ینشد 
الشعر في المسجد فلحظ إليه» فقال: قد نٹ آنشد» وفیه من هو خير 
ات : ثم التفت إلى أبي هريرةء فقال : نشد اله ! أسمعت رسول اله 


ا - يقول : جب عني؛ الهم ايده بروج e‏ ف ا 
E‏ 
متقق 


ا | 
وله لولاآنت مااهتدينا ولاتصدقضا ولا صليننا 
فا a‏ غليتا ا الأندام َ لاقینا 
CE NS‏ وإن أرادوا فتنة بین ٩‏ 


(۱) أخرجه مسلم - في فضائل الصحابة - فضائل حسان بن ثابت - رضي الله عنه: - حديث 
٠‏ والبخاري في المخازي مختصرا جد وليس فيه ذكر الشعر حديث ٤۱٤0۵‏ . 
(۲) آخراجه البخاري - في بدء الخلق - باب ذكر الملائكة حدیث TTT‏ في 
فضائل الصحابة - فضائل حسان : ب ایت حدیت £۸١‏ : : 
(۳) آخرجه البخاري - في بد الخلق ۔ بات دک ا الماا کے ایت ۲۲١۲۲‏ سلمف 
فضائل الصحاية _ فضان خسان بن ابت حدیث ۲٤۸۵‏ . 
)٤(‏ آخرجه من حدذيث البراء أ البخاري ف الجهاد ۔ باب حفر ا لی YAY‏ 
3 - في الجهاد رالبير - باب غزوة لحري حدیث ۱۸۱۳ وهده الأبياتب 


وقد کان _ ل e‏ أصحابه ‏ رضران الله عليهم - يوم ٠‏ 


اللاب 


«اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة). 
نحن الذين بأيعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا 
وكان عليه الصلاة والسلام ينشد يوم حنين : 
ااال اكات ااا لالط" 
ومما يدل على أهمية الشعر في صدر الإسلام» وأآنه كان من أقوى 
أسلحة الدعوة» ما جاء في قصة الأعشى» عندما جاء ليسلم» حاملا 
فضدتة الهاو رة المشهورة: 
ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا وبت كما بات السليم مسهدا 
والتي جاء فيها: 
متی ما تناخي عند باب ابن هاشم تراحى وتلقى من فواضله ندا 
نبيايرى ما لاإيرون وذكره أغار لعمري فى البلاد وأنجدا 
له صدنات ماتغب ونائل ولیس عطاء اليوم مانعه غدا 


لعامر ابن الأكوع. انظر «السيرة النبوية» لابن هشام ۳۲۸:۲» «شرح أبيات مغني 

ANA 

)١(‏ أخرجه من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - البخاري - في الجهاد - باب الصبر 
عند القتال» حدیتث ۲۸۳٤‏ ومسلم - في الجهاد والسیر» حدیث ۱۸۰٩١۵‏ . 

(۲) اخرجه من حديث البراء - البخاري - باب من قاد داية غيره فى الحزرب» حديث 
و ا وا ا E‏ 
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أجدك لم تسمع وضصاة محمد نبي الإله حيث أوصى وآشهدا 
إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزودا 
ندمت على ألا تكون كمثله وآنك لم ترصد لما كان آرصدا 
ا S-‏ 
فقد قابله المشركون» فعرضوا عليه أن يرجع تلك السنة وأعظوه 
مائة ناقة» وذلك اتقاء لسانه» وخوفا أن یکول في جانب الدعوة اف 
اللهء فقبل ذلك»› ع ان يعود من العام القابل فیسلم› وفي TE‏ 
سقط من دابته على رقیته». فما ت . ٤‏ 
والخلاصة أن لمعتى العام اللاستعاذة و ألجاً إلى الله 
وأعتصم OT A Ng‏ ا 
لايجاوزهن بر ولا فاجر من الشيطان الرجيمء ونزغاته و 
اانا العصمة منهء والحفظ والصيانة والسلامة من جميع شرور: ‏ 


.)1( انظر اديوان الأعشى» ص٩۱۸ VAY‏ #السيزة التبوية) :1 i CTA‏ والشعراءه 


ENE SAHE EERO SRA MULREREAESDEEEE LR 


المبحث الخامس 
أحکام الأستعادة 


أ - مكان الاستعاذة من القراءة: 


ا 


(1) 
(۲) 
(۳) 
3 


(0) 


07( 


(¥) 


قال الله ۔ تعالی: * ذا أت الان سيد باه مِنَ أَلسَيَطْن 


بير 4 . 


ا الآية أن الاستعاذة محلها بعد القراءة. 
) و تف بهذا الظاهر بعض القرأء» فنقل ذلك عن ا وأبي 
حاتم الا وروي ذلك - أيضاً - عن أبي هريرة. - رضي الله عنه 
س و محمد ا وإبراهيم ا وداود الظاهرى“ وحکاه 


سورة النحل » الأية :۹۸ . 

انظر «غرائب القرآن» للنیسابوري ۰۱١:۱‏ «تفسیر ابن کثیر» ۲۹:۱ . 

انظر «تفسیر ابن کثیر؛ ۲۹:۱ . 

انظر «التفسير الكبير» ١۲:١٤٠١ء‏ «المجموع» ۴۲٠:۳‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
E E‏ 

أخرج عبدالرزاق - في الصلاة ‏ باب متى يستعيذ - الأثر ٠۲٥۹٠‏ وابن أبي شيبة - في 
الصلوات - و في التعوذ کیف هو ۲۳۸:۱ عن ابن سيرين أنه كان يتعوذ قبل أن يقرأ أم 
القران وبعد قراءتها. 

أخحرجه عن النخعى عبد الرزاق - فى الصلاۃ - متی يستعیذ حدیٹ ۲١۹۳‏ وانظر 
«المجموع؟ fa:‏ لاتفسير ابن کثیر؟ ۳۰۰۱. 

انظر «التفسير الكبير» ٥4۹:١‏ «الجامع لأحكام القران» ۸۸:١‏ اتفسير ابن كثيرا 
E‏ 


القرطبي”“ وغيره عن مالك واستغرب ذلك ابن العربي” 0 
واحتح a‏ القول ا a‏ القراءة ا 
الاعجاب بعد فراع القراءة'"» وتكون سببا للاستفادة Kd‏ 
TE ,‏ 
وجمهور آهل الم لقعا ان ال مشروعة 
القراءة» وأن معنى قوله تعالى: * قدا قرات ألا سد ياه ِن َي 
ار ٤)3‏ أي : فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ باله» كقوله ا 
لذا مم ی الصلوة اعساو وجو وركم إلى ألمرافق 74 أي إذا 
أردتم القيام إلى الصلاة» وكقوله تعالى : وَإَالرَأعَرٍ رلو آي 


9 


إذا ا أردتم القول» وکقوله تعالی: ودا سالتموشن متا فوش کب ورا 
جا چا € ك دا سؤالهن › فاسألوهن من ور ا 


.١٠٤:۲١ وانظر «التفسير الکبير»‎ ۸۸:١ فى اتقسيره»‎ )١( 

(۲) أنظر «أحكام القرآن» لابن العربي .٠۱۷١1-1۱۷٥:۳‏ 

(۳) انظر «التفسير الكبير» ١‏ :,. «تفسیر ابن کثیر» ۲۹۰:۱ . 

. ٠٤۸:١ انظر «إغاثة اللهقان»‎ )٤( 

e 2: U E O) 

٠۲٥۹۳ ۲۵۸۸ انظر «المصنف» لعبدالرزاق - الصلاۃ - باب متی یستعیذ - الآثار‎ )١ 
٠ . «أحكام القرآن» للجصاص :۱۹ء الإقناع في القزاءات‎ »۱۷۳: ٠٤ «تفسير الطبري»‎ 
٠. »٤۸:١ «المحرر الوجيزا‎ ٠۷١:۳ «أحكام القرآن» لابن العربي‎ ٠٠٤:١ السبع»‎ 
1 2 «الجامع لأحكام‎ ٦٠-٥4:١ «التفسير الكبير»‎ ۷:١ «زاد المسير»‎ 
e TE «التبيان» للنووي ص٤1 » تمسير ابن ا‎ 

(۷) سورة الأنعام» الأية ٠١١:‏ . 

. ٠٠: سورة الأحزاب» الأية‎ )۸( ٠ 
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سر سے کے0 اس مرم سے لرل 


وکقوله u‏ تاا لذن ءامنا إا ليم الرَسول فقدِموا بين يى ون 
4 و دا أردتم مناجاة الرسول - ية - 
قال القرطي " «فاو وقح الماضي› مکان المسقبل“ » كقول 0 
ني لانيکم لذكر الذي مضى من الود واستئناف ما كان في غد“ 
ایا کون ف غد 
E‏ 
الخدري - رضي الله عنه _ قال : کان رسول الله - م - إذا قام إلى 
الصلاة الیل کر نم يقول: «سبحانك اللهم ويحمدكڭ»› وتبارك 
اسمك› وتعالی جدكڭ» ولا إله غير ك › ثم يقول: الله كبر كيرا نم 


يقول: أعوذ يالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» من همزه ونفخه 
(o)‏ 
TT‏ 


فال الجصاص: «وقول من قال: إن الاستعاذة بعد الفراغ من 
القراءة شاد» وإنما الاستعادة بل القرأءة» لنفي وساوس الشطان - 


ر 


الا فال ا ال و رما سلتا مسن َلك من سول ولاتِی إلا إا 


. ٠١: سورة المجادلةء الأية‎ )١( 

(۲) انظر «آحکام القران» للجصاص ۱۹۱:۳ . 

.۸٦: ١ في اتفسیره»‎ )۳( 

. ٥۷۲ص البيت للطرماح - انظر «ذيل ديوانه»ا‎ )٤( 

(۵) .سبق ن تخريجه في الكلام على صيغ الاستعاذة في المبحث الأول من هدا الفصل . 
(7) في «أحكام القران» ۱۹۱:۳ . 


REUHHHEFBIRIRE 8‏ ا ا ti aE e BEHERIEREOESEEHERESEARRE‏ 
آتی للجم ت یکیو نسح آل ا بی الع 74 فرنما آمر اله ٠‏ 
بتقديم الاستعاذة قبل ay‏ الله EE‏ 
بل حُکي الإجماع عليه. 
قال مکي في کتابه «الكشف عن وجوه القراءات ا «قإن 
قیل : فإن ار النص أن يتعوذ القارىء بعد القراءة» لأنه قال د 
ات اننا سد والفاء بعدما قبلهاء تتبعه هو أصلهاء فالجواب: أن . 
المعنى على خلاف الظاهرء معناه: فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ ' 
الله» ودل على ذلك الإجماع أن الاستعاذة قبل القراءةء ودليل هذا ؛ ‏ 
المعنى قوله تعالی: گم ی قر اکتا َب ها باستا) ٩‏ فوقع في ٠‏ 
ظاهر التلاوة أن مجيء ا بعد الهلاك» وليس المعنى. على ذلك» 
إنما معناه: وكم من قرية أردنا إهلاكهاء فجاءها بأسنا. فمجيء البأمنء 
E‏ الهلاك» وقبل الهلاك» وكذلك التعوذء المأمور به a‏ 
a‏ إرادة القراءة» وقبل القراءة» على أصل الفاء» . 
وقد ضعف ابن الجزري صحة المروي في هذاء عن حمرة ازا 0 
حاتم» وأبي هريرة وابن سيرين والنخعي» في آنها بعد القراءة» وقال: 
«محلها قبل القراءة إجماعاء N‏ يصح قول بخلافه» عن أ ممن | 


٠ سورة الحج» الآية:0۲..‎ )١( 

E O 

(۳) سورة الأعراف» الأية 4 ٌ. 

(6) في «النشر» أ ١‏ وانظر: «المحلى» ٠٠:۳‏ ا 8 اکا القرآن» . 
ابن العربي " قر ا ک2 ۱ 


یعتبر قوله). 
واتفق القراء» على مشروعية التعوذء قبل البسملة» في ابتداء . 
السووء واخحتلفوا فيما إذا ابتدأً القارىء بوسط السورة» هل يتعوذ» أو 
ار جع ا 
والصحيح أنه يتعوذ فقط . ويقف بعد الاستعاذة ثم يقرأ جوز أن 
يصل الاستعاذة بالقراءة" . 


واستثنى بعض آهل العلم؛ ل وله الى 
# آنه ا إل إلا هو ٩)‏ وقوله تعالی: 4 وهو الزۍ آنا جسَّتِ 
5 ا وقوله تعالى : # # أل ای حمک 4 , و ا 
اکر ااا ونحوها من الآيات» نظرا لما في الاستعاذة 
قبلها من قبح اللفظ. قالوا: ففي مثل هذه المواضع يستعيذ ثم 
e‏ 

وهذا الاستفناء لا دليل عليهء بل الدليل على خلافهء لأن الأمر 
بالاستعاذة عام لكل قراءة للقران» من أي موضع منه كانت القراءة› 
والبسملة - على الصحيح - لاتشرع إلا في أول السورة. والتعليل بقبح 


E ETE AIRE VEEN «الإقتاع»‎ ٠۲٠٠-۲٤٦ انظر «التبصرة» ص‎ )1( 
٠٠:١ «التسهيل لعلوم التنزيل»‎ ۲٠١٣:۱ 

(۲) سورة البقرة»› الاأية ۲٥:‏ . 

(۳) سورة الأنعامء الآية ٠١٠:‏ . 

. ٥٤: سورة الروم» الاية‎ )٤( 

رة قصلت اليه 2۷ 

(0) انظر «البرهان» ٤٦١:١‏ «النشره ۲٣٠:١‏ . 


ووچ کی د رکو DEERE et‏ و 


r11 aed x ر‎ hh tè 2 n 7 2 TIE tr] 2 ES: 
: 3 EES erer her EIEEEN EHS f f HEE, ا‎ HEEE ARE > EEE eR FÎ ع‎ BHI 2¥ ا‎ at FE ا‎ u 


ET eT‏ اا > فكذلك ينیقی 
أن يقف القارىء بعد 'الاستعاذة ويسكت قليلا فى مثل هذه 'المواضع 
المذكورة» وبهذا يزول القبح . | 


0۳ ۰ ۰ 
AEE RGSS HACE EE ERE DEERE ERE RRR 


RSENS ESIREN HERGE ANETTA HONER “Hb REREE 


ب - حكمها عند قراءة القرآن» في الصلاة أو خارجها: 
اف آهل العلم في حکم الاستعاذة عند القراأءة. 
فذهب بعض أهل العلم إلى نها واجبة في الصلاة وخارجها'''. 
ما و ی ی و 


ہے م سر سے ع رج عر 


وقد استدل من ذهب إلى هذا القول بظاهر الأية # فإذا قرأت لمران 


سيد ياه ِن ليطن لیر < 4 . 


قالوا فالأمر يقتضي الوجوب» كما استدلوا بمواظبة الرسول - بي - 
على التعوذ وتعليمه ذلك لأصحابه» وان رطان یجب. دفعه بکل 


وسيلة» وأعظم وسيلة لدفعه هي اللجوء إلى اللهء والاستعاذة به من شر 


الشيطان» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب” . 


فعلى هذا إذا نسي القارىء أن يستعيذ قطع القراءة فتعوذ» وابتداً 
من حيث وفف » وقيل من أول الحزب. 


)١(‏ انظر «المبسوط» ٠۳ :١‏ «التفسير الكبيره ٠٠:١‏ االجامع لأحكام القران» 
٠۸۸A |‏ (تفسیر ابن كثيراه ۳۲:١‏ االنشر» ۲٥۸:1‏ «المهذب في القراءات 
EAN‏ 

(۲) أخرجه عبدالرزاق فى الصلاة - باب الاستعاذة فى الصلاة حديث ۲١۷١‏ وذكره 
الجصاص ly E‏ حزم في «المحلى» on:‏ وابن کثير في سير ه) 
RE‏ 

TOT ATEET 

AO O) 

.۳۲:١ «تفسير ابن كثيره‎ ٠٦:١ «غرائب القرآن»‎ ٠٠:١ اتظر «التفسير الكبير»‎ )٠( 


وحمهور آهل ا الصحابة NE‏ ومن E‏ على أن 
الاسنشغادذة مستحبة » قبل کل ا للقرآن» سواء كان ذلك في الضلاة» 


أو خارجها. ) 

وا ی ر وآبي هريرة » وعطاء بن ابي رباح» 
. والحسن ا وابن سیرین ۰ E‏ ا اا 
والٿوري“ E‏ 
وهو قول # حتيفة» اا واأخيد ا 
وأصحابه"“» وإسحاق””ء وهو الذي اختاره أكثر الشافعيةء ,ؤصخحوه 
عن الشافعي”'. 

e‏ في الآية : * إا فرت الان كسيد يله من اَل 
احير ى € على الندب والاستحباب» كقوله تعالى": انوم أمَااطابَ 
7 بی س کل ا سے ر ر ر 
کیا4 وقول ای کات 


.٠۲١:۳ انظر االمجموع»‎ )١( 

(۲) انظر «المغني» ١٤٥١:۲‏ «المجموع» ۲ ا 

(۳) انظر «المبسوط» ۱ افتح القدیرا لابن الهمام ۲۹۱:۱. 

o انظر «التحقیق ۲۹۰:۱ «المغني». ۲ لإغائة اللهقان»‎ )٤( 
. ٠۲١:۳ «المنجموع»‎ NE: ۲ انظر «المغني»‎ )( 

Sh fT: ۳ انظر #المجموع؟‎ )٦( 


(۷( مسو ر ٥‏ وا الأية ۳ 4 ١‏ 
(A)‏ سوره النور» الأية : انظر «أحكام القرآن» E‏ ا عن وجوه 
القراءات انی لمكي ٩:۱‏ . 


a A‏ ومانقل عنه _ کا اة کان تتا 


وقال الطبري” : يستدل له بإجماع الجميع على عدم وجوبها 

وقال السرخسي في «المبسوط“" بعد أن ذكر قول عطاء بوجوبها : 

وقال ابن عطية : «أجمعوا على استحسان ذلك والتزامه في كل 
قراءة فى غير الصلاة» . 

وقال ابن هبیره فی في «الافصاح»"” 8 ((واتفقو مو أ على أن التعوذ فى 
الصلاة على الاطلاق قبل القراءة سنة إلا مالکا فإنه قال : eT‏ 
المكتوبة). 

وقال النووي في لان انم إن التعوذ مستحب ولس 
واج وهر مخ لکل قاری مزا کال کي الع ار 


e 


غير ها». 
وقال ابن E‏ (وجمهور العلماأء على أن الاستعادذة مستحىة > 


(1) انظر «تفسيره» ۱۷۳:٠٤‏ طبعة عيسى الحلبى . 

(۲( هذا فيه تسامح من الطبري رحمه الله في حکايته للإجماع كما هو معروف من منهجه. 
INE OF)‏ 

. ۸۸-۸۷:۱ وانظر «الجامع لأحكام القران‎ ٠٤۸:١ في «تفسيره»‎ )٤( 

١۲١:١ )5(‏ :وانظر «التقسي الكرة ١۱١:۲١‏ : 

VE EEN GTO TT وانظر «المجموع!‎ . ٠٥-٦٤ص‎ )1( 

(۷) في «تفسیره» ۰۳۲:۱ وانظر «البرهان» ٤٦٠:١‏ «النشر» ۲9۸-۲٥۷:‏ . 


٠ ) : 8‏ االبساب 


TERIOR NATEORSTIRONLROETREINEREEMLSBITEEEEESOESETRGRT © ROREIPISASRIRATPAR if RE 


CE‏ ادمتحتمهة › اا تازکها». 


ومعلوم 1 التعوذ انما شرع للتلاوة المجردة». وشرع. في الصاد: 
لأجل التلاوة'". لا لانه من واجبات الصلاة أو سننهاء بل لأنه 
٠‏ مستحب قبل قراءة القرآن مطلقاء لعموم قوله تعالی : ذا ات اا 
اتيد َو اَن رر < e‏ شامل 2 رفي 
و 

وادا قطع القراء: في عير الصلاة لعذر کا أو كلد ا 
بمصلحة القراءة انه لايعيد الاأستعاذة» وأما لو قطعها إعراضا. عن 
الا 0 ا بالقراءة فإنه ا الاستعاذة 


ا 
E‏ أو في الركعة الأول 


٠‏ أكثر أهل لمل ET‏ فراءة الصلاة لها كقراءة واحدةء کر 
فيها الاستعاذة مرة واحدة في الركعة الأولى. 


مم عطاء رالحسن يمري 


hE  »ریثک انظر «تفسير ابن‎ )١( 

TON E SANE «البرهان»‎ ٠٣٠:۳ انظر «المجموع»‎ )۲( 

)۳( خر جه عن عطاء عہدالرزاق - في الصلاة - باب الاستعاذة في الصلاة - حديث o1‏ 
4 ۲۹۸۵ وانظر «أحکام لقرآن؛ للجصاص ۱۹1:۳ «المجموع» ٠ ۴۲٠:۳‏ 

) آخرجه عن الحسن عبدالرزاق - في الموضع الساہی - حدیٹ ۲۵۸۷ ا سنن‎ )٤( 
TET المج‎ 5۹: 3 8 ۴٦:۲ البيهقي»‎ 


: ELSES 


o IR A ESEHRHBHBEOREGERRRSEEL RESALE INSEAD ESSE 


e ( 


> وأو حنيفة ٠“‏ 


” 


٤( (۳( O. a MW 
والنخعي والثوري ` وابن سيرين ` وطاوس‎ 


والشافعي؟» وأحمد في ls‏ 
وإذا نسي أن يتعوذ في الركعة الأولى» تعوذ في الركعة الثانية عند 
الشافعي” . وقال الإمام أحمد «إن نسي التعوذ حتى شرع في القراءة 
ا 

واستدلوا بعموم قوله تعالى : #فاستعذ بالل . 

وبحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «کان رسول الله - ي - 
إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءةء ولم يسكت '. 

قال ابن القيم - رحمه الله - في «زاد المعاد» ' بعدما ذكر الرواية 
عن أحمد: «الاكتفاء باستعاذة واحدة أظهر - ثم استدل بحديث أبي 


(1) أخرجه عن النخعي - عبدالرزاق - في الموضع السابق حديث ٠.۲٥۸٦‏ وانظر أحكام 
القران للجصاص 1۹۱:۳ء سنن البيهقي ۲٠:۲‏ المجموع ۲۲٠:۳‏ . 

(۲) ذكره عن سقيان الثوري - النووي في «المجموع! ."۲٠:۳‏ 

)۳( ذکره عن ابن شر الصا 1۹12١‏ 

) ذکره عن طاوس ابن حزم في «المحلی» ۲٤۹:۳‏ . 

() انظر «أحکام القرآن» للجصاص ۰۱۹۱:۳ «فتح القدیر؛ لابن الهمام ۲۹۰:۱. 

(7) انظر «الأم» 1 االمهذب» ۷۹:۱ «المجموع؟ ۲۲۲:۳۲ «البيان»؛ ص٥٦٠‏ 
تیر این کر ١‏ :۲ ۲: 

(۷) انظر «المسائل الفقهية» ۳/ ۱١١_۱۱١‏ ازاد المعادا :۱١٤۲۔١٤۲‏ . 

.۳۲٤١:۳ ٤عومجملا« انظر‎ )۸( 

. ٠٤١:۲ «المغنى»‎ )4( 

0 اه له ن اله وو اه ا ول ا ا 
والقراءة - حدیث 0۹٩‏ . 

AT TN ETOYS 


) ا | اللاب 
EH ROKER RE FHBHELEHRHBHESESURHEHESBERSRHSESNEHERRREE HERES HEHE BERE HHHH E FEE EFL CE‏ 
هريرة ثم قال: «وإنما يكفي استعاذة واحدة» لأنه لم يتخلل ا 
سكوت» بل تخللهما ذكرء فهى .كالقراءة الواحدةء إذا تخللها حمذ 
الله » أو تسبح › أو تهليل › أو صلاة. على النبى - به - ونحو ذلك». 
وعلى هذا فيكتفى المصلى بالاستعاذة فى الركعة الأولى: 
مسمل »قرا الفاة» فان قرا بده هه ول سورة بسملل فقط» وإن 
قرا من وسط السورة تر کھما معا آما فی بقية الركعات فيبسمل مع 
الفاتحةء وفي أو ا ll‏ ولا ف ا الفاتحة ولا 


مايقراً بعدها. 
وذهب بعض العلماء إلى آن المصلي يتعوذ في كل ركعةء لأن كل 
ركعة لها قراءة مستقلة . کک 
وهو مروي عن النخعي”“ وابن سيرين 
ا ع > بل صححه بعضهم. .. 
قال النووي في «التبيان» ا التعوذ في الصلاة في کل 
ركعة على الصحيح من الوجهين عند أصحابنا؛: وهو رواية صن الاما 


E SL SED REA E | احمْد. واختاره أبن حزم في‎ 


(1) انظر «المحرر الوجيز؛ ١‏ «الجامع لأحكام القرآن» .۸٦:١‏ 

( ۲( أخرجه عن ابن سیرین عبدالرزاق في الصلاة - باب متی پستعیذ - حدیث ۱ 
وانظر «المحلی» :۲٤۹:۳‏ | ) ل 

(۳) انظر «الآم» ۱۰۷:۱ «المهذب» ۷۹:۱ «المجموع» ٠۴١۳۲۲۲۳‏ ا أ 

( ر 

(9) انظر 2 لفقهیته ص ۱۱۱۱/۳ «زاد المعاد» ۱ ۲٤۲_۲٤١:‏ . 


ال 


وذهب الإمام مالك إلى آنه لا يتعوذ الرجل في المكتوبة» ولكن 


يتعوذ في قيام رمضان» وفي رواية في النافلة" . 


د - حكم الجهر بها أو الإسرار: 
أما فى غير الصلاة فذهب جمهور القراء إلى أن القارىء يجهر 


بالاأستعاذة . 


قال مكي في «التبصرة»" : «المختار لجميع القراءء المعول عليه» 


(1( 
(۲) 


(۳) 
(٤) 
)6( 


(1 


(¥) 


وذهب بعض القراء إلى أن القارىء يسر بالاستعاذة. 


وق روق ف رة ونافع*» وفیل ؛ إن نافعا لا يتعوذ" . 


قال مكى في «الكشف عن وجوه القراءات السبع»" بعدما ذكر 


TEY 

انظر «المدونة» ٦٤:١‏ المحرر الوجيز» ٤۸:١‏ «أحكام القران» لابن العربي 
7۳ م االجامح لأحكام القرآن» .۸٦: ١‏ 

ص١٤۲٠‏ وانظر «الكشف عن وجوه القراءات السبع» ›١١:١‏ «الإقناع في القراء ات 
السبع" “١‏ االمحرر الوجيزا ٥١:١‏ النشر» .۲٠٥٤-۲١۲:١‏ التسهيل لعلوم 
E‏ 

انظر «التبصرة؟ ص١٠٤۲‏ الإقناع في القراءات السبع» 10٥۲:١‏ «النشر» ٠١۲:١‏ . 
انظر «الإقناع في القراءات السبع TO‏ 

انظر «التبصرة؛ ص٥٤۲‏ «الكشف عن وجوه القراءات السبع؛ ۱١:١‏ «النشرا 
TOTO‏ 

ا 


if e RE GEE e, EE PEEEEEELE LETE ESE FSR HIHEEEHEEEES 2 EE EHRE EHEREBES AROSE a AERIS Rpg, ir 


القؤل بالإسرار: ا ظان أو 8 متوهم آنه al‏ 
فرض لازما. ٠‏ | ) 
ا اختاروا الخ ااال :فن ر E‏ ا a‏ 
ا فا رر فى الجهر بهاء وهو أولى لإغاظة اوت 
وساوسه» وتعلیم الجاهل. ونذکیر المستمع إلى غير ذلك من 8 
ا 

نامكم لیر اني اساد 

فذهب جمهور العلماء من الضحابة فالات ون بعدهم' من 
القراء والفقهاء مشروعية الإاسراز بالاستعاذة في الصلاة: 
ET‏ وعبدالله بن عمر وعبدالله بن مسعود. 


وإبراهيم النخعي . : 


ده ال ا حنیفة ٤‏ ايل ن چا ف و حه في مذهب 


۳ » وانظر «المحلى‎ O EER انظر امجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن ا‎ )١( 

(۲( 2 عن ابن EA‏ فی الام E‏ والبيهقي في ا ت باب الجهر 

) | N 3 انظ ا‎  (( 

)٤(‏ أخرجه عن الخ CEE‏ - في الصلاة - باب ما بخضي الإمام ‏ الأثر 
۲٥۹۷-7‏ وانظر «المحلی» ۲٤۹:۳‏ . 2 

() ' انظر «المبسوط» ١:۳١ء‏ «فتح القديره لابن الهمام :١‏ | 

() انظر #مسائل 2 أحمده رواية ابنه عبدالله ص٦۷‏ ا ET‏ #النشر؛ 
TE‏ 0 2 


ا 
EE‏ 


الشافعي"'. وقول مالك في قيام الليل” . 

وذهب بعض أهل العلم إلى الجهر بالاستعاذة في الصلاة وهو 
مروي عن ا هریرة" 

وهو اختيار الشافعي في «الإملاء““ قال: «يجهر بالتعوذ» وإن 
سر فلا يضرا . 


وقال بعضهم بالتخيير بين الجهر واللإسرار. وهو وجه في مذهب 


و ا ا 
والصحيح من أقوال آهل العلم» الدشوار بها وعدم الجهرء إلا 
لحاجة كتعليم ونحوه. 


) قال ا «لآّن الجهر بالتعوذ لم ينقل عن رسول الله _ 
و -» ولو کان يجهر به لنقل نقلا مستفيضا. . ٠.‏ . 


س 


(۱) انظر «الأم ۱۰۷:۱ «المهذب» ۷۹:۱ «تفسیر ابن کثیر» .٠۲:۱‏ 

TOC CN EE O) 

(۳) أخرجه عن أبي هريرة - الشافعي - في «الآم» ٠٠۷:١‏ والبيهقي في الصلاة - الجهر 
بالتعوذ والااسرار به من طریی الشافعي ۴۲ وانظر «المهڈذب»× ۷۹:۱ اامجموع 
OY ANI‏ 

. ۲٣١٤۔۲٣۲:۱ «تفسیر ابن کثیر» ۳۲:۱ «النشر»‎ ۰۲۲٤:۳ انظر «المجموع؟‎ )٤( 

)٥(‏ 'انظر «الأم» ٠١۷:١‏ «المجموع» للنووي ۳۲٤:۳‏ اتفسير ابن كثير» »۳۲:١‏ «النشرا 
e‏ 

.۳۲٠٣:۳ اإنظر #المجموعا‎ )٦( 

() ف الوط :۳ 


وقال شيخ الإسلام ابن a‏ 
اش کا کان ر e‏ يجهر بدعاء الاستفتاح مدة. . . 
وأما المداومة على الجهر بذلك» فبدعةء مخالفة لسنة رسول الله - بلا - 
وخلفائه الراشدين› فإنهم لم يکونوا يجهرون بذلك دائماً» ل پنقل 
“أخد عن الى 6 أنه جهر الاستعاذة والله أعلم». | 
وقال ابن الجزري" «المختار في الصلاة الاخفاء». 


ولکن إذا جهر الإمام ولم يسكت TT‏ 
قولان لأهل العلمء وهما روايتان عن اج القول الآول 
تج والثاني لاي و او «وهو اأصح» وهر قول 
أكثر العلماء كذلك والشافعيء E NS‏ 


قلت و قل اختار القول الاوك اه پسثخيد کما E8 e‏ وان 
کت ا لقراء؟ الفاتحة بعض أهل العلم"؟. ا 


e 


)1( في «مجموغ الفتار ۲۲ ENE,‏ 

(TT)‏ أخرج مسلم - في الصلاة - حديث ۲۹4 - عن عبدة أن عمر بن الخطاب› کان جهر 
بهؤ لاء الكلمات يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك. تبارك اسمك» وتعالى جدك» ولا 
إله غيركا. كما جهر ا عباس في قراءة إالماتحة في صلاة الجنازة si‏ 
نها سنة» أخر جه البخاري - في الجنائز حديث ٠ .1۲۳١‏ 

(۴) فی «النشر» ۱۷ ۲٥٤١,۲٠۳:‏ . وانظر «غرائب القران؛ للتيسابوري ۱١:۱١‏ . 

)4( انظر «المسائل ا SETS‏ 

A ETATET وانظر‎ .۳٤١٠:۲۲ قي «مجموع الفتاوی»‎ )٥( 

. ٠۳١۹ص انظر مايأتي‎ )٩( 


GD + «‏ 
7 سا د > ا د ا ن 


الميحث السادس 
المواضع التي تشرع فيها الاستعادة 
تشرع الاستعاذة في مواضع كثيرة منها مايلي : 


١‏ عند قراءة وا تعالی : * قدا قرات الق ناسود ياه من 
المَيطن الحم . O 4A,‏ 2 وقال # وما ا من قك E‏ 


4 
ولا تی وإ اتم آلتی ليطن ف َمَببَیھہ نسح اله ما بلقی السَیطلن ثور 
ل م ا واه علي rs‏ 

ڪم ان لله ءایلیه۔ والله کک 


ا حصول نرع من الشتطان: ووسوسة للأنسان» قال الله 
تعالی : وإ ما رتك من الَيطي نَع سود اله إن سويع يم4 . 


وقال تعالى : # وما يغرغنك من أ ~ ي ناكود باه إل ر لس 


کت 2 رر ص ا 
علي 5 4 . وقال تعالی : وقل رَت ع عوذ بك من همرت الشَّياطين 


ET‏ < وو ن o‏ ې ° وقال تعالی : $| ا ت تَمَوَاً ٳڏا 
مس اة من الَا اکا شم بود 45 3 


E E‏ یو سوس الشبطان للمسلم فی معتفدذه لربه . فعن آبی 


e 


. ۹۸: سورة النحلء الآية‎ )١( 

(۲) سورة الحج» اا0 

FUN 0‏ 
0 رة قات الا 

(0) سورة المؤمنون» الأية :۹۸4-۹۷ . 
Te IN 0‏ 


CGO‏ ل الإبباب 
ي و و ی و ا 
1 1 ) ت 8 ٤ f‏ ! 
E O ir A‏ 
۱ 
٤‏ - عندما لبس الشيطان» على الإنسان في صلاته. 


فعن عثمان بن أبني العاص - رضي اله عنه - أنه أتى التبي 4 
فقال : ا الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي »› وقراءتي» 
ا على E‏ الله - َة -: «ذاك شيطان »يقال له خنرت» فإذا. 
أحسسته» فتعوذ بالله منه» واتفل على يسارك ثلاثاء قال : : ففعلت ذلك 
فأذهبه الله عني» رواه مسل . 

وعن أبي:هريرة - رضي الله عنه - آن رسول الله - اة - قال: إذا 
نودي للصلاة أدبر الشيظان. وله ا س فإذا قضي 
النداء» أقبلء حتی إِذا ثوب بالصلاة أدبرء حتى إذا فضي التغويب أقبلء 
حتى يخطر بين المرء ونفسه» قول : اذكر كذاء اذکر کذاء لما لم يکن 
یذکر» حتی يظل الرجل لا يدري کم صلی متفق عليه" . 

0 عند الخضب› افقد آخرج CLS‏ 
ر ال ا قال : استب رجلان عند النبى - ية - وحن إعنده 


(۱( البخاري في - :بده الخلق - باب صفة إبليس وجنوده _ حديث ۳1 ك 
في الإأيمان - باب بيان الوسوسة في الإيمان - الحديث ١١٤‏ . 

() في السلام ات اع د چ ان الوسوسة في الصلاة _ حدیث ۲۲٣۰۲۳‏ . 

(۳) آخرجه البخاري - في الأذان - باب فضل التأذين - خديث ۸ ١‏ ومسلم ي الضلاة - 

فضل الأذان حدیث ۳۸۹ . 


2 Tr TA xs Eg RR ST LEEPER EIDE ES TDN ASAR EES e SRD IL Sa RGR SE SERE N PYRE a ENR A ES SSSI E SE E E IS 
2 EEE rC al REBL ESC TEE ES ES Hi E FECES SEB ERASE Oa Seh E SDE DEDE ES RESALES SEARS Ria ZÊ ERE RIDEEEO SS O SSRERE 


اللاب 


جلوس» وأحدهما یسب صاحبه» مغضباً قد احمر وجهه» فقال النبي - 

ية - «إني لأعلم كلمة لو قالهاء لذهب عنه ما يجد. لو قال: أعوذ بالل 

من الشيطان الرجيم . فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول النبي - كيا - 
فقال: إني لست بمجنون»' . 

٦‏ عندما يرى الإنسان رؤيا يكرههاء» فعن أبي قتادة - رضي الله 
عنه -» قال: سمعت رسول الله - بيه - يقول: «الرؤيا من الله والحلم 
من الشيطانء فإذا رأى أحدكم شیا یکرهه»› فلینفثٹ عن يساره ثلاثاء 
ويتعوذ بالله من شرهاء فإنها لن تضره»» وفي رواية: «وليتعوذ بالله من 
شر الشيطان وشرها. . . » فإنها لن تضره» متفق عليه" . 

وعن جابر بن عبدالله - رضي الله عنه - عن رسول الله - ي أنه 
قال : «إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرههاء فليبصق عن يساره» وليتعوذ بالل 
من الشيطان» ويتحول عن جنبه الذي كان عليه» رواه ا 

۷ عند دخول المسجد. فعن عبدالله بن عمرو بن العاص عن النبي 
- بي - آنه: كان إذا دخل المسجد قال: «أعوذ بالله العظيم» وبوجهه 
الكريم » وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم». 


(1) سبق تخريجه في الكلام على صيخ الاستعاذة في المبحث الأولء من هذا الفصل . 

(۲( أخرجه البخاري - في بدء الخلق - باب صفة إبلیس وجنوده ۔ حدیث ۳۲۹۲ ومسلم ۔ 
في أول کتاب الرؤیا - حدیٹ ۲۲٣۱‏ . 

)۳( في الرؤيا - حذيث ۲۲٠۲‏ وكذا رواه أہو داود ‏ في الأدب - باب ما جاء في الرؤيا - 
حدیث ۰٩*۲۲‏ وابن ماجه - في تغبیر الرؤیا ۔ من رأی رؤیا یکرهھا _ حدیث ۳۹۰۸ . 

€3 حر جه أبز ذازد - في الصلاة - باب فيما يقولة الرجل عند دخول المسجد حديث “ا٤‏ 


وصححه الالبانی حدیت ٤٤١‏ . 


. Est SEETH EEE HEEE EEE RHEE HEHE GE HEHE HEEE EEE HEESEEREE EH BRRESSEES SEER 


وعن ای و ر ع ا ر 8 . 
دخل أحدكم المسجد» أ فليسلم على النبي - اة ن ثم ليقل اللهم افتح ‏ 
ي ابوب رحمنك» و(ذا خرچ فليسلم على الي وليقل اللهم اعصمني Ù‏ 
من الشيطان الرجيم»'. 


۸ عند سماع نهیق ا وتبا الكلاب. فعن آي هريرة 2 
WR GN e e‏ 8 
لشبطان» فإنه رآی شاا متفق علي 

وعن جابر بن عبداله - رضي الله غه قال FE‏ 
«إذا سمعتم باح الكلاب» وهی الحمر اليل فتعوذوا بايله فانهن رین 
الا ترون؛ روا ابو داو 
الله _ کا - يقول : ن نزلا متزلا. ثم قال rE‏ 


ا لم يه يضره شي ء› E‏ ذلك» دروام 


(۱) آخرجه ابن ماجه في | الصلاة. - باب الدعاء عند دخول المسجد حدیث ۷۷۳ وضححه 
ر ا 
حدیث ۳ u PY‏ - في الذكر ‏ پاب استحباب ا لل س الذيكة ت 
حدیٹ ۷۹ . 

)۳( في الآدب . باب نهیق این باح الكلات حدیٹ ۳ +9 و اللباني 


٤ 0 حدذدیٹ‎ 


Cw اللاب‎ 


-١‏ عند دخول الخلاء - فعن أنس - رضى الله عنه - قال: كان 
النبي - ية - إذا دحل الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث 
والخبائت»" 

١١‏ عندما يجد اللإنسان وجعاً في جسده. 

فعن عثمان بن آبي العاص آنه شكا إلى رسول الله - فقال له 
رسول الله RS E‏ وفل : ٠‏ بسع 
الله لاتا وقل سبع مرات : أعوذ باله وقدرته من شر ما أحد وأحاذر» 
رواه مسل 


١‏ عند الصباح والمساء و عل النوم. 


عن أبي هريرة أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - قال يارسول الله 
مُرنی بكلمات أقؤلهن» إذا أصبحت» وإذا أمسيت› قال «قل اللهم فاطر 
السموات والأرض› عالم الغيب والشهادة» رب كل شيء ومليكه. 
أشهد آن لا إله إلا آنت› أعوذ باله من شر نفسي» وشر الشيطان 
وش ركه . قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا آخذت مضجعك ‏ . 


rr 


(۹) ق - اللاك والدعاء ن باب التعوذ من سوء الضاء AEE‏ الششاء انت TVA‏ 

٠‏ () اخرجه البخاري - في الوضوء - باب ما يقول عند الخلاء - حديث ۲ء ومسلم فی 
الحیض٠‏ باب ما یقول إذا آراد دخول الخلاء ۔ حديث .٠۷١‏ 

)۳( في 2 ات ا وضع يده على مو ضع ا مح الفا ديت ١٣۲‏ 

(£( ار جه أير داه د “ تي ادلب باب ا يشو ل ادا اصبحج سحل نت PY‏ ت ظ والتر مدي گي 


الدعرات حدیث ۳۳۹۲. وأحمد ۲۹۷:۲. وصححه الألانى . 


ا عند الفزع من التوم.. 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله E‏ قال: 
(إذا فزع أحدكم من النوم فليقل: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه 
e e hl e a E‏ 

كما يشرع للمسلم أن يعوذ أولاده. 
فعن ابن عباس !رضي الله عنهما د ٠‏ اكان الثبي - ل د ايعو 
الحسن والحسين› ؤيقول: «ان أباكما كان سا یا یار 


وإسحاق: أعوذ 8 الله التامة من کل وهامة ومن کل جين 
لامة» رواه الخارى" ) 


إلى غير ذلك من المواضع والأوفات» التي-تتأكد فيها مشروعية 

الاستعاذة. قال الله - تعالى : * وقل رب آعود پک من همَرَتِ اطي 2 
رم ر س و ' کے 

واعود ياف رب أن سرون 0 


A REE a 6 . 8‏ )4( 
قال ابن زید: في کل شيء من امري" 


© کا ورو ا ق ات ك 
و ا 5 | 

(۲) فی الأنبياء - باب )١(‏ - حديث ۳۳۷١‏ وأخرجه أبو داود - في السنة - با في. 
القرآن حدیٹ ٤۷۳۷‏ الاي ف ا حلیث ٠۲۰۱۰‏ وای yT‏ 
الطب. حدیث ۵ اخ ۱ hE‏ ا 

(۴) سورة المؤمنونء الآية ۹۸-۹۷ . 

NK Î (4)‏ الاه 


اللاب 


بيان أن شيطان الجن توا 
ومن النفس «(المذمومة) 


شيطان الجن أعظم ضرراً من شيطان الإنس 

قال ابن كثير""“ في كلامه على الاستعاذة: «وهي استعانة بالله» 
واعتراف له بالقدرة» وللعبد بالضعف والعجز» عن مقاومة هذا العدو 
المبين الباطني» الذي لا يقدر على منعه» ودفعه إلا اللهء. الذي خلقهء 
ولا يقبل مصانعة» ولا يدارى بالإحسان» بخلاف العدو ا من نوع 
الإتیانء. كما دلت على ذلك ابات من القران: في ثلاث من المثاني» 


سے ر ی 


الى 3لت عِباوی لس لك OE BO‏ ريك 
ڪيلا 3 4 . 
وفك رلت الملانكة لفاة العدو الشرى: فن فة العدي اللاهر 
البشرى کل ھا ومن قتله العدو الباطني کان طریداء ومن غلبه 
العدو الظاهري کان اچوا ومن فهر ه العدو الباطني › کان مفتوناً» او 
موزورا» ولما کان الشيطان› یری الإنسان من حيث لايراه استعاد مله 
بالڏذي براه ولا يراه اا 


(3) كى ااه ۴۲:١‏ 
انط اغ ائ الان :۳ : 


SS DE‏ اللات 


رفال ا کر ا a EN‏ عن الإنشان إل 
e‏ ولهذا آمر ا - بمصانعة شیطان الاش ؤمداراته: بإسذاء 
الجميل إليهء اليرده طبعه عما هو فيه من الأذيء 4 ey‏ 
شيطان الجنء الان لايقبل رشوة» ولا يؤثر فيه جمیل» لأنه شرير 
بالطبع ولا يكفه عنك إلا الى غا رعا ال ن فوت ا ن 

من القرآنء لا أعلم لهن رابعة: قوله: « خذ العفو واس المي دعر عن 
اهت : < 4 فهذا مما يتعلق .بمعاملة الأعداء من البشرء ثم قال: 


راتا شتک ب اطي َع فشكي يإ سمي لي 5 ٠4‏ 
وقال ا في سورة: #لقد آفلح المۇمنون4 ادف ف 
الس الم ما مفو < ول رآ ا 
بک ر أن رودو < 0 4 وقال تعالى: # E,‏ | 

Ca SS 

a‏ ای سب رتا ب کر تل عیبر 3 وا رك ي 
الوت اتيد راك تي2 6 


Yo واتظ اغاتة‎ E 1 Ke فی تفسير‎ ()١( 

A Ea 

(۳) سورة ة الأعرافء ey‏ 

) A o a 

LE aR UL E‏ كلا 
في تفسير الايات المذكورة من سورة الأعراف . وانظر ار EE‏ | 

: SV Y في «النشر‎ )1( 


شيطاننا | لمغوي عدو فاعتصم بالل منه والتحي وتنعمود 
ودوك الإنسان دار وداده تملكه وادفع بالتي فإذا الذي 


فشيطان الإأنس» قد ينفع فيه العفوء أو الأمر بالمعرؤف» أو 
الإعراض أو الإحسان. أما شيطان الجن» فلا يعصم مئه إلا الاستعاذة 
ا ا ن شيطان الجن متسلط› لايريد إلا إغواء الإنسانء 
1 م اظ ر 2 مر ر > 
وإهلاکه» وهو خفي لا یری کما قال تعالی: ٣‏ لتم رن هو ويلم من 


NE‏ وة يجري من ابن آدم مجر ی الدم» کما قال _ ایا 
- إن الشيطان يجري من ابن آدم محر ی الدم»”'. 


فأمره. خطیر» وکیده عجیب"» فهو يتدرج بالاإنسان - إن وجد 


الشَیطن اد قال لسن آ فر 4 وقال تعالی: ٭ ار ی اک ار 


سین عل الکھرن تورم ا <> 4 . 
وان لم يستطيع إيصاله إلى الكفرء بل إلى أعظم دركاتهء فإنه 


(1) سورة الأعراف» الآية:۲۷. 

۲۰۳۹ ۲۰۳۸ ۲۰۳۵ آخرجه .البخاري في الاعتکاف» وفی بدء الخلق حدیث‎ )۲( ٠ 

۸1 ي ال حا ا ا ف ي م 
النبي ية وهو معتكف وخروجه معها ليوصلها إلى البيت» وأخرجه - آيضا - مسلم 
من حدیث آنس حدیث ٠ . ۲۱۷۲٤‏ 

(۳) من أجود ما ألف في مكايد الشيطان ما كتبه ابن القيم في كتابه «إغاثة إللهفان» 
١‏ وما بعدها. وانطر «التفسير اليما ر وانظر «تلبيس إبليس» لابن ' 
الجوزي . ) 

.١١:ةيالا سورة الحشر»ء‎ )٤( 

(0) سورة مريمء الآية :۸۳ . 


ORES ESO IENGSEGEBERIREREGS: HRB HE ETT HHERHOFERPRERAAH SURES e ASS 


لایکف حتی يوصله الى اتسس ا إليه› ولو کان د دون 
الكفر» فيوقعه في البدعة» فإن لم يستطع أوقعه في الكبائرء فن الم 
يستطع أوقعه في الصغائرء فإن لم يستطع ثبطه عن الطاعات وشخله 
بالمباحات» فإن لم يضتطع شغله بالمفضول عن الفاضل» 'فإن لم 
يستطع ذلك تاه من باب الإعجاب والكبر والرياء» وهذا - في الغالب - : 
مندحله على کثیر من العباد والعلماء وذوي الجاه والسلطان والکرم ) 
ا ا ا و 
عندما يعجز عن حمله على ترك واجب أو انتهاك محرم ظاهر: اا 
من هذا المدخل الخفي| فيحبط عملهء وهو لا يدري . فان لم يدرك مه 
شيتاً من هذه المراتب وأعيته فيه الحيل سلط عليه حزبه من شياطين ِ 
٠‏ الإنس والجن يبدعونه ,ويفسقونه ليشوش عليه قلبه ويمنع الناس 
الانتفاع به فيبقى في مدافعة وتسلط هؤلاء الشياطين لایفتر حنی یانب ٤‏ 
فار e‏ 
الشبطان أعظم ضررا على الإنسان من النفس لمرن 
e PPT‏ 
يسبب تزيين الشيطان؛ ووو لأنها مركب الشيطان› والأداة لت تبقي لقف 
شره» ولهذا آکثر اله في القرآن الكريم من ذكر الشيطان»: وذمهء  ,‏ 
والتحذير منه› ا مواضع كثيرة جدا. وأمر بالاستعادذة منه عند فراءة 
ا ا التفان المذمومة في ثلائثة مواضع فقط» e‏ 


(۱) انظر «بدائع الفوائدا ۱ ٠.۲٠۲۲٣۰:‏ 
0 ا غا ل 6 


@ 


لوم4 وقوله  :‏ وتھی الس عن اوی 4 . 

ولم يمر بالاستعاذة منها في موضع واحد من القرآن» وإنما جاءت 
الاستعاذة من شرها بالسنةء كما في حديث أبي هريرةء في تعليم النبي 
- ية - لأبي بكر كلمات يقولهن إذا أصبح» وإذا أمسى» وإذا أخذ 
مضجعه» وفيهن آمره - ل - له أن يقول (أعوذ بالله من شر نفسى»“ . 

وفي خطبة الحاجة كما في حديث ابن مسعود قال: علمنا رسول 
الله - اة _ خحطبة الحاجة: «(إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من 
شور انف ي الحديت : 


. 0۳: سورة يوسفب الاأية‎ )١( 

(۲) سورة القيامةء الآية ٠:‏ . 

ENES OD 

(£() سبق تخريجه في المواضع التي تشرع فيها الاستعاذة المبحث السادس . 

87 روا ا داود في النكاح - خطبة النكاح - حديث ۲٠٠۸‏ وصححه الألباني حديث 
A1‏ 


ابتلی الله آدم وذریته بعداوة إبليس لهم» عداوة متأصلةء E‏ 


O E‏ ا لآدم وحسده»وتسبب في إخراجه من الجثةن 
ال افے تعالی' ن ءام کا یتم لطن کا أ آبويكم من الجن 
زع عتما اباسا ریا سوم بر کم هو وقیی من حيت لا روم ل 
جملا اَلشَجّطينَ زی ل بین 4 وقال تعالی : # لن شط کک 


ر 3 al‏ رس ر ل ل م 2 . کے 

ادو ا انما دوا رة ل کو اک اک 4 وقال 
تعالى: # إن اللَحىّ ا للإشلن عدو میا < € وقال تمالا 
ا و ت ڑل ہم ت ر لاظدلمی د ا 
اذو َر لیا ن ڈو وشم کم ع ینس ایی Se‏ 


وقد أقسم د لعنه الله اق 
ل وا ا إلا بادك متهم المحايص ٤ 43 a‏ 


7 و ر 


وقال.۔ آیضا: - ل قال ر ئا ينی لري لمم ٠ِ‏ لأب انر ) 


مين 4 وقال: ب ری ات ي اش 8 


(1) سورة الأعراف الآية:۲۷. 
(۲) سورة فاطرء الآية:. ٠‏ 
و ا 
)٤(‏ سورة الكهف» الآية ٥٠:‏ . 
(o)‏ ةط اة :۸۳-۸۲ 
TO 0‏ 
ر غ 


الباب_ 


1 HHEREEERPERROEOISESEIRERO SANE EE E E EEE EEE TE 


Ce) اللاب‎ 


E RHI, n EF eA E E ARGRRRARAN BRANES EE REAR SEKE 4h EEE 


وقد جعل الله له سلطانا على. الذين يتولونه» فقال تعالى: # إِنَمًَ 
ساطت عل الریے یلوتم والدین شم ب مرکرت : قال ال 
8 تفرد من طعت منم صرت َب علوم بيك جلت وشاركهر ن 
امول ولاو وعذ هبي . 

وقد 'طلب أن يُنظر إلى يوم القيامة» فأعطاه الله ذلك ابتلاء 


واختبارا للعبادء فقال تعالى: # قنك E‏ إل بوم أَلوقَّتِ 
i OETA‏ 


وهو ساع بكل الوسائل والحيل» إلى إغواء بني آدم» وإهلاكهمء 
فعلى المسلم أن يحذر من هذا العدو» وأن يعلم أن أسباب الخلاص 
منه» وأسباب حفظ الله للعبد من شر الشيطان ومكايده تتلخص فيما 
يلي :- 
أولاً: بالإيمان والعمل الصالح»ء ولزوم الكتاب e‏ ۰ 
- تعالی - والتوکل عليهء قال الله - تعالی : لنم ليس لمر ساطنٌء 
اشوا ولي ره ڪر بتو ڪاو وقال نمال عباوی لبس 


سے م N‏ و 


٠٠٠:ةيألا سورة النحلء‎ )١( 
NEE 
وسورة ص › الا‎ YAYÎ سورة الحجرء‎ )۳( 
. ۹۹: سورة النحلء الأية‎ )٤( 
E IDE TO 


CD 


HHR OMNEERATHEIRESAEUHRRPIRIGEFEROSSHAHRARPRPHEEHARE 


وعن جندب بن عبدالله قال : قال رسول الله - اء -: امن صلی 
الصبح نهو في ذمة الله... ٠.‏ الحديث رواه مسلم“ ومفهوم فاا 
الحديث»؛ وأمثاله أن م لم ايصل الصبح فليس في ذمة الله» بل هو 
عرضة لتخبط الشيطان. وهكذا - بلا شك - كل تقصير في أداء ما 
أوجب الله - تعالى» فهو سبب لفقدان الأمانء الذي وعد الله په ه اهل 
الاار" ْ » ومقرب من المخاوف ومصائد الشيطان. 

0 البعد عن معاصي الله لأن ما يصيب الإنسان من مصائب؛ 
ا تسلط الشيطانء فهو بسبب الذنوب والمعاصي. قال تعالى: 
وما مجم ن وة بسا کت ادیک وفوا گییر 4 . 
وال تعالی : $ ا ا E‏ 

بعص الى عملوا عله رعو شر ب 

. فينبفي تطهير القلبإوالتفس والجوارح عن کل ما هی الله عله من 
الاعات و ااعال التي تكون مجابة للشيطان وسببا لبعد لملائکة 
عن ا و سیان: 


2 


کالتعلق بالغناء والعزامير؛ قال ۳ E‏ الشيطان : واسبفزر 


(1) في المساجد ومواضع الضلاة - باب فضل صلا العشاء والصبح, في جماعة حدیث 
۷¥ . 
(( کنا في الحديث السابق› a‏ في قوله - تعالى : # لذ ٤ا‏ مشر کر یشو بلتم بطل 
) ہک م ان وخم مهدو ي سورة الأنعامء الآية :۸۲ . ا 
(۳) سورة الشورى؛ الآية؛ ٠٠٠‏ 
رة الروت 2602 


CD اللباب‎ 


EE RE E EERE RHI BEEBE SEE RETECSEL 


من طحت منم بصوتك 4 . 
| وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - ييل _ قال : «الحرس 
مزامیر الشيطان» روأه ميا ر 

وکافتناء الصور والتمائيل والكلاب. فعن ابن مر - رضصی ایل 
عنهما ‏ أن جبريل قال للنبي - ية -: «إنا لا ندخل بيتاً فيه صور ولا 
کلب» رواه الخارى . 

عن أبي طلحة - رضي الله عنه - آن رسول الله ۔ کی _ قال : 
«لاتدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة تماثيل» متفق عله . 


وكاقتناء الصليب» فعن عائشة - رضى الله عنها - «أن النبى - لا - 
لم یکن يترك في بیته شیئاً فيه تصالیب إلا نقضه). 


إلى غير ذلك من المعاصي الظاهرة والباطنة التي ينبغي البعد عنها 
والحذر منها. ) 

ثالاً: الأستعادذة بالله من الشيطان وهمزاته ووسأوسه› و 
شروره» والحذر مه والاعتصام بالله تعالی ت والالتجاء إليه» 


0 رة اانا 0 

(۲) أخرجه مسلم - في اللباس - باب كراهة الكلب والجرس في السفر - حديث 
۲۱۱-۴۳ . وأخرح آبو داود - في الخاتم - باب في الجلاجل - حديث ٤۲۳١‏ عن 
عائشة قالت: سمعت رسول الله - بي يقول: لا تدخحل الملائكة بيتا فيه جرس» 
و حسنه الالانى: 

. "۲۲۷ في بدء الخلى حديٹ‎ (Y) 

(£) أخرجه البخاري في بدء الخلق حديث ٠۲۲٠‏ ومسلم فيي اللباس حدیث ۲۱٠۰۹‏ . 

. 0٩۹0۲ أخرجه البخاري - في اللباس - باب نقض الصورء حدیت‎ )٥( 


U . ۰ 
1 
ET 
ا‎ E 
: + * : 
”کے لے ل ل لال‎ 
EN ا‎ 2 RG N TT E A AA OS E AS E . 


بالألفاظ التي GG SD a‏ 
تاوا وره لل ي ج الراتع ارات الي رع ا 
التعوذ - مع الاعتقاد الجازم بأن التفع والضر بيد الله وأنه - جل وعلا- 
هو القادر على دفع شر الشيطان» مع قوة الاعتماد على الله والثقة به 
وتيقن أن كيد. الشيطان ضعيف» كما قال تعالى: لی گید سين کان 
صقا[ 4" فغاية ما عنده الت کما قال - بل _ و 
الذي رد كيده إلى الوسر a‏ 


ومع أن له تسلطا على بني آدم» فهو لا يعلم الغيب» فالا 
تعالی : st‏ دف عل موت الذ اة الاش تال ` 


9 2 ہے و سے 


ناتم نا عر تاق أن لو کا بعكم التب ما ثوا في المذاب ‏ 
امین > 4 وقال؛ تعالی: * فل ا علو من فی لسوت والارض لبإلا 
2 وقال تعالی: ولا یسون سىء من عله 44 i‏ 5 


سے سے سے 


تھ اکن سنرول ۲)2 » وأيضا - وکما تقدم - فليس له سلطان 


() سورة الا الأية :71 

)۲( .أخر جه ات داود - في الأدب - باب في رد الوسوسة حذيث ۲ _ من حدیث ا 
عباس قال: جاء رجل إلى النبي - جيل - فقال: يارسول الله إن أحدنا يجد في نفسهء ‏ 
يعرض بالشنيءء. لأن يكون حممة أحب إليه من أن يتكلم به فقال: «الله اکپ الله . 
أكبر ». الله أكبر». الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة». وصححه الالبانيء صجيح . 
سنن آٻي داؤد» RU‏ الإمام أحمد١:٠٤۳. TT‏ 

EE سنوزه‎ () 

2 سورة التمل؛ الأية‎ )٤( 

(0) سورة البقرة» الأية oo:‏ ) 

.. ۲٠۲: اة‎ A 0 


4 4 + 
ڳ۹إ ت ن ا ت ن ن ی ی ل س ےہ‎ eee e e e e e س م‎ 
myn iar 1 hy aj ial e 0 aa vo cre rR x 1 f - - TTT e . 2 Eee ta „4 =“ - 2 8م‎ EI - e 
e E PRN ^ » = Fang nt e44 Fu جت‎ se 2 Sass ues 2 5 ب‎ 2 TA I ب م‎ - 
چ‎ TT E | 2 3 ¥ “ê 2 ۰ ۳ ت‎ 3 e - 


غل الذي مرا قال تال ٠:‏ ان ع ES OO‏ 


برك وسک : ل f‏ 


وتسلطه على كثير من المسلمين» وتزيينه لهم المعاصي»› إنما هو 
بسبب ضعف إيمانهم ووقوعهم في المعصية» المؤدية بهم إلى 
أعظم منهاء کا قالغال عر الكار: وق غ رارش کا1 
AC‏ ونذرهم في طعيلنهم يعَمَهُونَ & 4 0 0 u‏ 
ل لسا راعغوا راع امه وھ 4 وقال - َة -: لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن»“': أي آن إيمانه يضعف فيتسلط عليه الشيطان فيوفعه في 
الزنا والمعاصي المذكورة في الحديث» وغيرها. 

رابعاً: ملازمة قراءة القرآن فذلك مما يحصن المسلم ويحفظ بإذن 
الله من الشياطين . قال تعالى: # ودا Ts‏ 
OIE‏ . وقال تعالى: # ومن بعش عن ذدر الرمن نقَيض له 
A IS‏ 5 چ . وعن أبي هريرة - رضي الله عنه _ أن رسو 
لله - يا - قال :٠لا‏ تجعلوا بيوتكم قبوراء فإن الشيطان ينفر من البيت 
الذي تقر فيه سورة البقرة» رواه مسلم" . وإذا نفر الشيطان حفت 


1(7( سورة الاسراء» AY)‏ 

(۲) سورة الأنعام» الأية:١٠٠.‏ 

(۳( سورة | صف › الاأية :0 . 

(€( ار جه اين مأاجه في المتن - باب حرمة دم المؤمن وماله - حدیث ۳۹۳۲٦۱‏ من حديث 
ا کی الله عنه - وصححه اااي 

EE E a. O) 

AEE Na OD 

(۷) في صلاة المسافرين ‏ حديث ۷۸١‏ . 


EER ISESEEEEEIAFIERRRRRESAIREEERSRHIEOEEHARERORERSRES SERE 


الملائكة بالإنسان» ی ی ج ا ای ن ھا ا 
حضب حین قام يقر | القرآن فجالت 0 وفیه ذکر شهود. الملائكة 
اا ي 

خامساً: ملازمة الاذكار رالاعا والأوراد س ا 
ر ا ال ر اتال بالمدو والکصالي رک تن نرہ 0 
4 . فان ملازمة هذه الأذكارء 2 يحفظ الله به المسلم من الشيطان. 


سے ا 


ال إت الیب اتن تَا إا مي مم تیگ ب ليطي کڏ ڪرا ب 


وفی حدیث أبی هرر قصة مجيء الشيطان إليه ا کان 
حرس الطعام وفيه «إذا أويت إلى فراشك» فاة قرأ آية الكرسي» لن يزال 
عليك من اله حافظ؛ ولا aî‏ شیطان› روا 


الىخا ك ) 
وفي حديث أبي مسعود الأنصاري» قال: قال رسول. الله + اة -: 
«من قرأ الآيتين» من آخر سورة البقرة كفتاه» متفق عليه . 


(۱) الغ في فضاتل القرآن ی 0 e‏ ی صلاة. السافرين 
۰ حدیٹث ۷۹٦1‏ . | 
© سن الاعرافه :6 

(۳) سورة الأعراف الآية ٠٠٠:‏ . ) 

9 ارج لار ي بك الق باب وة ابلس وجو دك 0۷9 ٠‏ 

(۵) آخرجه لازي في المداري = خذيك 4۸ء وتلم فى سلا المشافرين حديث A۰۸‏ 


وعن ابي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - اة -: امن 
قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء 


على کل شىء قدیر» في يوم مائة مرةء کانت له عدل عشر رقاب 
وكتب له مائة حسنة» ومحيت عنه مائة سيئة› وکانت له حرزا من 
الشيطان بو مه ذلك e‏ ولم بأت أحد بأفضل مما جاء به إلا 
رجل عمل أكثر من ذلك» متفق عليه . 

ا و و ا 
سادساً: أن يجعل المسلم شيئاً من صلاة النوافل فى بيته» بل 
الأولى أن تكون النوافل كلها في البيت لقوله - بي -: «أفضل الصلاة 
صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة» متفق عله . 

وذلك أن ضلاة النوافل فى الببت مما بطرة الشيطانء ولهذا قال - 
کل _: «اجعلوا من صلاتكم في بیوتکم» ولا تتخذوها قبوراًا متفق عليه . 

وذلك لان المقابر»› والأماكن اللخربة» وال هر مساکن 


- آخرجه البخاري - في بدء الخلق - باب صفة إبلیس وجنوده حدیث ۳۲۹۳ ومسلم‎ )١( 
. ۲٦۹۱ باب الذکر - باب فضل ۔التهلیل » حدیث‎ 

. سبق تخريجه في المواضع التي تشرع فيها الاستعاذة في المبحث السادس‎ (Y) 

(۳) آخرجه من حدیث زید بن ثابت البخاري - في الآذان - باب صلاة الليل حديث ۷۳١‏ 

) ومسلم في صلاة المسافرين - باب استحباب صلاة النافلة في بیته حديث ۷۸١‏ . 

)٤(‏ أخرجه من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - البخاري في التهجد - باب التطوع في 
البيت حديث ۸۷١1ء‏ ومسلم في صلاة المسافرين حديث ۷۷۷. 


) الشاطن» حیث تخلو هذه الأماكن من ذكر الله . ) 
سابعاً: الإمساك عن فضول النظر والكلام والطعام ام فان 
الشیطان إنما يتبلط على ابن آدم وينال منه غرضه من هذه الأبواب 1 2 


فهذا مجمل إلأسباب التي بها يخلص الله الإنسإن» ويحفظة من شر 
الشيطان ومكائده. Wi USSU‏ 
والاعتصام بالملك الديان. e‏ 
وبهد یرد على لذين ولون من ابر الشطان سوا کان فلك 


e‏ لاطي ارات سا ور تا رل ا ا ای سات 


ر ا ا وا اة ای تیموز : 
أن يفعلوا؛ وأن يفعلوا» وهذا باطل» قال تعالی: فل ادعو آل 


رمم من دون آنه ا مکوت مال َرَو ف لسوت ودنن لاد 5 ٤‏ 
ا م متم ن طهر 4 وقال تعالیٰ: فل ایشا من في 
الوت والذرض آلب إلا اَ4 وقال تعالی : تما دل ليطن موف . - 
کا کک ا ی وقال تعالی: ل 

a 


بَا دی س للت هز شعن دگ برک ڪيا 2 


(۱) انظر «بدائع الفوائد» ۲٦۷:۲‏ وما بعدها. 
( ر 

© مور الل 4 

0 و ا اعرا‎ 
e E SND 


اللاب @ 


rR EL $ SNES SARS a > RS TY © Fe EUR oo ag Ev EEE EASE NEE 
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الفصل الثاني 


البسملة: معناهاء وأحكامها. 


وفيه تسعة مباحث . 

المبحث الأول : لفظ البسملةء وإعرابها. 
أ_ لفظها . 
ب - إعرابها. 

المبحث الثاني : معنى البسملة. 

المبحث الثالث: هل البسملة آية مستقلة من القرآن الكريم» أو من 
سورة الفاتحة» أو من كل سورة سوى ابراءة»» أو 
ا ) 

المبحث الرابع : السبب في عدم كتابة البسملة في مطلع سورة براءة. 

المبحث الخامس : حكم قراءة البسملة في غير الصلاة. 

الميحث السادس: حكم قراءة البسملة في الصلاة. 

المبحث السابع: حكم البسملة من حيث الجهر بها والإسرار في 
الصلاةء أو خارجها. 

المبيحث الثامن : المواضع التي تشرع فيها البسملة. 

المبحث التاسع : فوائد البسملة» والأحكام التي تضمنتها. 


اباب 


EEE REST 


HEMETE SE OSE IEEE CLT 


PE NED‏ بسم الله الرحمن yT‏ ج 
القراء" E‏ تفاق أهل العلم. فلا يصح أن يقال عند القراءة: باسك 
اللهم اقراً» ولا عند الذبح : باسمك اللهم أذبح. . . › J‏ يضح 
استبدال ا الجلالة « الله ولا اسمي الخو ار حم من ١‏ 
أسمائه - جل وعلا. ) 


ب -إعرابهال ر 
1 نم اتراو ابا 


اسم : مجر ور بالباء» وعلامة جره الک وحذفت ۰ 
الألف لفظا وخطاء تخفيفا لكثرة الاستعمال رل اف اا ت ا 


الجلالة. O EE‏ ثبتت في قواله تعالى : اقرا سرك ری e‏ 


RR 2 8 )1(‏ | 
E‏ الألف ر ETT‏ الع ا وقیل طول تقليدا 

لكتاب نبي الله سليمان عليه السلام إلى بلقيس. والله أعلم. a‏ 

(۳) انظر: ف وإعرابه E‏ مشکل إعراب القرآن» = 


وهو نائب عن المصدر اتسمية) کقول القطامي" 
أكفرا بعد رد الموث عنى وبعد عطائك المائة الرتاعا 
أي بعد إعطائك» فأناب «عطاء» عن المصدر «إعطاء»“ وهذا كثير 
الل 


والجار والمجرور في محل نصب متعلقان بفعل محذوف”'. 
قدره الکوفیون متقدماء نحو: أبتَدِیءٌ باسم الله أو ابتدأً باسم الله 
على الأمر» كقوله تعالى : * ورا اسم ريك الى حلقَ 4 . . وقذره بعضهم 
اا چ باسم الله آبتدیء» باسم الله آقراً. 

أو متعلق باسم محذوف وقع خبراًء قدّره البصريون و 
متقدما نحو ابتدائي کائن» أو مستقر باسم اللهء أو ابتدائي باسم الله . 


وقدره بعضهم اسما متاخراً ومله E‏ * وتال آرڪوا كبوا فبا 
شی آلو برها ومرسھا إا دی غ بر 4“ ف(بسم اله) متعلق 


٠1-١ =‏ «معالم التنزيل» للبخوي ۳۷:١‏ «المحرر الوجيزا لابن عطية ٥٤:١‏ 
«الجامع . لأحكام القران» للقرطبي ۹۹:١‏ شرح البسملة والحمدلة» لابن عبدالحق 
70 

(۱( ديوانه 1٤١١‏ «الشعر والشعراء؟ ص۷۲۴ االعينى» ۴ ٥١۸٠٠٥:‏ «الخزانة» 
۸ ۴ (الشاهد 6۹۹). ۰ ) 
وهو بغير نسبة في الأمالي الشجرية» ۲١٤٠ء‏ «شرح شذور الذهب» ص١١٤‏ . 

(۲) انظر «تفسير الطبري» ٠١١:١‏ . 


CF‏ دكر ابن القيم - رحمه الله - في «بدائع الفوائد» ۲٠:١‏ عدة فوائد لحذف العامل فى 


بسم الله . فلتراجع . 
)٤(‏ سورة هود أية: .٤١‏ 


7 


ب(مجریها). وکل هذه التقادير صحيحة 


الكن الأولى ا ی المحققين أن يكرن البقدر فملال 
متأخراً خاصاً : آي مناسباً لما یسمی عليه . 


e‏ الاسل في المسل هو الأنال. هي تعمل پود 
والصفة المشبهةء اننا يعمل بشزط . 


وکونه متأخرا تا وتبزکا بالبداءة باسم الله » والاافادة لس 
لان تقذيم ما حقه التأخير فيد الحضر؛ ET‏ و إياكنعبة 


ولاك نسو ا ۔ 4 . فالمعنى: لا أقراً إلا اسم الله ولا 
أتوضاً إلا باسم الله ولا بح إلا باسم اله وهکذا وکونه خاصاً متاسبا 


لما یسمی عليه لیکون أدل على المقصودء وبين للمراد ٠.‏ 
فعند القراءة يكؤن ادير باسم الله ا E‏ اسم 


)1( أنظر أحكام اران ا امشكل إعراب القران» ا اا 
الوجيز» ٥٤:١‏ «التفسنير الكبير» »1١١:١‏ «الجامع لأحكام القرآن» ۹۹:١‏ امجموع 
٠‏ الفتاوى» IN: ٠١١‏ «تقسير ابن 'كثير» ۰۹-۳۸:١‏ شرح البسملة والحمدلة» لابن 

ET . ٩-٦ عبدالحق‎ 

(۲).. الحصر: هو اثات E‏ ونفيه عما عداه» أي أبتدىء 2 و وت 
e‏ 2 ب 
 )۳(‏ انظر «الكشاف» «o_f: ١‏ التفسنير الک1 4۹2١‏ تفس اين كير ۱ e4:‏ 
«أنوار التنزيل» ٠5:١‏ شرح البسملة» لأبي زکریا الأنصاري /١‏ أ e‏ ال 
والحمدلة» لابن عبدالحق ا 
(E)‏ ع «الكشاف» ٠:١‏ ٤ه‏ ف الفتاوی» ۲۳۱:۱۰ «آنوار التتزيا u ٠‏ 
E ela MS 2 O‏ 


ج ۰ @ 
چ e ۹ EE‏ 0 ا - ِ‫ . 5 ۴ . - ر وړ اا 8 ° a2‏ ا 
E - SEEKER‏ ل و کک کا ر ا r‏ ووا 7 اب - - ا کہ یں ۾ * ہب e‏ ا 


الله أتوضاً» و عند البح : باسم الله آذبح» CEY‏ 


ويدل على التخصيص قوله تعالى في الأيتين السابقتين: # يشي 

آله رها ومرسها 4 وقوله : * ارياس ربك ای اق € وقوله گلا : 
Kı = XK TI E‏ 

و ن فليذبح باسم الله ٠‏ فقدر في الاية الأولى اسما خاصاء 
وهو مجريهاء وفي الاية الثانية فعلا خاصاً وهو اقرا وفي الحديث فعلاً 
خاصاً وهو ايذبح). 

الله : لفق الجلالة مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الکه 
الظاهرة على آخره. | 

الرحمن الرحيم : صفتان لامظ الجلالةء کل منهما مجر ورة » 
وعلامة جرها الكسرة الظاهرة على آخرها. 


۴ ۴ 1 
i ê 


)١(‏ انظر: اتفسير الطبري» ۱: ۱۱-۱۱١‏ امجموع الفتاوی» ۲۳٠:٠١‏ «تفسير ابن كثيرا 
اة ١‏ اتيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» 
ص ۲۷-۲٣‏ . 

| E a OD 

(۳) آخرجه من حديث جندب بن عبدالله _ البخاري في العيدين - الحديث ٥‏ ومسلم 
في الأضاحي _ باب وقتها ‏ الحدیثٹ ۱۹٦۰‏ . 


OEE AVE EEN EEE HHR RRELERENRROHEGESORIRERERHEHHHEDEBISBERRSERSEEE TOPA PHEUUARRRKL Ep 


ات ) 


وذهت لبضریون وأكثر النبحويين ا آنه مأخوذ وا ق 
العلو والارتفاع› لأن الاسم يسمو بالمسمىء فيرفعه عن عیره؛ وقیل 


لأن الاسم علا بقوته على الفعل والحرف» لأنه الأصل. ٠‏ 
وقول الكوفيين ين أظهر من حيث المعنى» وهو أن الاسم علامة على 
من وضع له لكن تصريف اسم وجمعه يقوي قول البصريين: إته من 


السمو» وهو العلو والارتفاع فهو يجمع على أسماء وأسامي › ؤيصغر 
على سمي ولو کان .من السمة» لكان أصله وجمع على 


N‏ (وسيَْ» لن الجمع وال دان الأشياء إل 
م» وصغر i‏ 


) 17( انظر ا NE, ٠‏ اتفسير ا کثیر) ١‏ :۹ «أنوار o‏ سے 


البسملة» لأبي زکریا ٠‏ الأنصاري ١‏ «شرح البسملة والحمدلة» لأحمد بن عبدالحق 
٦/ا»‏ «رشالة إسماجيل بن غنيم الجوهري في البسملة» (رسسالة الصبان الکبری 

في البسملة» ۸ 
(۲) . انظر. «مشكل إعراب.القرآن لمكي ۰٦1:١‏ «معالم TA N‏ «الكشاف» :0 
«المحرر الوجيزه ١:00ء TT‏ الكبير» ۱٠۸:١‏ «الجامع لأحكام القرآن؛ 


@ ۰٠ ۰ . 
س س س س ت‎ 
1 E E SESE SEES EE EDE SR OSE o aR E SOTO NE ODE O A PONE SEE I E ADRS 


FY HoEEPEBIHSSERERREREEES 


وقد لأ يمتنع أن يكون الاسم مأخوذا من المعنيين معاًء لأن الاسم 
يظهر المسمى» فيكون فيه معنى العلو والارتفاع» ويميزه عن غيره 
فيكون فيه معنى العلامة. 
واسم: اسم مفرد أضيف إلى لفظ الجلالة - كما تقدم - وهو 
معرفة» فاستفاد العموم» فيعم جميع أسماء الله الحسنى» فالمعنى بكل 
اسم من أسماء ال . 

و«الله» علم على «الرب» تبارك وتعالی خاص به سبحانه ولا يجوز 
أن سى بغر قالغال : ٭ ھل عام لم سیا 2> 4 . قال سیبويه 
«(وهو أعرف المعارف» وهو أصل أسمائه الحسنى» ودال عليها جميعاًء 
و صفاته. العليا . بل قيل إنه الاسم الأعظ.”. 

وتأتي أسماء الله - تعالى - تابعة لهذا الا وأوصافا له» ومضافة 
ا فر ۰ لدی ل إل إلا هو عدم اليب N‏ 
لرن الرجی م ج هو ا له إلا هر اليك أ دوش السلدم لموم 


م 
لَه لی 


١ .‏ اغراتت القران لاور 0١‏ :لات لار لار ل 
) لحرن 00١‏ وار ال 2 
٠ )#(‏ انظر اتفسير ابن كثر ا ٤٠‏ 

(۲) سورة مریم NOY‏ 

(۳) انظر «مدارج السالكين؟ ٥٦:١‏ . 

(4) انظر «التفسير الكبيره ١٠١:١‏ «الجامع لأحكام القرآن» ٠٠۲:١‏ «غرائب القرآن" 
١ء‏ اتفسير ابن كيرا ٠٤٠:١‏ روح البيان؟ .۲:١‏ وانظر الأحاديث الواردة في 
الاسم الأعظم ضمن الفائدة الرابعة والثلائين من هذه السورة فيما يأتي . 

. ٥٦:١ انظر «مدارح السالكين»‎ )١( 


١ RET EEE TERE REEL HIBEEIRNS ANE ECE SESEE ASN 


E esll‏ الاڈ ات رد س ر ے2 e‏ 3 و 
| کا رئ al‏ ا الاشماء التق ميه Pa‏ ماف رن رالا 
وهو العرير ا اك 4 


وقال تعالی : رالانا ی نشو 
7 3 ادعو آله أو آدعَوا الن ا تا ات زد الاما 


ا 


سى 4 وقال تعالی: * للا هللاد e‏ ۰ 


و اف هريرة. - رصي لله ع عن النبي - 5 ل: «إن لله 
فة سی سام اما دمل الت ت مل 1 


اوقد اتن ل ا الجلالة «الله» تابعاً ت EE‏ کہا في تول 


LL 3ا جك آراك رانك شج اس داف اظلمت إل الور اه‎ e 


بن اک عمط الکریز اید < ائھ لى له ماف الكتون ت و 


E O 
. ٠۸٠ سورة الأعراف) الاأية:‎ )۲( 
وو السرا ا‎ 5 
١ Al ور‎ 0 
وسل‎ E e EE آخرجه البخاری - في الدعوات - باب لله مائة‎  )۵( 
۷ في الذکكر  باب فی اشساء الله - تعالى» وفضل من. ا ا‎ - 


. وانظر : شیر اہن کی ا 0 


اللبساب 


SRL INC TOTS HU Kh HE a PRESSE YERE SEE REIGATE Pp AIRE 
( (7 غ سے سے و ا ي رت‎ 
آ رض وولا ر من عذاب سشَيِيد ر # ''. فلفظ الجلالة «الله»‎ 


على قراءة الجر ا تابع الاسم الذي قبله. 

واختلف هل لفظ الجلالة (الله) مرتجل أو مشتق. فقيل إنه مرتجل 
غير مشتق» والألف واللام لازمة لهء لا لتعريف» ولا لغيره» بدليل 
دخول حرف النداء عليه» وبدلیل آنه ولا يجمع . وهو اختيار 
الخليل وسيبويه والزجاج وأكثر الأصوليين والفقهاء”. 

والصحيح آنه مشتق من «آله» إذا عبد» فهو مصدر في موضع 
العرل م اله الا ا أل دا د وناك واف .فال 
تعالى : # وهو أله فى آلسَمَّوّت وف اک ر وجھرکہ پو وقال 
تعالی : # وهو لی ف السم إل ون الأرض إل 4 وقال تعالى : 
ل آله مم انه . 


(۷) ET 


.۲ ١ سورة إبرأهيم. الایتان:‎ )١( 

انظ اتش اسما ا الج للزجاجي ص١۲٠‏ امعالم التنزيل» ۳۸:١‏ «المحرر 
الوجیز» ٥۷:١‏ «زاد المسیر» 4:١‏ «الجامع لأحکام القران» .٠١۳١_۱۰۲:۱‏ الباب 

OOO NALS AN OM | 

۲( انظر «نقسير الطبري» .1۲١:١‏ امعالم التنزيل» ۳۸:١‏ «المحرر الخ 1 O:‏ 
«الجامع القران» .٠١۳١:١‏ السان العرت» مادة «أله». لباب ih‏ 
«بدائع القوائدا ١‏ :۲۲٠۲ء‏ «تفسير ابن كئير» ٤4٠:١‏ «أنوار التنريل؛ ١‏ : 

() سورة الأنعام. 9 

(06 وة ال کف 

Ea e 


(۷) ادیوانه» ص۹١۱‏ . 


د واست رفن ن نالي 
(۱) ) 
آي من تعبدي وطلبي له لله بعملی'''. 


ااه إله» حلفت منه الهمزة وعوض منها حرف التعریف ٩‏ 


| ونظير. ا أصله «أناس» . قال 0 


e‏ سیبویه أن أصله «لاه»» فدخلت لأف واللام م 


وآنشدوا قول ذي الإصبع اسول 
ا عي ولا أئٽ مياني فتخاڙوني . 


قال E NR aT‏ على کل 
معبود بحق آو باطل» ثم غلب على الد بحق ۰ أ ايله ) 8 
الهمزة. بخص بالمموه باحق لم طاق على خی 


۵ نظ اتف ی ٠‏ لخر ال 0 ات ات کین ۱ D2‏ 
(۲) انظر «اشتقاق أسماء الله الحسنى» للزجاجي ص٣۲-١٤‏ ء٠‏ «الناسخ والمنسوخ» لأبي 
جغفر النحاس ٤۳۳:۲‏ «مشكل إعراب القرانه ٦۷-11:١‏ الكشاف» 1:١‏ 
«الجامع لأحكام القرآن» ١‏ #الدر المصونه ۲۹-۲۳:۱ «آنوار اتریلا 1:1 
اتم اب كرا Ee: ٠‏ اتر الت الح 
E‏ الحميري» انظر «اشتقاق أسماء اله س وانظر 
«الكشاف» .1:١‏ 
)٤(‏ انظر «الکتاب» 0:۲ A:‏ 
() انظر «اشتقاف أسماء الله الحسنى» ص٤۳٠‏ «المفضليات» e E‏ العلماة» 
۷١ ١‏ «أمالي القالي :00 ا لأحکام و e‏ ا ابن کلیزا 
٤ ES‏ 
OS 0‏ 


و معنی الله ) : 


ا الال لوو الى ت الا ال ل او ا 
وخحضوعاً له» وفزعاً إليه في الحوائح والنوائب”' لما له من صفات 
الألوهية» وهي صفات الكمال" . قال شيخ الإسلام ابن تيمية" : 
«فإن الله سبحانه هو المستحق للعبادة لذاته لأنه المألوه المعبود الذي 
تألهه القلوب وترغب إليه» وتفزع إليه عند الشدائد». 


وقال رحمه الله : «الله وهو الإله المعبودء فهذا الاسم أحق 
بالعبادة يتضصمن غاية العبد و مصيره ومنتهاه» وما خلی له وما قه 
صلاحه وكمالهء وهو عبادة الله» ولهذا يقال: الله أكبر» الحمد لله 
سبحان الله» لا إله إلا الله». 

الرحمن الرحيم: اسمان من أسماء الله - تعالى - مشتقان من 
الرحمة. 

عن عبدالرحمن بن عوف» قال: سمعت رسول الله عه يقول : 
«(قال الله : آنا الرحمن › وھی الرحم»› سقفت لها اسما من اسمی › من 
وصلها وصلته› ومن قطعها قطععه» . فالرحمن والرحيم مشتقاںن من 


.٥٦:١ انظر «مدارح السالكين»‎ )١( 

(۲) انظر «تیسیر الکريم الرحمن» .٠۳:١‏ 

(۳) في اميجموع الفتاوى» .۸۸:١‏ 

. ٠۲:٠٤١ في «مجموع الفشاوى»‎ )٤( 

(8) ااخرخه او داود - في الزكاة - باب صلة الرحم - حديث ۱1۹4ء والترمذي في البر 
والصلة ما حاء في فطيعة الرحم حدیث ۱۹۰٩۷‏ وقال (ححدذديث حسن صحيح | » 


- 
—-_ 
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e . 
n ی‎ e 
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الرحمة» والرحم مشتقة من اسمه تعالى «الرحمن». 


و«الرحمن» على إوزن الان و«الرحيم) قو «فمیل؛ کل 
منهما صفة مشبهةء ومن صيغ المبالغة . لكن «فعلان» أبلغ من ,فعيل»» 
لأن صبغة «فعلان» تدل على الامتلاء ۹ e‏ غضبان آي e‏ 


فضبا. ولهذا قم #الرحمن» على «الر حي 0 
وكل متهما دال على إثبات صفة الرحمة الواسعة الكثرة ‏ 1 


اش 


العظيمة لله ال کہا قال تعالی : قن ڪدبوك فقل ر لڪ 
تق ویک رقا تمالی: ( وق ریت کو0 و 
ر کک عل تشیو اوخا و $ تشز رل تقر 


سے چو یر e‏ و ص 2 ا 0 


وأحمد ۱۹۱:١‏ وصححه ا ا A FS‏ 
من حديث أبي هريرة.. 

¥( انظر «االمحرر ا ۸:1 ازاد المسي أ الح المحطا ۱ MU‏ 
«السان العرب» مادة ارحما» «الجافع لأحکام القرآن» e : ١‏ 10 اتير القرآن 
العظيم" TO TONNE‏ 

(۲( سور الأنعام الآية EV:‏ 

رة اغراف TE‏ 

: سورة الأنعام» الا‎ )٤( 

eT E aE (0)‏ د 
معخلوقة» وقد یراد بها الرحمة التي هى المطر نفهذه رحمة مخلوقة هي Es‏ 
الله التي هي من وا ای کک ھر ر ی ا فال قال انى د ا ' 
a E‏ . . وفيه قوله تعالى للجنة «أنت رحمتي .أرحم بك من اشامن 
عبادي . . . الحديث"» في التفسير خديتث ٠٤۸9١‏ ومسلم e‏ 
E E E E a‏ 

٥٠: سورة الروم الآية‎ )٦1( 


وعن ا هريرة - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله کی - 
يقول: «جعلل الله الرحمة مائة جزءء فأمسك عنده تسعة وتسعين» وآنزل 
في الأرض جزءاً واحداًء فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق» حتى ترفع 
الدابة حافرها عن ولدهاء خشية أن و ا 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال قال رسول الله - َة -: «لما 
ذضي ايله إ لخلق › کتب فی کتاب» فهو عنده فوف العرش : ِن رحمتی 


e‏ په 


ت غ 6 i‏ 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - ميه قال: «لو 
يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد ولو يعلم الكافر 
ما عند الله من الرحمة» ما قنط من جنته أحد» رواه مسل" . 

وإذا اجتمع «الرحمن» مع «الرحيم» في مثل البسملة» والفاتحة» 
وقوله تعالى # هو لمن الحم < 4 دل «الرحمن» على إثبات صفة 
ا لا 0 به سان کا نال تغالی: ورات انی دو 


() أخرجه البخاري - في الأدب - باب جعل الله الرحمة في مائة جزء - حديث ٦٠٠٠‏ 
ومسلم - في التوبة - باب سعة رحمة GC EE‏ 
۲ .. .وأحر جه آیضاً من حدیث سلمان القارسی - رضی الله عنه - حدیث ۲۷۵۳ . 

اا و ی ا ا ا و 
Nel EE O a od‏ 
رحمة الله - تعالی» وآنها سبقت غضبه حدیث ۲۷۵۱ . 

(۳) في الباب السابق حدیث ۲۷٠١‏ . وانظر «تيسير الكريم الرحمن» ۴۳:١‏ . 

. ۲٠: سورة الحشر› الاية‎ )٤( 


RHEE RHRRESAEHOERPEHESEOSREUHHAIHEFESHREEAREAGS BUFEBLESEEHEEAN 


res‏ وقال. تعالى: :* وريك الور دو اة 4 وقال 
وہ مھ ا + م سے ر وة 4" . ٤‏ : 


ن ن ڪدبوك فقل رڪم ڏو رة 
ودل «الرحيم» على آاثات صفة الرحمة الفعلية لله ع وجل _ 
المتعلقة بالمرحوم - فهو تعالى فاعل الرحمة وموصلها إلى من شاء من 
عبادہء کما قال تعالی: ٭ عب کن با ومس کا4 وقال تعالی : 
ا ا e‏ سر سا سا OTT‏ . أ 
یکر امار یکر پد ابر ر KSEE‏ ) 
قال ابن القيم رحمه الله بعد ما ذكر قول السهيلي :. «وفائدة ٠‏ 
الجمع بين الصفتين «الرحمن»و «الرحيم» الإنباء عن رحمة عاجلة 
وأجلة وخاصة وعامة. .. قال وهو أن «الرحمن» دال غلى الصفة 
القائمة به سبحانه» و«الرحيم) دال على تعلقها بالمرحوم» فځان الأول ) 
الراب والثاني للفہل. فالأول دال على أن الرجحمة صفته »> والثاني 
دال علی أنه :يرجم خحلقه بر حمته » وإذا ردت فهم هذا فتأمل قوله ‏ 
#ۋوكان بالمۇمنین رحیما) اانه بهم رؤوف رحيم# ولم يجىء قط 
«(رحمن بهم» قعلم أن '«الرحمن» و ا ا وارحيما هو 
الراحم برحمته. . .»أه. eS‏ 


(1) سورة الأنعام الأية:۳١٠.‏ 
(۲) سورة الكهف) الاية :۸ه .' 
٠‏ (۳) شورة.الأنعام آية: ٠٤١‏ . 
)٤(‏ سورة العتنكبوتة أية: ۲١‏ . 
AOE ON <)‏ 
(1) في ابذاثع الفوائد» E‏ وانظر #هدارج السالكين» ۷۵:١‏ , 


ما إذا جاء کل منهما منفردا عن الآخر» كما في قوله - تعالى : 
قل آذ موأ لله أو دعو لرن أا ما نذعوا فة الأسماة مش4“ وكما في قوله 
تعالی  :‏ وان بالمومین رسا ٩‏ 4 فإن کلا منهما - بمفرده - 
يدل على إثبات الرحمة للهء باعتبارها صفة ذاتية لله» وباعتبارها صفة 
فعلية له - تعال ". 


والفرق بين «الرحمن» و «الرحيم» من وجوه نلانة : 

الو جه الأول: أن بينهما عموما وخصوصاء من حيث اللفظ› 
: : ن : CF.‏ 8 
فالرحمن اسم خاص باه - تعالی - لا یسمی به غیره '» کاسم الله)» 
و «الرزاق». 


بل إن «الرحمن“ بعد عند طائمة من آهل ثاني من 
اساد اھ ال لے ال ٭ ف 2ا ان ار اذعا الخ أ 


NO e O 

7 ور ا 

(۳) وقد أخطاً من فسر الرحمة بالإحسانء أو بإرادة الإحسان» لأن هذا كله من اثار 
الأرحمة. 

)٤(‏ ذكر الطبري في اتفسيره» :۱١٤:١‏ إجماع الأمة على منع التسمي بالرحمن وانظر 
«معالم التنزيل» للبغوي ۳۸:١‏ «أحكام القران؛ للقرطبي ٠١٠١_٠٠٠١: ١‏ . قال ابن القيم 
رحمه الله : «اولما کان هدا الاسم ضا ره تعاڵى ٩‏ حسن مجه مفردا عير تابح 

س lC‏ . ۰ - | ت 
کمجيءَ .اسم الله كذلك - يعني في نحو قوله تعالى #الرحمن علم القران» سورة 
الرحمن الاآية ١ء‏ وقوله #الرحمن على الحعرش استوى*# سورة طه الاية ٥:‏ وقوله: 
#أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن# سورة الملك الاية ٠٠‏ وغير 
ذلك . انظر «بدائع الفوائده ۲٤٣۲۳:۱۹‏ . 


ERPEEEOIRRRBGAREHESEBRESETERSEERESeERESEESE 


عو دعو ل اسما لشن 4“ وقوله - تعالى : تکل ن تاين 
و س چ س رس ا کہ وہ و بدو ٣‏ 4 . 


بلك من رسلا آجعلنا من دون الَمّن ع ءالهة 
مسيلمة بذلك من باب ا فأذله الله . 


قال | و ھ تعال: «(ولما هرم سا 


م 


الكذاب» وتسمى برحمن اليمامة» كساه الله جلباب الكذب»› وشهرابه» 
فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب» فصار يضرب به المثل في الكڌب + بين 
أهل الحضر من أهل المدرء وأهل الوبر من أهل البادية والأعراب» ٠‏ 
و «الرحيم) # ا پو صف به عير الله » ص الارن 
والسميع» والبصير» قال - تعالى - عن نبيه محمد - إل -: قد 
جا ڪم رسوا ب ب شی کو کنا ر م 
پالمۇمنرت روف رم 6 وقال تعالى : عقت اون 
َة اساج f E E AEE‏ 


لوج الثاني : ا رخصوصا من سيت ال 


a O0 
0 ور‎ 9 
٦:١ انظر .«الکشاف»‎ )۳( 
ف ا‎ (€( 
AKI NO, ©) 
سورة.الإنسانء الأية:۲.‎ )( 
2 «تفسير أسماء الله الخسنى» للزجاج‎ ء۱١۹-٠۲۷:‎ ١١ انظر «تفسير الطبري»‎ )۷( 
. 04-0۸:1 «النحرر الوجيزا‎ ١ اللغة» مادة ارحما» (معالم التنزيل!‎ ١ امقاييس‎ 
 نزاخلل «الجامع لأحكام 1 الہاب التأویل؛‎ ۹١ اراد المت‎ 
0 ٤٠:١ «أضواء البيان‎ ١ 


فالرحمن رحمة عامة لجميع الخلق مؤمنهم وكافرهم› وناطقهم وبهيمهم› 
فى الدنيا والأخرة. 


فرحمته للمؤمنين في الدنياء هدايتهم للحق» وإلى الطريق المستقيم › 
إلى غير ذلك من نعم الله عليهم» مما هو دون ذلك» ورحمته لهم في 
الآخرة» وإدخالهم جنات النعيم» ووقايتهم عذاب الجحيم. 

ورحمته للكافرين» والبهائم في الدنیاء ما یتمتعون به من نعم الله» من 
الصحة والمآكل والمشارب ونحوها. ورحمته لهم في الأخرة العدل في 
حسابھمء کما قال تعالی : ٭ کا رد زره ورد ری 4 وقال تعالی : 
کل نري يا كسب رهي 2 4" حتى إنه ليقتص للشاة الجلحاء من الشاة 
القرناء»*" . 


فالا كر رجه ا ال دان دک و ل ان ول جه 
الجميع الخلق و «الرحيم» بالمؤمنين - قال : «ولهذا قال : ثم أسشتوى عل 


a a‏ ام و م 2۸ ي کہ پر ر مر 


ا ٤ TG 4 )٥(‏ ا 


)۱( سورة الأنعام الاآية ٠٠١١‏ وسورة الإسراء) الآية: ٠١‏ وسورة فاطر: ال 
وسورة الزمرء الاية:۷. 

(۲) سورة الطورء أية: .۲١‏ 

(۳) أخرج مسلم - في البر والصلة والأدب ۔ باب تحريم الظلم - حديث ۲۹۸۲ - عن أبي 
هريرة آن رسول الله - ب - فال: «لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة» حتى يقاد 
للشاة الجلحاء من الشاة القرناء». 

E I E 

. ٥۹ الفرقان الاأية:‎ a )٥( 

O: A 


N SD 0 


HRB SOSEIMABERESRRTSRBERSRSETAARENTITETREEERUPEDREAE ERE ISAHEREREG, dAptiitnad bt aep™ 


E e‏ الاستواء باسمه الرحمن ليعم جميع خلقه برحمته». 

وقال الشنقيطي'“ - رحمه الله تعالى - بعد أن ذكر كلام ا ر 
الان فل اول ل ا ا إل ردقه صمب يقبن م 
IEE E ee‏ رحمانیته لطفه بالطیر» وإمسناکه 
إياها صافات وقابضات في جو السماء» ومن أظهر الأدلة في ذلك قوله 
تعالی : الکن ج عَلَم شرا 3 إل قوله: ٤‏ بان الک تیا 
ربا 4©  .‏ 

ا حاص سة بالمؤمنين في الدني والآخرة كما قال تعالى : 
امین ریما © 4 وقال تعالی: 3لم پھر درش 

جيل 4 . ا 

الو الثالث : أن «الرحمن» شل ا u‏ 
آي «الرحمن) اخص من «الرحيما قم عليه في الاه والفاتخة 
رقم علبهما لفظ الجلالة لأنه أخص منهما وأعرف» | وما وغیرهبا م 


© ف اوا الان ۲ f‏ 

و الملك الاية ٠۹:‏ . 

(۳) سورة الرحمن» الآية ٠١-٠:‏ . 8 

5 موو اجات الآية ٤١:‏ . ظر٠‏ لزا المسير“ ۹:١‏ «الجامع لأحكام إلقرآن». 
EEE VION RACER TAS SP AVOUT Te‏ 

(5) سورة التوبة» الآية٠۷١٠.‏ هكذا و من أهل العلم وقد يشكل على هذا 'قوله 
تعالی #إن اث اناس أرؤوف رحیم % شسورة البقَرة الاية CT NEE‏ 
ا ف م الوت اه م a‏ 

() انظر اتفسير ۳:1 CEVA‏ «أنوا ا oV: f‏ 2 البسملة 
والحمدلة؛ لابن عبدالخو ١۲/ب»‏ ١١/آ.‏ ا 


رحمه الله تعالی «رداً باسم الله » ووصفه 
بالرحمن» لأنه أحص وأعرف من الرحيمء لأآن التسمية أولا إنما تكون 
بأشرف الأسماءء فلهذا ابتداً بالأخص فالأخص؛». 


وقد كان اسم «الرحمن» معروفا - والله أعلم - عند العرب قبل 
الإإسلام» وقد ورد ذلك في آشعارهم . 

كقول سلامة الجعدى" : 
مجلم علينا عَخْلتيّنا عليكم وما يشا الرحمن بَعْقذ ويُطلقٍ 


وقول الآخر: 
ألا ضربت تلك الفتاة هجينها ألا قضب الرحمن ربي يمينها" 
أما قوله - تعالى عن المشركين « ولا قيل لهم أسجدوأ رحن الوا وم 


ر 1 


الم اتد ی تانر رد 4 24 . 


وكذا قولهم فى صلح الحديبية لما قال الرسول - بل - لعلي : 


A TE 

(۲( انظ «(دیوانه» ص۰۱۹ وانظر اتفسير الطبري» ٠١١٠:١‏ . 
9 انظر اتمشیر الطبر ی١١‏ :١١۱۳ء‏ اتفسير ابن كر ة0 :4 
EOE (©‏ 


«اکتب kaa‏ الله الرحمن ن الرحيم» وو ما ندري ما لرحمن اکب 
1 ا NT‏ ۰ و 
ذلك منهم محمول - والله أعلم - OE‏ والتعنت 
N O‏ 2 8 


)1( أخرجه من حديت ا .س مخر مه ومروان ن الحكم e‏ - ای شي 
الد ص حح یاف الشروط. م الحهاد و المصالحة مع آهل وكتارة الشرو و ' 
TO E‏ ° 
.)( انظر الطبري“ ML ١‏ «الکشاف» ۱ e e:‏ الوجيزا 04:1 e‏ یں 
و : : : 


المسحث الثالث 
هل البسملة آية مستقلة من القرآن الكريم 


أو ليست باية؟ 


e‏ العلم في هذه المسألة على أقوال عدة» بعد إجماعهم 
على أنها بعض آية من سورة النملء في قوله تعالى : « إنَممن شمن وم 

i OE ES 

وفيما يلي ذكر خلاصة لأقوالهم» وآدلتهم في هذه ه المألة. 

القول الأول : 

أن البسملة ليست آية من القرآن الكريم مطلقا” ٠‏ إلا في سورة 
النمل فهي بعض آية منها. وإنما كتبت البسملة في أوائل السور 
للاستفتاح بهاء والابتداء والتبرك بهاء والتيمن» والفصل بين السور. 


وهذا القول بروی عن فراء المدينة والبصرة والشام“» وهو قول 


(1) سورة النملء الآية: .٠١‏ انظر: «أحكام القرآن» للجصاص 1۲١۸:١‏ «أحكام القران» ‏ 
لابن العربي ۲:١‏ امجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ٤۳۸:۲۲‏ «تفسير أبن 
TY TEL TRATES‏ 

(۲) هناك آقوال تركتها لضعفهاء أوصلها بعضهم إلى أكثر من عشرة أقوال. 

(۳) انظر «الإقناع في القراءات السبع» لابن الہاذش ٠١١:١‏ . 

. ٠:١ اتفسير النسفي»‎ ٤:١ «الكشاف»‎ ۳۸:١ انظر «معالم التتزيل»‎ )٤( 


© 


! . ا 
IHRSAEEOIERERALIENERRREEDIEEIREPHERREONIOLRSESRRHIGOFRFERARHELEBIHURUSEEIRARAIARARROGABARARIAREARESBSHSERNG‏ 
أ 


a و‎ ٠ e 
ولست ا حنيفه» . وبعصس‎ ٠ معد‎ ٤ الإمام مالك‎ 


e‏ واا وزاعي ٠‏ وحکي رواية عن الإمام ا لکن 
فاا e‏ ا هذا عنه» وإن کان قولا في مڏهبه؟. 1 


واختاره 


وعائشة O OO‏ التي فبا 

لس ع ا ی 
رت اا و وسبأتي ذکر هذه الأحاديث -. إن شاء الله 
ال الرابع من وا االأقوال» u‏ أن غاية ا اتدل عليه هاه 
الأحاديث آنهم کانوا لا بجهرون بالبسملةء لا أنهم یترکونها؛ 6 
عدم الجهر بهاء مما يخرجها من القرآن» كما زعم بعض من ذهب إلى 


ا 


07 انط «الاستدكارة ۲ Vo:‏ ا القرآن» لابن العربي ۱ ا ا الوجيزا 

ih «الجامع :القرآن»‎ ١ ) 

١ | . ٠١١:۲ انظر «المغتي»‎ )۲( 

(۳) انظر شرح معاني الآثار PE AN E O E‏ «ألكشاف» 
ګګ f‏ «المحرر oY:‏ «مجموع ازى شيخ أبن تيمية ۲۲ 

ا النسقي» 0 : e‏ 

4 ۰ ) ,.1١١۲:؟۴:١يغملاا‎ 0 

ET ) ) .٠١۲-۱۵۱:۲ انظر «المغنی»‎ )( 

e ) "6۳۸ ٤۳٤:۲۲ ٤یواتفلا «مجموع‎ 9 

(۷) انظر «مجموع فتاوی ابن تيمية» ٤۳۲:۲۲‏ . 

۱ و لأحكام القرآن)‎ CAY c1¥o- vt: ۲ انظر «الاستذکار»‎ (A) 


اا 

بالمدينة من لدن رسول الله هة إلى زمان الإمام مالك لم يقرأ فيه أحد 
قط (بسم الله الرحمن الرحيم) اتباعاً للسنة. وهذا إن أراد به أنهم 
جهراً فالجواب عنه هو الجواب عن احتجاجهم بحديث عائشة وأنس 


كما احتج الباقلاني" والقرطبي“ لهذا القول بأن القرآن لا ثبت . 


إلا بالتواترء ولا تواتر هنا فيجب القطع بنفي كونها من القرآن. وقد 
أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا بقوله : 

«والتحقيق أن هذه الحجة مقابلة بمثلها» فيقال لهم: بل يقطع 
بکونها من القرآن حیث کتبت كما قطعتم بنفي کونها ليست منه - ومثل 
هذا النقل المتواتر عن الصحابة بأن ما بين اللوحين قران فإن التفريق 
بين أية وآية يرفع الثقة بكون القران المكتوب بين لوحي المصحف كلام 
الله» ونحن نعلم بالاضطرار أن الصحابة الذين كتبوا المصاحف نقلوا 
إلينا أن ماكتبوه بين لوحي المصحف كلام الله الذي آنزله على نبيه يا 


(۱) انظر مثلا شرح معاني الآثار» ٠٠۵۲۰۲:‏ . 
(۲) انظر «أحكام القران» .:١‏ 
(۳) انظر «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ٤۳۲:۲۲‏ . 
)٤(‏ في «الجامعم لأحكام القران» ۹۳:۱ . 
() في «مجموع الفتاوی» .]۳۳-٤۳۲:۲۲‏ 


NEEEERRHEREEEEETSASITEENSSEEE 


لر کاڈ ی د ٠‏ ويكفي في ضعف هذا القول 
أن فيه القول على الصحابة اا ا ا 
ا على سبيل التبر ك . 

٤‏ قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «سنن الترمذي» دان 
ذكر الخلاف في هذه المسألة: «القول الذي زعموا نسبته إلى مالك» 
ومن معه في أنها ليست آية أصلا قول لا يوافق قاعدة أصولية ثابغة» ولا 
a‏ ) 


القول الثاني : 
نها آية من سورة الغاتحة فقط. 


وهلا القول مروي عن طائفة من السلف؛ منهم سعید بن جبیر ٣ء‏ 


وأكثر القراء والفقهاء ء من آهل مک والكوفة e‏ وهو ترل 
اا ورواية عن الإمام E E E EY‏ 


(۱) انظ ا قاري شیئ ا E‏ وانظز ٤۳۳-٤۳۲‏ . 

| TT: (1) 

)۳( ا اعنه ت . في 2 بات سم 1 الرحمن ار . 
۹ 

)٠‏ انظر «الاستذکار» ۷۳:۲ ا القرآن لان العربي 0 مجع الفتاری؛ 

VANCE 

)٥(‏ انظر «تفسير الطبري٠ ١‏ :۹ 3 ي المخيط» ١‏ «الجامع e‏ اراد 

Ye: «النشرة‎ ۱ 

(٦)‏ انظر «الأم» :¥ ا ۳ :۳۲ «تفسير القرآن العظيم) ا کثیر 
١‏ 3 كات اليا الصغير" لأبي شامة 1/۲ «رسالة الضبان الكرى في البسملة» 
¥ | 


ا و E‏ وآبي و 8 E‏ 
ابن كعب القرظي» والزهري“ وعطاء"» وغیره" . 
واستدلوا لهذا القول بأدلة منها: 
١‏ اثباتها في المصاحف مع الفاتحة» وعدها من آياتها. 
۲ ما جَاء عن آم سلمة - رضي الله عنها - أنها سئلت عن قراءة 


النبي - ية - فقالت: «كان يقطع قراءته آية آية٬‏ بسم الله الرحمن 
الرحيم» الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيه». 

ووجه استدلالهم من هذا الحديث: أن الرسول - يل - قرأ البسملة 
مع الفاتحة» قالوا: فدل هذا على أنها آية منها. والجواب من هذا: أنه 
لا يلزم من قراءتها مع الفاتحة أن تكون منهاء إذ لو لزم هذا للزم أن 


(1) انظر «التحقيق» ١‏ م ازاد المسير» ۷:١‏ «المغني» ۲ ؛ ‏ امجموع الفتاوى») 
E ۲‏ 

(۲) انظر «الاستذکار؛ ۱۷۹:۲ «المغنیه ٠١١٠:۲‏ . 

(۳) انظر «الاستذكار» 1۱۷٦:۲‏ «المغني» COT‏ «مجموع فتاوی شيخ الإسلام ان 
i ETE‏ 

. ۱۷١:۲ آأخرجه ابن عيدالبر فى الاستذكار»‎ )٤( 

. ٠٠١-١١٤ أحرجه عنهما - أبو عبيد في «فضائل القران» ص‎ (o) 

() انظر الاستذکار» ۱۷٦۹:۲‏ . 

)¥( انظر. (مجموع الفتاوی» ٠١۱:۲۲‏ . 

(۸) آخرجه بو داود - في الحروف - الباب الأول حديث ٠٤٠١١١‏ وأحمد ۳٠۲:١‏ 
والدارقطني في الصلاة - وجوب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم» والجهر بها :١‏ 
حدیث ۳۷ وقال: اإسناده صحيح وكلهم ثقاتا» وصححه الألباني في «اصحيح سنن 
آبي داود» حدیٹ ۲۹۲۷ . 


HEHEUORMORREGREMRSRRHELRIGLREEEESEE BEHRE IDSEREEHEHIHRIANSEETELRARAAE 


تكون اية .من كل Cw‏ تقرآً مع كل سورة» كما هو مثبت 

ون انی نا رهی اد ال خن زا ایی 
3 فقال: «کانت مدا ثم قرا سم ال الرحمن الرحیم» بذ بم 
أ ويمد بالرحمن» ویمد بالرحیم) .اروا البخاري" .. SI‏ 

قالوا: ٠‏ فقراءة النبي - ية - للبسملة بالمد تدل على أنها.آية من 
aR‏ - یا u‏ 
يقرا القران. وهذا الاستدلال صحيح في الرد على الذين ينفون أن 
تكون البسملة آية من القرآن مطلقا لن لإ يلزم, من قراءة الرسول ا 
- لها بالمد» كما يقرأ القرآن أن تكون آية من سورة الفاتحة N‏ 
غيرهاء فالحديث يدل على أنها آية تقرأ - وهذا صحيح وا ا 
سورة الفاتحة» أو من غيرها من السور. 


:8 حدیث نعیم ڊ بن :المجمر قال : (صليت وراء e‏ فقراً: 
پت الله الرحمن ¿ الرحيمء ثم قرا بام القرآن حتى بلغ (ولا الضالين) 
فقال : «آمين»٠‏ فقال التاس : «آمین» ویقول كلما سحد: الله کک 
وإذا قام من الجلوس في الاثنتين ¿ قال : الله أكبر» وإذا سلم قال والذي 
نفسي بيده › ني لاأشبهکم صلاة برسول له ی 0 


)١(‏ في فضائل القرآن - ابن القراءة ٤‏ ۔ حدیث ۰٤٦‏ وقد خر جه مختصرا دون اذکر 
١‏ لاثم قرا إلى آخره» أبو داود ۔ حدیث AE‏ والنسائي دی ۹ دابن ماجه 

AEE ATO 
1۹:4 انظر «فتح الباري»‎ )۲( 


ووجه استدلالهم من هذا الحديث أن أبا هريرة قرا البسملة مع أم 
القرآن» ورفع ذلك إلى النبي - مهه - حيث قال في آخر الحديث: 
«والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول لله - يي . 
الحديث ضعفه جمع من أهل العلي”'. 


وأيضاً لو صح هذا الحديث فليس فيه ما ينص صراحة على أن 
البسملة من الفاتحة» وغاية ما فيه أن يكون أبو هريرة قرا البسملة مع 
الفاتحة سواء كان ذلك جهراً أم سراًء ولا يلزم من قراءتها مع الفاتحة 
على أي حال أن تکون منها اا ا ا ااا ان 
بحديث آم سلمة. 


ما روا أبو هريرة عن النبي - بلا - قال: قال رسول اله - كل 
_: دا قرآتم الحمد» فاقرؤوا سم الله الرحمن الرحيم› انها ام القرآن › 
وام الكتاب»› والسبسع المثانى › وبسم الله الرحمن الرحيم› أحد 
آیاتها»" . 


والصواب أن هذا الحديث موقوف من کلام آبی هريرة › کما دک 


(1) سياتي تخريح هذا الحديث» وذكر كلام أهل العلم في تضعيفه في المبحث السابع من 
هذا الفصل . 

(۲) هذا الحديث آخرجه الدارقطني - في الصلاة - باب وجوب قراءة بسم الله الرحمن 
- حدیٹث ۳٦‏ ي ا E‏ 
ل عن هربرة بر فعه) وقد الزيلعي کلام الأثمة عليه وصوب وققه 
«نصب الراية» ٠٤١:١‏ . 


o IIE E ES 
بعد نما صوب وقف البحديث ن ر‎ ٩ هل 0 قال زیی‎ 
. هريرة «فإن قيل إن هذا موقوف في حكم المرفوع إذ لا يقول الصحابي‎ 
إن البسملة إحدى آیات الفاتحة إلا عن تو قف أو دیل قوي را‎ 
) قلت : لعل أبا هريرة. سمع النبي ئي يقرأها فظنها من‎ 0 
وأبو هريرة لم يخير عن الني كه أن قال اهي احدی اباي‎ ٠. الفاتحة.‎ 
وقراءتها قبل الفاتحة لا يدل على ذلك» ا‎ 
gu aE وقال أيضا:‎ 
¦ في هذا الحديث عدم ذكر البسملة كما رواه البخاري في صخيحه من‎ 
TT حديث ابن أبي ذئب إعن سعيد المقبري عن أبي هريرة. قال:‎ 
۳ رل ايله _ لار _: (الحمد لله هي ا القرآنء و هي الس‎ 
والقرآن العظيم».‎ 


القول الثالت : 


ټَ 


انها نة أ و بعض آية من كل سورة سوى سورة براءة وقد نب 


الل لقراء مكة والكوفة وفقهائهما . 


وځکي هذا القول ابن ابن i‏ عمر» وابن E‏ 
وأبي هريرةء من الصجابة ومن اتان اء وطاوس ا ابن 


(۱) انظر «التحقیی» ۲۹۸۲۹۳:۱۹ 

) في «نصب الراية ۴٤٤۳٤۳:۱١‏ 

(۳) سيأتي تخريجه في المبحث الأول من'الفصل الأول من الباب الثاني 
() انظر «الكشأف» ٤:١‏ اتفسير اللسفي» ٠:١‏ . 


1 » » 
ل لل ل س‎ 
ETE ESET TIENT OSLER EELS E e : EETIOETET EEE TEE EETTET 3 : 
N oo FON VE HHHH ET RN Ta ا : یک یار و و‎ 


بر وکل و هری ۰ 


وهو المشهور من مذهب الشافعي”» ورواية عن الإمام أحمد" 
e,‏ لأبي ا وسفيان ا وعبدالله بن الا 
رااان را" وا غد a‏ 

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها مايلى : 

١‏ ثبوت البسملة فى المصاحف. بخط المصحف › مع كل سورة» 
سوی برأءة» شما ندل غل انها ابه أو بعض أية › و 

والجواب : أنه لايلزم من ثبوتها في المصاحف مع كل سورة» بل 
لا يلزم من قراءتها مع كل سورة أن تون آنه ها فهتاك شور ت 


انظ اتفسیر این کشر ۲ ,١۶:‏ 

(۲) انظر «المجموع» ۳۳۳۳۳۲:۲۳ «الكشافه ٤:١‏ «مجموع الفتاوى» ›٤٤:۲۲‏ 
ا ا n‏ الا لاي اة 0 ماله الضان 
الكبرى فى البسملة» ۲۷/. ۰ 

)۳( انظر «المسائل المقهية٠ ۱١۸:١‏ االنشر» ۷٠:١‏ 

. ۲۷٠:١ انظر #النشر»‎ )٤( 

.٠۹:۱ انظر «معالم التنزیل للبخوي»‎ )٥( 

)١(‏ انظر «المبسوط» ٠١:١‏ «معالم التنريل» ۳۹:١‏ «المحرر الوجيز» ٥۴:١‏ المغني» 
۲ «الجامع لأحكام ا ا ر ا کد «كتاب البسملة 
الصغير» لأبي شامة ۳/ب. 

(۷) انظر «تفسير ابن كثيره ٠٠:١‏ اكتاب البسملة الصغير» لأبي Ee‏ 

0 انظ هسیر ابن کا ٠١:‏ 

(4) انظر «البسملة الصغيره لأبي شامة ۲/ب. 

)١( .‏ انظر «الاستذكاره ۱۷۹:۲ «لباب التأويل» ٠١:١‏ «كتاب البسملة ا لأبي شامة 

ا 


ا 
EE‏ 


REESE OREEEEROVOEIIEETEEEYET ETS PEBDONNPSSRORAE MARIA 


E 


بالنة وباتفاق 0 عدد آیاتهاء من ر السا مھا کیا 
سيأتي في ذكر.أدلة القول الرابع 2 
ما رواه نس بُ مالك رضي الله عت قال : أغفى الي ا 
إعفاءة - ثم تبسم ضاحكاء فقال: «أنزل علي آنفا سورة ثم قرا بسم له 
الرحمن ا ل اعطیتدت انکور ر إلى أ آخر السورة. رواه 
ت a‏ 
وجه تالم ن ذا شمیت :ان اسلا نزت مع ر 
2 فهي كذلك ية وو و و ۰ 
الاب ت ا أن يقال : أن البسملة تثزلم. مع : کل 
سورة» لکن لا يلزم من نزولها مع السورة ن تكون آية منهاء ولهذا 
نفق العادون على أن سورة الكوثر ثلاث آيات» a‏ فالدین ' 
الوا الا e r‏ الدليل» من أصحاب هذا e‏ 
` کما سباتي بیان ذلك . ' ٤ ٤‏ 
ااا ت ام سلمة السابق"ء ا 
ل e ak‏ ا ا ا ا 


(۱) سيأتي هذا الات تام وتخريجه ضمن أدلة القول الرابع. اظ الاستذكار؛ | 
1۲ --. 


) )۲( انظر «أحكام 2 جامس e E‏ لاسر خسني ۱ a‏ لمشي 
E 1‏ 


العالمين› الرحمن الرحيم. 

ووجه استدلالهم به أن النبي - ية - قرأ البسملة مع الفاتحة» مما 
يدل على أنها آية منهاء وكذلك ينبغي آن تكون إية من سائر السور 
٠‏ سوى براءة» لأنها مثبتة مح مات الور کا انت في الفاتحة فهي آية 
من كل سورة» ينبغي أن تقرأً معها سواء الفاتحة وغيرها. 


والجواب: أن هذا الحديث إنما يدل على أنه - ية - يقرا البسملة 
مع الفاتحة» ولا یدل علی آنھا ای منھا - كما تقدم بیانه - فكيف تكون 
اية من غيرها! ! 

اال افا چات ای الا اوا ع 
قراءة النبي - يو - فقال: «كانت مدا یمد بسم الله ويمد بالرحمن › 
ویمد بالرحیم) . 

ووجه استدلالهم بهذا الحديث أن النبى - ية - قرأ البسملة مداء 
كما تمد آيات القران» مما يدل على أنها آية» أو بعض آية من كل سورة 
سوى”براءة. 

والجواب: أن يقال : صحيح أن البسملة آية» وأن الرسول - بل 
قرأها بالمد - كما تقرأً ايات القران» لهذا الحديث ولغيره» لكن لا يلزم 
من ذلك أن تكون آية أو بعض اية من كل سورة. وقد يحتمل أن أنساً 
رضي الله بعنه ذكر هذا من باب التمثيل للسائل لكيفية قراءة النبي 


(1) ضمن أدلة القول الثاني . 


, ORREELEREN, mR PESBERE TRT A REESE HEBHETNNHSEHBESPIHSS EFE HEHEHE PEPE HEFL EERE 


ر 
وس . 


2 


E‏ ديت ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال : «کان 
النبي - بل - لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرجمن 
الرحيها""'. E‏ . 
وکأنھہ اخذوا من تزول e‏ رای أن تکون آ اة نها 
CE SE U‏ 

القول الرابع اا SESE‏ 

ا ملتقلة ا من السور إن هي 
آية تنزل مع كل سورة» للفصل بينها وبين التي قبلها. ِ 
وهذا قول طائفة من أهل العلم» م الإمام Ra‏ 


we 


انم المت ا ورا ن ااا O et‏ 
ا واو الح الك وأبو بکر لاری' 0 وداود 


) (۱) انظر «فتح الباري» ۹ :0 

(۲) .سيأتي ت ف ا القول الرابع تاكان 1 . | 

(۳) انظر «مسائل الإمام أحمد» رواية التيسابوري ٠۲:١‏ «المسائل الفقهية٠. ١‏ :4 
«(المغني» OTT‏ ۴ ي فتاوی شيخ الرسلام ابن تیمة» ۲۲ «For:‏ 7 
CEUETAEEE‏ وانظر hs‏ 2 2 

)٤(‏ انظر «مجموع فتاوی اا تيمية» المواضع السايقة. 

.)0( انظر «المبسوطه :٠١:١‏ 

(7) انظر «أحكام القرآن» للجصاص ۱ «نصب الراية ۱٣‏ :۳۲۷ .. 

VET e 1١11١: ١ ظ «المبسوط)‎ (¥) 


 )۳( 4 1 :‏ . 
الظاهري”' وغيرهم . واختاره الطبري فيما يظهر من كلامه"" واختاره 
ابن خزيمة" 


و القول هو صح الآقوال» وهو الذي تدل عليه الأدلة 
الصحيحة الصريحة ومنها مايلي : ) 


5: (0) )٤( 
والجصاص ( وابن فدأمه وسیح الإسلام ن‎ ( 


١‏ إجماع الصحابة - رضوان لله عليهم - على إثباتها في 
الع ر كاي ابه وله قبت فل کا شات ى 


سمو رة النمل› فلا يجور الخروج عن إجماعهم› وذلك لأنهم جردوا 
المصحف عن غير الأيات القرانية» ئال و 

۲ ما رواه نس بن مالك ۔ رضی الله عله - قال: بینا رسول الله - 
ا - ذات يوم بین أظهرناء إِد أغفى إغفاءة» تم رفع راسة ا 
فقلا: ما أضحكك يارسول الله ؟ قال : «أنزلت على آنقا سو رة . فقراً: 


)١(‏ انظر «المحلى» ۲٠١٠:١۳‏ «الاستذكار؛ 1۷١:۲‏ اتصب الرايةا .۳۲۷:١‏ اتفسير اين 
كثر» ٠١:١‏ الدشرا ١:٠۲۷ء‏ «كتاب اليسملة الصغير» ١/ب‏ ارسالة الصبان 
الکرق ف ال 1/۲۷ 

(۲) فی اتقسیرها ۱۰۹:۱ ۱٤١۷-۱٤١‏ . 


(۳) فی «(صحیحه) ۲٤۹:۱‏ ۹۱٣۲۵۔‏ 


. ٠۲۔۸:‎ ۱ «أحکام القرآن؛‎ ۴ (E) 
. ٠١۳:۲ فى المغنى»‎ )۵( 
. ٤١۹٦ ۳٥١ ۲۷٦:۲۲ فی االفتاریا‎ )٦( 


2 


TaN OY 
.. ٤۳٣:۲۲ امجموع الفتاوی»‎ ١ «تفسير النسفى»‎ ۲٠:١ انظر «الكشاف»‎ )۸( 


ی م ھج ری سر 


(بسم اف الرحمن الرحيم کشک اکڑک “ €5 روا ملم 
ووجه الدلالة في االحديث على آن البسملة آية مسنقلة' من 
القرآن. أن الاسر ا اوا آنها ا 
ولم تعد آية منهاء فقد أجمع ا ا الكوثر ثلاث ايات» 
بدون بسم الله الرحمن الرحيم " اا ا ا ا 
أربع آيات بدون البسملة”" . 
i‏ ما رواه عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما قال : TT‏ 
ل الا يعرف فصل الورةء حتى تنزل عليه سم اله الرحمن ن الرحيم» ‏ 
رواه آبو داود"“ . فكونها تنزل يدل على أنها آية من القرآن». وكونها ‏ 


للفصل ت السور يدل آنها ليست من السور» وإنما هي ا آية ) 
و a‏ 


2 اا اوم انی اد - عن النبي ا قال إن 
أ سورة من القرآن آية» ا ا وهي ي سورة 


SoG O)‏ البسملة آية من آول كل سورة سوى براءة حذديث 
3 وآبو داود - في الصلاة - من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم - حدیٹ 
YAS‏ والنسائي - في الافتتاح - باب فراءة بسم الله الرحمن ¿ الرحيم A4: a‏ : 
O‏ انظر «أحكام القرآن» للجصاص ١‏ :1 ال ااا ا OFT‏ 
٠‏ ) انظر آحکام القرآن للجصاض ا 
() في الصلاة - من جهر, بالبسملة - حديث ۷۸۸ قال ابن کثیر ۱ Yt:‏ «إسنناده 
صحیح 1 . قلت : ااه ه الألباني۔ 
)٥(‏ انظر «مجموع فتاوی ابن تیميةا .٤۳۹ ٤٥٦ ۳۵۱ ۳۵۰ ۲۷٦:۲۲‏ 


تبارك الذى بيده الملك»''' . 


قال فا الخديف. يدل عل أن السملة لت اة من الور م 


وجهین . 
الوجه الأول: أنه هة ابتداً سورة الملك» بقوله: # تبر أَلَذِى بيَدِو 


املك وهو عل كل ىو فَرير € دون البسملةء مما يدل على أن البسملة 


الوجه الثاني : أن أهل العلم» والعادين لأيات القرآن اتفقوا على أن 
سورة تر اَلّذِى يلمك 4 لاثون آية بدون البسملة . 
٠‏ ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - ييه - قال : «(من 
صلى صلاة لم يقرا فيها بأم القرآن فهي خداج - ثلاثاء غير تمام» فقيل 
لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام» فقال اقرا بها في نفسك» فإني 
سمعت رسول الله - َة - يقول: «قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سأل» فإذا قال العبد # المد َه رب 


اے ٭ سے سے 


العدلميت © € قال الله - تعالى -: حمدنيى عبدي» وإذا قال: 
الرحن الحم € قال الله - تعالی : أثنى علي عبدي» وإذا قال: 


۲۸۹۱ أخرجه الترمذي - في فضائل القرآن - ما جاء في فضل سورة الملك - حدیث‎ )١( 
۰۳۷۸۹ وقال: «(حدیث حسن»» وابن ماجه. فی الا ات واب القرآن - حدیث‎ 
وصححه الألبانى.‎ ١١ ۲۹۹:۲ وأحمد‎ 

۰ AA 

(۳) انظر «أحکام القرآن؛ للجصاص ۱۱:۱ «مجموع فتاوی ابن تيمية» ۲۷۷:۲۲ »٤۳۹‏ 
وانظر «التحقیی» لابن الجوزي ۲۹۳:۱ . 


.ص 


?وور 
عبدي» ادا قال 3 اا كسيف ` € قال: E‏ 
ار تي 
وبين عبدي» اا س سأل» فاإدا a‏ و ر 


اسف رط اا أ تعنت علوم عبر المقضوي عو 

الال +4 قال : هذا لعبدي» ولعبدي ما سأل» رواه 
2 الحديث کساہقه» یدل على أن البسملة ليست آي من 
الوجه الأول أن اله ایا الفاتحة برل Sra i‏ 

ولو کانت اا اة آية من الفاتخة» لابتداً بهاء وعدها آية ا 


الوجه الثاني : أن الله جعل الفاتحة بينه وبين عبده نصفین› وهي 
سبع آیات» باتفافق آهل العلم المختل بقولهم › کما جعل تعالی الآية: 
i‏ اناك مَبدويَاك َس 3( بینه وبين العبد وهي متتطف 
ا ا 8 ياك عبد 4 وما قله تالاژه آیات ونصف» خمد 


ا وتمجيد وعبادة للرب» 2 ياك تیت ا 


0 الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة - حدیث ۰۳۹١‏ وأبو داود - في ألصلاة:- 
ن ر القراأءة في صللاده بقاتحة الكتاب: ارت AT!‏ والنسائي - في الافتتاح 
باب ت قراءة ببسم الله الرحمن الأرحيم في فاتحة الكتاب حديٹ AYY‏ اوالترمذي - 
في التفسير - باب ومن سورة فاتحة الكتاب. - حديث 6٠۲۹ء‏ وابن ماجه - في أ إقامة ٠‏ 
الضااة بات القراءة ,جلف الإمام - مختصرا دون قوله: (سمعت رشول : الله ا 
ا آخره حدذیٹث ATA‏ را البيهقي بروایاته في a‏ القرأءة خلف الإمام» 
حدیٹث ۸1-٤۹‏ . : 


(۲) . انظر «المبسوط» ١‏ 0 «اللاستذكار» ۱۷۲:۲ التحقيق». ١‏ ا مجع اوی 
ابن اتمه 3 OE‏ : 


ID ۰ 4‏ 
ل ا ا س ل س س ل ی ل ل ا س ل سے 
i O‏ ر SE EF‏ 
ê‏ > و ا e e‏ 
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ت ات ن دوا اا و ا 
لط اسيم ) E N E‏ 
هم ولا الصالين4 هو الاية السابعةء وبهذا يتحقق التنصف للمفاتحة 
بين الرب» .وبين العبد» ولو كانت البسملة آية من الفاتحة لم يتحقق 
التنصيف» ولکان قوله تعالى: لإاك نعبد 4 وما قبله آربع آيات 
TT ET‏ وباك تی4 وما بعده اثنتين ونصفاًء 
فلا يتحقق التنصيف بل يكون ما للرب في هذه القسمة أكثر مما للعبده 
وهذا e‏ «(قسمت الصلاة بينى وبين 
عبدي نصفين؛' ۰ 

ال اتن دالو ف لادان : «وأما قوله في هذا الحديث : 
«قال الله - تعالى : «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين : فنصفها 
لي» ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سال «قال رسول الله - ية -: اقرۇوا› 
يقول العبد: « الصمد لله رب الملميت € فبداً بالحمد لله رب 
العالمين» ولم يقل # يشم أله ألرَحْمَنِ ألمي 4 فهذا أوضح شيء وأبينه 
أن بسو الله لمن الرّحیر ه ليست آية من الفاتحة لأن رسول الله _ عل 
- بدا ب المد له رب العلییت € فجعلها آیةء ثم « لبن 
ایر ۰4 ثم ملك دوم اّ4 . فهذہ ثلاث آیات لم یختلف فیها 
ا 
(1) انظر «تفسير الطبري» ١:۹٠1ء‏ «الجامع لأحكام القرآن» .۹٤:١‏ 


٠٦:١ «أحكسام القران» للجصاص ۹:1-١٠ء «المبسوطا‎ OT E 
. ٠١١:۲ «المغنى»‎ 


وجاء في هذا الحديث نها له تبارك اسمه» ثم الآية الرابعة جملها بيه . 
وبين عبده» ثم ثلاث آیات لعبده تتمة سبع آيات . .فهذا يدل على ان 
«أتعنت علوم آية» ثم الآية السابعة إلى آخر الوا وهکذا تکون | 
نصفين بين العبده وبين ر ا قال في قوله هدنا ارم 
ا إلى أخر السورة: فهؤلاء لعبدي ٠‏ ولعبدي ما سأل. وھۇلاء 
إشارة إلى جماعة من يعقل» وما لايعقلء وأقل الجماعة ثلاثة» فعلمنا 
بقوله (هؤلاء) أنه راد هؤلاء الآيات»' والآيات أقلها ثلاث» لأنه ا 
ان ال و ل و ر و ال ھا ر ور عبدي» وٳذا. 
کان من قوله: «اهدنا) إلى آخر السورة ثلاث آیات کانت السب آیات) ' 
E e‏ اللييت ) إلى قوله # ولا اال 
es‏ ثلاث و ثلاث › وآية بينهما ا 


جمع القراء والفقهاء ء على انها سبع آیات له أنهم ختلفوا فمن 
جل وب رتت ایی به مس اة کباب لم مد اأ 
E‏ ومن لم تل # بسر آله اللَح امير 4 آية عد 
طأنعمت علهم 4 آية» وهو. عدد المدينة وأهل الشام» وأهل 
البصرةء واا ةوق ا والفقهاء ء فإنهم غدوا ' 
فیها # بش آل اَن ٍَ4 او ارا اعت عَلَه) وهذا 
الحديث ا مايُروىٰ عن النبي ا - في سقوؤط بم لر اتن 


| اي4 من آي فاتحة ‏ الكتاب» es‏ 


ا 


وقال شيخ الإسلام ابن : «فهذا وة 
آنها ليست من الفاتحة› ی ی 


فل" وإدا كانت العا ت من الفاتحة» فلیست من غيرها 
من السور من باب أولى . 


ت حديث _ عائشة - رضي الله عنها CSR LLB‏ 


وفيه أن أول ما جاءه الملك قال: * قرأ اسي ريك الى لى ى حلي الان من 
عن ج فا ورك آلأكمّ € الحديث متفق عليه" . 

فال ان ته "كفا اقار الى سا الخدت افا رل مرل 
ولم ينزل قبل ذلك #بسم الله الرحمن الرحيم). وقال في موضع 
احر الان ول لت م المررة قال اجره ان اا 
يأمره بقراءتها بل أمره أن يقراً: * يسو ريك الى حلَقَ ى 4 ولو كانت 
هي آول السورة لأمره بها». 

۷ حدیتث اس ن ا ری الله عنه ‏ قال: «صليت خلف 
النبي - َي -» وخلف أيي بكر وعمر وعثمان» فكانوا يفتتحون القراءة 


. ٤٤١ في «مجموع الفتاوی» ۲۲ :۲۷۸-۲۷۷ وانظر‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري - بدء الوحي - حديث ۳ ومسلم - في الإيمان حديث ٠١١‏ . 
(TT)‏ في امجموع الفتأاوی» ۲۷۷:۲۲ . 

TET O 


HEE 


AEEHEREHIEHHREREEEEE a RD CEBHHBP HHL SUEUR ET 
E: : 


ول قراءة ولا في آخرها» رواه م5 

E.‏ عائشة e‏ «(کان سول اه - ا - بتع الاد 
بالتکبیر. والقراءة بالحمد لله رب العالمين. . 

8 حديث أبي هريرة - رضي الله عنه قال : کان رسول الل - کا 
- إذا نهض ٠‏ ی ار ن واد اد بر ا 
ولم بسکت». راه مسلم. : ١‏ 

ر الويف الثلاثة چ a‏ بحا غأئشة 
ای و اا على أن الرسنل ج 
ڳل - وخلفاءه» كانوا لا يجهرون بالبسملة» > لا آنھم یترکونها e‏ 
ماما وجه الدلالة فيها على أن البسملة آية مسستقلة؟ فهو كوتهع لم . 
يجهروا بهاء كبقية آبات الفاتحة إذ لو كانت آية منها لما فرقوا بينها ‏ 
وبين بقية آيات هذه السورة ٠“‏ وإذا لم نكن آية من الفاتحة قالاولن أ 
ا تكو آبة من غيرها من الور ء 


(1) سيأتي تخر يجه جه روا تي کلام على سکم الجر بایستلة ت اساب ضز 
أدلة القول الثاني وانظر «التحقیق» لابن الجوزي ۲۹۲:۱ . 

(۲) في الصلاة - باب ما يجمع. صفة الصلاة حدیث ۰٤۹۸‏ وأبو داود ۔ فی الصلاة 
E‏ - حدیث ۷۸۳. e‏ 2 
(۳) في .المساجد 3 الصلاة - حديث ۵۹٩‏ ر قران لجصاص 
NE‏ | ا 
() انظر «مجموع الفتاوی» ۲۷۹:۲۲ SS . ٤٤١‏ 


-١‏ قوله - تعالى : * الرَحمن اليم 4 يدل على أن البسملة ليست 
من الفاتحة» إذ لو كانت منها لكان فيها تكرار قوله : # ألرَحَمن احير 4 
والأصل عدم لكر غ 

۱۱ أن جعل قوله A SEE‏ ار 
الصو بوم ولا الان , # آية واحدة بهذا الطول لا يناسب 

E Sa oO 
a O TS 
ايات الفاتحة خلافا للعدد الموجود في المصاحف.‎ 

وإذا لم تكن آية من الفاتحة فالأولى أن لا تكون آية من غيرها من 
اا 

۲- كما يقال أيضا لمن يقول: إنها أية من الفاتحة فقط . 

إن الفاتحة سورة من سور القران» والبسملة مكتوبة في أولها 
كلهاء فلا فرق بينها وبين غيرها من السور في مثل ذلك. قال ابن 
تيمية” «وهذا أظهر وجوه الاعتبار». 


(1) انظر «تفسير الطبري» .٠٤١۷-١٤١:١‏ 

(۲( لأن بعض السور جاء فيها تكرار بعض الآيات لحكم منها ما هو معلوم» و ا 
يعلمه إلا الله من ذلك قوله تعالى في سورة الرحمن #فبآي آلاء ربكما تكذبان# فقد 
جاءت في واحد وٹلائين موضعاً في هذه السورة» ومن ذلك قوله تعالى «ويل يومئذ 
للمكذبين؟ فقد جاءت في عشرة مواضع من سورة المرسلات . 

ETT ESI انظر امجموع‎ )۳( 


: اللبلاب 


5 OEE ااا‎ HEE 8 1 0 i HH ااا اا‎ HERBE RED PN DE REEDED ACHES SESE E TE 0 


قال القاضي أبو o‏ «إن أكثر أهل العلم ا 
ا ا و ا 
الات E‏ وجمع بين مقتضي الله وكطاتا سط 
مفصولا عن شر لہ السورة). ) 

وقال ازفا ومذ أعدل الاترال ٠:‏ 


۳ 
ج 2 ج3 : 


() في المسائل الفقهية“ ٠٠۸:١‏ . 

(۲) في امجموع. الفتاوى» Ee‏ 

n 6 ٦ Tol foe CYTYA Y1 أيضاً‎ E ۳۹: 1 امجموع الفتاوى»‎ (۳) 
2 ۰ ETE | 


الميحث الرابع 


بان عد ا الا تی لے سرا اة 
أجمع المسلمون على تو الفصل بالبسملة بين سوره الآنفال 


وسورة براءة للإجماع المصاحف على ترك التسمية بينهما . 


وإذا ابتداً القارىء بسورة براءة فإنه يتعوذ فقط» كما لو قرأ من 


CY ] 3 


سورة برأءة. 


فذهب قوم إلى آن السبب هو كما جاء في حديث ابن عباس“ عن 


عثمان» رضي الله عنهم ن أن ال 2 - لم يبين لهم في شأنها 
ا SS‏ فقرنوا نهماء ولم یکتبوا: 


(1) 


(۲) 


(r) 


انظر «التبصرة» لمكى ص۸٤۲‏ االعنوان في القراءات السبع» ص٥٦‏ الإقناع في 
القراءات السبم» .۱٥۷:۱١‏ «النشر» .۲٠٤:۱‏ 
في حال الوصل : الأولى الوقف بين الأنفال وبراءة» لأن أواخر السور من أتم التمامء 
وبجور الوصل بينهما › ويجور الک وكذا لو وصل براأءة بالفاتثحة » أو بالأعراف أو 
هما من السورء انظر (النشر) ۱ ۲۷١_۲۹۹:‏ . 
حديث ابن عباس آخرجه - أبو داود - في الصلاة - باب من جهر بالبسملة حديث 
»۷۸۷-٨١‏ والترمدي - في تفسير سورة التوبة حديث ۳٠۸١‏ وقال: «حديث حسن 
صحیح ' ¿ واا «oV:‏ والحاكم TTA TTT‏ وقال: اصحيح الاسشتاد ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي» وقد ضعف آحمد شاكر هذا الحديث في شرحه للمسند 
E‏ كما ضعفه الألباني في «ضعيف سئن أبى داودا حدیث ۰.۱۹۹21٦۸‏ وفي 
«ضعيف ستن الترمذي». حدیث 0۹٩۹‏ . 


#بسم الله الرحمن الرحي) وقد اخجتار هذا الطحاوي وصححه این 
ل 
وقیلې : a E O a‏ اذا 
أرادوا نقضه کتبوا لهم کتاباء فلم یکتبوا فيه : اببسم الله الرجحمن 
الرحيم)» د فلما نزلت براءة بنقض العهد الذي كان بين رسول الله 
ا عفاي عل ا ل اي له 
- فقرأها عليهم في الموسم» ولم یسمل على ما جرت به عادتهم. . 

وقيل : لأن سم الله الرحمن الرحيم# أمان» دبرا . 
ا e‏ يها آمان» روي هذا عن علي بن آپي طالب ر 

وقیل : لن بن ا الرحين لایب سیت 

و کت الس إعظاما س ا ا الرحیم؛: من 
بد | ٠‏ 
وقيل: لأنهم اختلفزا هل هما سؤرتانء أؤ سورة واحدة 9 
بينهما فرجة لقول من قال: إنهما سورتان» وترکت #بسم الله الرحمن 
الرحيم) لقول من قال : إنهما سورة واحدة» فرضي الفريقان؛ وثبتت 


. ۲ فى «مشكل الآثار‎ W0 

(۲) في «أحکام'القرآن» ۸۹۲-۸۹۱:۲.. 

(۳) 'أخرجه الحاکم. ۲ E‏ ا 

(6) هذا فيه نظر لأنه ورد! في القران e E‏ هذا EE‏ ) 
SS e‏ 


aD اللاب‎ 


حجتاهما في المصحف” . 

فال القرطبي”" : «والصحيح أن التسمية لم تكتب لأن جبريل - 
عليه السلام - لم ينزل بها في هذه السورةء قاله القشيري». ٠‏ 

قلت : وما ذكره القرطبى عن القشيري» هو الذي تطمئن إليه 
النفس» بل يجب الجزم به» ا 
السورة» ولو نزلت مع هذه السورة لحفظت لحفظت مع ما حفظ» ونقلت إليناء 
تحقيقا لوعد الله - تعالى  :‏ إلا عن نرلنا لكر ولا لم وة .4 . 
ولما لم تنقل» علمنا يقيناء لا يخالجه شك» آنها لم تنزل مع هذه 
السورة» لأن الله تكفل بحفظ القران» وقد وصل إلينا بحمد الله كاملا 
محفوظاً بحفظ الله » وهذا الذي يجب آن يعتقده كل مسلم. 

آما ما روي عن ابن عباس عن عثمان - رضي الله عنهم - أن النبي - 
ية - لم يبين لهم في شأن البسملة مع سورة براءة شيئا» وكانت قصتها 
ت E‏ فقرنوا بينهما» ولم يكتبوا #بسم الله الرحمن 
الرحيم# - فالحديث في هذا ضعيف - كما تقدم بيان ذلك . 
آما القول بأن الصحابة اختلفواء هل الأنفال وبراءة سورة واحدة» 
9 سورتان. . .الخ فإن الصحابة - رضوان الله عليهم - إنما أشكل 


)١(‏ انظر «معاني القران وإعرابه» للزجاج COS GUN SEEN‏ «أحكام 
القران» لابن العربي ۸۹4۲-۸۹1:۲. «زاد المسيرا ۱ الجامم لأحكام القرآن» 
a O O‏ 

AAR 

RE aN 


CD 


EEE O BIHESE EBISU IOHHERHHIBHIEGIEHUTIHHHEGHEE 


عليهم - فيما روي عبْهم » هل براءة سورة مستقلة أو هي من سورة!. 
الآنفال» ولهذا فصلوا بینهما. أما أن هناك شكاً في نزول البسملة مع 
Pog A E Aa AS‏ 
المصحف» هو القرآن بكامله» من غير زيادة أو نقصان. 

أما بقية الأقرال» التي قيلت في عدم ذكر البسملةء والتي سبق 
جملة منهاء فكلها يمبكن حملها على البحث عن العلة 
عدم i‏ البسملة مع هذه السورة» فهي مجرد تعليلات› تقبل !جين 
وترد أحياناء وهي مجرد ا ا ا 
هذه السورة» والتعلیل ا قد یکون علیلا» فالأولى وه ملم ارقت 
في هذا. 


الميحث الخامس 


حكم قراءة البسملة في غير الصلاة 
الاستغاذق تقديما لخلية على التخليةء عند قزاءة أول السنورة فى غير 


الصلاة» سواء فى ذلك سورة الفاتحة» أو غيزها من السوز» سوى 


٠‏ شورة بزاءة» لأنها آية من القرآن الكريم نزلت مع كل سورة» سؤى 
سورة بزاءة. 


لكن اخحتلف القراء في قراءتها في خال الوصل بين السور» فقرأً ابن 


کیره e‏ والکسائي بالفضل SS‏ سنوی 


ا عن بعغض القزاء تزكها في الوصل منهم حمزة» ؤرؤى عن 


رش ی e‏ واختلف عن " وهم: خلف وأبؤ غمزو 
ا اوا e e‏ 
و القضل بالتشمية بين جميع السوز سۆئ سورة براءة» فلا 


)0 انظر «التبضزة» لنکي. ٠٠٠-۲٤۹‏ «إلاقناع في القراءات الشبغ» ٠١۵:١‏ «اللشر» 


E 
انظر «التبضرة ل صّن٦٤۲» «العنوان في القراءات النتبعه ة٠ «الإقاع في‎ (۳) 
۹:1 القراءاتة السبع؛ ۸:1 «النشره‎ 


(۳( «البضرة) لکن ۲٤۸۲٤۷‏ «الخنؤان فی القزاءات الننيغ» صنْ ۰٦‏ الإقتاع 


فن القراء ات السنبغ» 1 REE oA:‏ االتشر» 9۹:۱ ۰ 


8 ORES : NREL NRE 


٣ 


HER EET EEE ES 


I E THEE ا ا‎ HEE 


a‏ “فصنل بالتسمية ينها ويين ما يقرا تيلها من السور سواء سورة الانغان او 


غير ها - لأن الله أنزل التسمية مع كل سورة سوى سورة براءة وكذا لو 
کرر االوزة فوصل بین آخرها وأولها فالأولی الفضل. ET‏ إن 
ل ا رة ا0ا عاس - رضي الله عنهما۔: 
« کان النبي ا ارف اعا الور حت ول عله سم 


ا الرحيم " ولان ذلك هو الموافق. لرسم المصحف» 
شرط صحة القراءة موافقتها لزسم المصحف” باتفاق أل س 


ولهذا أكثر القراء على الفصل بها بين e‏ ول من روي ُ5 


الؤصل» فقد روي عنه خلافه . 


والأولى: e‏ الابتداء با السورة أن ستعیذ ثم قف ا ) 


يسمي ويقف» ثم یشرع في 0 السورةء لأن الوقف على الاستعاذة 


تام» وكذا الوقف على البسملة» ولأن الثابت أن الرسول کل كمافي ‏ 


حدنث أم سلمة - رضي لله نها - انه کان يقطع قراءته آية آ۵ 


ET‏ يصل الاستعاذة ا ا ت پشرع بأول 


النتورة ویجوز أن يستعيذ ثم يقف» ثم يسمي ويصل السبيالة بالسوزة› 


ویجوز دصل 0 الاستعاذة بالبسملة› > ووضل 2 


4 | | ٠:١ انظر «النشر»‎ MD) 
. ا الفصل د ضمن أدلة القول الرابع‎ (۳) 


(). انظر «مجموع فتاوی ابن تيمية» e | . ٠٠٣۲:۲۲‏ 
)4( سی غ ی ای یی ع ا ا ی 


بالسورة"'. 

وفي حال الوصل بين سورة وأخرى الأولى لوقف على نهاية 
الررة لار اة ارا ارهن ا الا ت ى و 
يبتداً بأول السورة الأخرى»ء سواء كانت السورتان متواليتين في ترتيب 
المصحف آم غير متواليتين . 

ويجوز أن يقف على آخر السورة» ثم يبسمل» ويصل البسملة 
بأول السورة الأخرى»ء ويجوز وصل اخر السورة بالبسملة» ووصل 
البسملة بأول السورة الأخرى» وهو دون الثاني . 

ويمتنع وصل البسملة بآخر السورة» ثم الوقف عليهاء لأن البسملة 
إنما شرعت في الابتداءء لا في الانتهاء" . 

آما في أوساط السور فيتعوذ فقط» ولا يبسمل عند أكثر أهل العلمء 
وهو الصحيح» وقيل يستعيذ ويبسمل» وقيل يبسمل فقط . 

وقد تقدم هذا في الكلام على الاأستعاذة. 


کو کو چ 


17( انظر قناع ڦي القراءات السبع؟ 10:1« «(النشر .TYIATTO: ١‏ 
)۲( انظر «التبصر ة) لمکي ص ٤۹_۲٤۸‏ ۲ ا فى القراءات السبع٠ I10۸:‏ «النش 4 


TY TY! 


(۳) انظر «التبصرة؛ ص۹٤۲‏ الإقناع في القراءات السبع» .١١۳-١١۲:١‏ «النشر» 


E EEN 


ال لمبجث السادس 


احکم قراءءة البسملة في الصلاة 
اف اا قي حكم قزاءة البسملة في الصلاء ت على أقوال:. 
القول الأول ا 
نها جب قراءتهاإفي الصلاةء زجرت اف 9 آية متها 


وهو مروي عن اين عباس واپن عمرء e‏ ومجاهد» یخی . 


ا ا وإسخاق" ا وا TET‏ 


ذهب الشافيي* ورواية عن الام أحمد*. وملا على أن لسم 
آية من الفاتحة” فتجب قراءتها عندھم کما تجب قراءة. بقية. آيات 


الفاتحة» كما یشرع الاجهر بها عندهم › كما يجهر يىقة ه يات الفاتحة. 


ر دذګر e e‏ قول من قال ا البسملة في 


(N) 


(O 
CE 
(6) 
a 


الو ل الثاني : 


أن قراءتها في الصلاة مستحبة مع الفائحة. ومع کل سورة. سوی 


ust 


انظر الاستذکار» ۲ :0 

آخر چه عن إسخاق ابه ن إغبدالبر قي «الاستذکار٤‏ ۱۷۹:۲ . 

انظر الجاع لاحكام القرآن» ٠ . ۹1:١‏ 
ابظر «الأم» 1 ۹8 0 االمهذتا ۷۹:١‏ «المجموع؟. FETT‏ 
انظر اميجموع الفتاوى» iY For:TY‏ 4{ 

اتظر االخضدر الا ١‏ 0۳7م 0 


CD اللاب‎ 


سورة براءة» كما في المصحف» وهو قول جمهور أهل العلل 
منهم: آبو حنيفة» وأحمد في المشهور عله" وأكثر أهل 
الحديث"“. لأنها آية مستقلة من القرآن» وليست آية من السورةء لا 
من سورة الفاتحة» ولا من غيرها من السور» فلا تتجب قراءتهاء لا مع 
الفاتحة» ولا مع غيرهاء لكن تستحب قراءتها معهاء ومع كل سورة 
سوى براءة» لإثباتها في المصحف معهاء ومع بقية السور» سوى 
براءة. وأيضا فقد ثبت في حديث أنس وعائشة وأبي هريرة - رضي الله 
عنهم - أن الرسول - ي - وخلفاءه» لا يجهرون بها فلو كانت 
فراءتها واجبة» وجوب الفاتحة لجهروا بها» كما يجهرون ببقية آيات 


القول الثالث: 

آنه لاتشرع قراءتها في المكتوبة» لا سرا ولا جهراً. 

وهذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك إلا أنه قال بقراءة 
البسملة في النفل وقيام الليل» ولمن يعرض القرآن عرضا©. ٠٠‏ 


1(7( انظر «الأمغنى » CTEV‏ (مجموع الفتاوى» EFL LETT‏ 

(۲) انظر «المبسوطه ٠١:١‏ «أحكام القرآن» للجصاص ٠٤-٠۴:۱‏ افتح القدير لابن 
الهمام ۹۱< TT‏ 

() انظر «مسائل الإمام أحمد» رواية النيسابوري ٠۳-٠۲:١‏ «المسائل الفقهية» ›١١۸:١‏ 
اا TUS‏ ا ۲ ۰۱٩۹۱‏ امجموع الفتاوی» ٤۳٦:۲۲‏ . 

)0( سيأتي e‏ في المبحث a‏ من هذا القصل ضمن أدلة القول الثاني . 

۷١ ء٠0٤:١ «الكافي؟ لابن عبدالبر ١:٠۷٠ء «الاستذكار)‎ ٠1٤:١ انظر «المدونة"‎ )٦( 


= «الجامع لإحكام‎ E471 «أحكام القر آنه ا العربي 1 ارداية المجتهد»‎ «AY 


° . 5 . 
1H . . . : 
. : : 
. 1 
للاب‎ ۱ 
۰ ل‎ e ٠ : 
SEES ٍ EES ٤ ETE E EARS 0 NSE EIA EDS 


SEPE SERRE E EARS EEE ۰ 


o OP HUUERRPRAREE EEKESREREERESAES 


وثقل القول بعدم مشروعية قراءتها أيضا عن الأوزاعي ا ) 
وهذا القول مبني لى أن البسملة ليست آية من القرآن» لا في اول 


الفاتحة ولا .في أوائل السورء وليست آية مستقلة من القرآنٍ TT‏ 
) بیان ضعف هذا ان ) ) 


ن نکال ي ا ای ا E‏ چ 
وخلفاءه کانوا بستفتحون القراءة والصلاة ال لله رب ار 
ا أبي هريرة لذي فيه قول تعالى : #قسمت الصلاة بيني وين 


عبدي نصفين . 


e 


لکن هذه کھت ی ب ی ت طلقا و 


راء تھا جھراً - كما جاء في بعض روایات حدیث نس قوله: «فکانوا لا 


بجهرون ببسم الله الرحمن من الرنخيم. وفي بعض الروايات «فكانوا یسرون 
E e‏ الله الرحمن الرحيم». وسياتي ذکر روایاته وتخريجهاء هو هو ٠‏ 
وحديث عائشة ا 


و :0 . i!‏ 
انظر «الاستذكار» ۲ WY:‏ ا للحازمي 2 المي ۲ EV:‏ مج 
الفحاو ع ۴ 92 : 
راجع ص٤٠٠‏ . ا 
انظر «أحكام القرأن» لابن العربي ١٠‏ االمغني» ۱٤۷:١‏ انجس لتاری: 

oe .۳٦:۲ «تفسیر ابن کثیر»‎ ١ 
٠٠.٠۱١٤: انظر «الاستذکار» لابن عبدالبر‎ 


اباب | 


س ت 
HEEE HS IEEREFAEEBREIHHIESEEE AER BE RER AE TATE, TAET HERARET e gE E E‏ 


ناوالا ا 


ال ابو بكرن خزیبة میم فارج ریات حدیث آسء 2 
وا وا ا 

قال ابن خزيمة : هذا الخبر يصرح بخلاف ما توهم من لم يتبحر 
العلم» وادعى أن أنس بن مالك أراد بقوله: «كان النبى - ية - وأبو بكر 
وعمر يستهتحول القراءة بالحمد لله رب العالمين › وبقوله: لالم أسمع 
أحداً منهم يقرا #بسم الله الرحمن الرحيم) أنهم لم يكونوا يقرؤون 
#إبسم الله الرحمن الرحيم» جهراء» ولا خفيا. وهذا الخبر يصرح أنه 
آراد آنهم کانوا یسرون به ولا یجهرون به عند أنس»". 

وفال شيخ الإسلام ابن e‏ بعد أن نفى دلالة حديث أنس 
على ترك قراءة البسملة» وبين آنه إنما يدل على ترك الجهر بها قال : 
«وأما كون الإمام لم يقرأهاء فهذا لا يمكن إدراكه» إلا إذا لم يكن له 
هن الك والفراه ك بك ا الفا را ولهدا ادل 
بحديث أنس على عدم القراءة» من لم ير هناك سكوتا كمالك وغيره 
لكن ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه قال: يارسول الله . 
«أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال: أقول: كذا وكذا 


N 


(۲) فی اصحیحه» ۲٥۰:۱‏ وانظر المغتی» ۲ ٠١١-۱٤۹:‏ . 
(۳) في «مجموع الفتاوی» ۱۳:۲۲٤۔٥٠٤.‏ 


_@ 


EARERRREREBERIBAHES: 


إلى آخره»› وفي ر ا ٤‏ 
آنه کان یک قبل القراءة» وقيها. أنه کال يستعيذ › وإذا کان ل ) 


سر“ 


کرت ا أن ينقي قراءتها في ل e‏ ا 
ل وإخباره بافتتاح القراءة نها إنما هو . و في الجر وکر أن 


الإمساك عن الجهر مع الذكر ێسمى 6 كما في حدیث بي هوير“ 


فیصلح آن يقال: الم بقرآهاء ولم یذکرهاء أي جهرا» فإن لفظ 
السكوت» ولفظ نفي الذكر والقراءة مدلولهما هنا واحد. 

وقك اختلف العلماء فما إذاا جهر الإمام ات ښسمل 
المأموم. أو لا: على قولین متهم هن قال: لا يسمل ولا يقرا بل یجب 
عله الإتصات » رقال بعض. أهل العلم : بان يستعيڌ ثم يبسمل. ويقرا 
الفاتحة وذلك لأن قراءة القاتحة في الصلاة واجبة والاشتعاذة اسملا 

تشرع قراءتھاً تبعاً لها. 
زهك المسالة ية على اغتلانهم في حكم قرات الفاحة فيح ل 
المأموم ٠‏ 


٠ "وما" بعدها.‎ ٤ راجم ماأسبق. ض۲٠ وانظر «احكم قزاءة الفاتحة فن حق. المأموم» صن‎ )١( 


المسحث السابح 


حكم البسملة من حيث الجهر بها والإسرار› 
فى الصلاة» أو خارجها 

أما فى غير الصلاة: 

فأكثر القراء على الجهر بها" وروي عن بعضهم إخفاؤهاء منهم 
حمزة» ونافع» وروي عنهما الجهر بها" . 

وأحل بعص آهل الأداء تالت جهراً لجميع القراء واخ بعس 
أهل الأداء لهم إخفاءه . 

وأما في الصلاة فاختلف أهل العلم في ذلك على أقوال: 

القول الأول : 

انه يسن الجهر بها في الصلاة الجهرية» والإسرار بها في الصلاة 
الف 


)٥( )‏ 
وهو مروي عن عمر» وعلي وعبد الله بن الزبير ‏ وابن عباس وابن 


(1) انظر «الكشف عن وجوه القراءات السبع» ۱۲-۱۱:۱ «النشر» ۲٠١:۱‏ . 

(۲) انظر «الكشف عن وجوه القراءات السبع؟ ٠١۱١:۱‏ . 

)١(‏ انظر «التبصرة» لمكي ص٥٤۲‏ «الكشف عن وجوه القراءات» ١:١١۲٠ء‏ «النشر» 
E‏ ۰ 

3 انظر «الإقناع في القراءات السبع» ٠١١:١‏ . 

() آخرجه عن عمرء وابن الزبير ابن آبي شيبة في «المصنف ١:١1)ء‏ وأخرجه عنهما 
وعن علي البيهقي - في الصلاة - باب قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» ٤4-٤۸:۲‏ . 


n ea ٠. 
٤ | _ وعطاء وطاوسس‎ e 


e‏ ا يفا اسن کرم وأبي قلابة» ا 
الحسين وأبنه حا وسعید. بن ال وسالم» و محمد بن كع 


القرظي› وبي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم» وأبي وائلء وابن 
ی و محمد ين المنكدر ونافع مولی .اين عمر» وعمر بن 
عبدالعزيز؛ والأزرق بن قيس» وحبيب بن أبي ا وآبي الا 


وعردايله ن معقل بن مقرن؛ وعبدالله بن صفوان؛ ومحمد بن الحنفية ‏ 


(1) 


)۲( 
(TW) 


(O) 
(o) 


(7) 


وعمرو بن دینار: 


أخرجه. غن ابن عمر وأبي هريرة أبن بي شيبة. »٤۱۲:۱‏ وأخرجه عن ابن غمر واين 
عباس - النحاس في «القطع والائتناف» ٤:١‏ 1-۹ وأخرجه عنهم وعن. ا 
البيهقي ۲ OE‏ 2 
آخرجه عن شداد النحاس في «القطم والائتناف» NE .١‏ 
أخرجه عن سعيد بن جبير ازاق - في الصلاة ‏ باب راء (بسم اه e‏ 
الرحيم) - الاأثر 4 ابن ی ة۲ :۴ ر في «القطع والاتاف؛ 
اا | ) 
TT‏ 0 


٠‏ أخرجه عن مجاهد وعظاءء ا ق وأخرجه انحاس عن 


مجاهد وعطاء ا الائتنافه ١‏ :٦ه‏ ب 
فی #تقسير ه) DE lc‏ 


وهو المشهور من مذهب الشافعي'“. ونسب لأحمد في رواية 
0 ولكن قال ابن قدامة: «ولا تختلف الرواية عن أحمد أن 
الجهر بها غير مسنون». 

وقال ابن تيمية": «وقد حكي القول بالجهر عن أحمد وغيره» 
بناء على إحدى الروايتين عنه» من أنها من الفاتحة فيجهر بها كما يجهر 
بسائر الفاتحة» وليس هذا مذهبه» بل يخافت بها عنده»» وروي عن 
الليث بن سعد وأبي عبيد". وداود الظاهرى . 

وقد سبقت الإشارة - في المبحث السادس - إلى أن أدلة القائلين 
بوجوب قراءة البسملة في الصلاة هي نفسها أدلة القائلين بالجهر بها 
ومنها ما يلي : 

١‏ أن الصحابة كتبوها في المصحف» مع أنهم جردوه عما ليس 
من القرآن" ٠‏ مما يدل على وجوب قراءتها والجهر بها. 

والجواب عن هذا: آنه إنما تجب قراءتها لو كانت من السورة 


(1) انظر «الأم» ٠١۷:١‏ «المهذب» 1 الاعتبار» للحازمي ص۸۲ اتفسیر ابن 
کثیرا ۳١:۱‏ , 

() انظر «الاعتبار» ص۸۲. 

. ۱٤۹:۲ فی المغنی»‎ (TT) 

)6( ن اة الفتاوی» ٤٤۲:۲۲‏ . 

(۵) انظر «الاستذکاره ۱۷٦:۲‏ . 

)۷١‏ انظر «الاعتبار» ص۸۱. 

(۷) انظر «اللاستذکار» ۱۷۷:۲ ., 


(۸) انظر «مجموع الفتاوی» ٤۳۲:۲۲‏ . 


N,‏ والصحيح أنه ية سستقلة من لقرآن کنا تقد 
يان ذلك في المبحث الثالث. ) E‏ 
_ اا ر و اجر و «صلیت وراء ابي هريرةء فقرا 
الرحمن الرحيم) ثم قرأ بم القرآن» حتى بلغ Ys}‏ 
السا لین 4 فقال : آمین . فقال الناس: .آمین . ویقول کلما سجد: 
الله أکبر وإذا قام من الجلوس في الاثنتين قال : الله أكبر»› وإذا سلم 
قال: والذي نفسي بیده», | ني لأشبهکم صلاة برسول الله - لا : 
قالوا : فهلاً الحديث يدل على مشروعية الجهر بيشم الله الرحمن 
الرحيمء لأن قوله «فقر أ لبسم الله الرحمن e‏ 
جهراًء وإلا فكيف يعلم أن أبا هريرة قرأها ول ا ودد 
نهاية الحديث: «والذي نفسي بيده» ني لأشبهكم صلاة رسول الله - 
. فهذا یدل على آنه - کا - يجهر بها. 
وقد أجاب آهل العلم من القائلين و لجهر عن هذا ا لحدیٹ 
بجوابین 
) الأول : من حيث صحة سنده» فقد ضعفه جمع من ن امل لملم 


)١(‏ آخر جه النسائي -. في لصاد: x‏ في الافتتاح فراءة (بسم اله ار ارح ا 
٥‏ وقال ضيف الإسناد). 


ا e‏ 4 والدارقطتي. في الضاذة = باب 


وجوب قراءة .(بسم الله 'الرحمن الرحيم) حدیت ۱٤‏ .. وقال: «صحیح» 'رواته كلهم" 
شأات) ۽ والحاكم - في الصلاة _ CTT ١‏ وقال صحيح على شر ط ١‏ : : 


يخر جاه) والبيهقي ۲ 2 وقال ا ت شوهدام 


وقد أطال الزيلي في «نصب الراية“"“ في ذكر كلام الأئمة في 
تضعيفه › وأجاب نه ي وأعله من وجوه عدة» وكذا عله وأجاب عه 


من وجوه عدة الزبيدى. كما ضعف إسناده الألبانى" 

الجواب الثاني أن دلالته على الجهر ليست صريحة - على فرض 
صحته» فيحتمل أن أبا هريرة أسر بهاء ويحتمل آنه قصد تعليمهم» أو 
غير ذلك . 

قال الجصاص”“ : حديث نعيم بن المجمر لا دلالة فيه على الجهر 
بهاء لأنه إنما ذكر أنه قرأهاء ولم ينقل عنه أنه جهر بها. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية «فإن العارفين بالحديث يقولون: 
إنه عمدتهم في هذه المسألةء ولا حجة فيه. . . فقد يكون أبو هريرة 
قصد تعريفهم أنها تقراً في الجملةء وإن لم يجهر بها» وحينئذ فلا 
يکون هذا مخالقاً لحديث آنس الذي في الصحيح وحديث عائشة الذي 
في الصحيح» هذا إذا كان الحديث دالا على أنه جهر بهاء فإن لمظه 
ليس صريحا بذلك من وجهين» أحدهما: آنه قال قرا #بسم الله 
الرحمن الرحيم# فيحتمل أنه قرأها سراً. . . الثاني: آنه لم يخبر أن 


TET O) 

(۲) انظر «الرد على من أبى الحق» وادعى أن الجهر بالبسملة من سنة سيد الخلق» ٠۹:۱‏ 
ومايعدها. 

(۳) راجع تخريج الحديث. 

. ٠١:١ في «أحكام القرآن»‎ )٤( 

۳٤١_۳۳٣: ٤ةيارلا في «مجموع ۲ ١٤ء وانظر أيضا: «نصب‎ )٥( 
وما نخدا‎ ١١ #الرد غل من أ الحا‎ 


SH RRB SES E EERE E 2 


النبي - ية - قرآهاء واا قال في آخر .الصلاة: اني ف ۳ 
ا _ ٤ 1 ) . E‏ 
وفي الحديث: أنه اش ر الخفض والرفع» و هذا ونجوه ار 
مما .کان یترکه لأئمة فیکون أشبههم برسول الله - اة - من م 
الوجوه التي فيها ما فعله الرسول ا وترکوه هم( ولعل با 
الجهر أشبه بصلاة رسول الله - ا د ر گھاا. ٤‏ 
۳ ما رواه آنس ب مالك: اما ف ال صلی بھی ا 
فلم يجهر بالبسملة› 'فأنکر عليه ا رالانصار؛ فأعاد ا 5 
الصلاة وجهر بها 8 
قالوا: فإنکار المهاجرين ا ن ا ترك لجهر 
ا ر الصلاة pe‏ والجهر بھاء يدل على أن السنة 
وهذا الجديث ضنعقه من حيث سند ومتنه ا 


e‏ شيخ e‏ ابن ية 


فقد ضعفه من وجوه ستة؛ ثم قال 


(١‏ ا - الدأرقطني a‏ راء سم اله الرحمن الرحيم والجهر ا 
دی ٣۴‏ وال غو رن «كلهم NE‏ والشافعي» : في «الأم» E: ١‏ | 
والحاكم ۲۳۲:۱. وقال «صحيح على شرط مسلم»: قال الخطيب فيما نقله الريلعي 
فی «نصب الراية ا EE a A‏ الباب». ا ف 
البيهقي» ۲ «الاسنتذکار» ۲/ ١ . ۱۸١‏ 
وقد ضعف هذا الحديث جمع من أ مل الملم متهم شيع الاسام أبن تيمية› والزیلتي. 
والزييدي»› وغيرهم کما هو مٰذکور بعاليه .. ت 
(۲) في «مجموع الفتاوى» ا ETE,‏ 


QiD س..‎ ١ اللبساب‎ 


RHP RRR BRBEABEBRSREREDIBORRR RSA GRA RE LAROLEEDRREEIIRIIPEEEEESEEEE ELLIPSE f? EEE 


بعدها: «فهذه الوجوه وأمثالهاء إذا تدبرها العالم» قطع بان حديث 
معاوية إما باطل لا حقيقة له» وإما مغيّر عن وجهه» وأن الذي حدث به 
بلغه من وجه ليس بصحيح» فحصلت الافة من انقطاع إسناده. وقيل : 
هذا الحديث لو كان تقوم به حجه» لكان شاذاًء لأنه حلاف ما رواه 
الاش الثقات الأثبات عن انس وع اهل المدينة وأهل الشام» ومن 
شرط الحديث الثابت ألا يكون شاذاً» ولا معللاء وهذا شاذ معلل 
وإِن لم یکن من سوء حفظ بعض رواته.. ٠ ٠.‏ 

ا ی 
عدة» وذكرا كلام الأئمة في تضعيفه. 


ما رواه أنس بن مالك أنه سئل عن قراءة النبى - ية - فقال: : 
كانت مدا دمل (بسم الله ) » ومد ب(الرحمن)»› ويمد ب(الرحيم». رواه 
ای ) 

٥‏ ما روته أم سملة» قالت: «كان النبي - ية - يقطع قراءته تقطيعاً 

مرت فااتوے ماص < ي ا 
بسي آله رمن امير  .#‏ المد ينه رب العنلميت) . . . الحديث» 


روه أ داود YT‏ 


(1) فی «نصب الراية» ٠۳۵۵_۳٣۳:‏ . 

انظ دالرة على ن آي الا 

(۳) سبق تخريج هذا الحديث في ذكر أدلة من قال: البسملة آية من الفاتحة في المبحث 
الثالث»ء من هذا القصل . 

(6) سبق تخريج هذا الحديث في ذكر أدلة من قال: البسملة آية من الفاتحة في المبحث 
الثالث» من هذا الفصل . 


USROEEEEESRENHSHEBEITOEERRSEEBRSSHETNERE 


قالوا: فهذان الحديثان يدلان على آنه - ية - كان يجهر باإبسملة. . 


والصجيح آنه لا حجة في هذين الجڊيينء لان ليس فبهنا مأيدل. 
صراجه علی آنه کا - كان يفل ذلك في الصلاة. SS‏ 
.. ا رواه المعتير ! بن سليمان عن آبیه عن آنس قال: : کان سول 
الله - کا - يجهر بالقراءة پیسم الله الرحمن من الرجيي»"؟ . 

a a‏ وإ صحجه. الجاكم ‏ ففيه نظر» لأنه يعارض: 
ماثيت في الصجيحين وغیر هما عن نس وغيره» من من عدم جهر الرسول 
- ل ب وخلفائه بها كما سيأتي في أدلة القول التالي . 


قال شيخ الإسلام e‏ «يعلم آ و ن تصحیح ER‏ ) 
وبجده وتوثيقه وحده الا پوش به فیما دون هلا م 
الموضع الف يعارض فيه بتوثیق الحاكم» وقد اتفق أهل العلم: 
بالصحيج علې خلافه» ومن له أدني خبرة في اخ وأهله» . 
لا يعارض بتوئيق الحاك» ما قد ثبت في الصحيح خلافه. د 

إلى غير ذلك من الأحاديث التى استدلوا بها ا 
أو موضوع» او سا لا جج لھم فی كما بین فلك ع .من 


(1) انظر «أجكام القرآن» الجصاص E ١‏ ا 
(۲) آخرجه الدارقطني في الضلاة - وجوب قراءة «بسم الله الرجمن الرحيم» - جدیٹ mi‏ ) 
والحاكم TE. ١‏ وقال: رواة هذا الحديث كلهم عن آخرهم ثقات» ووافقه لذفي: 
) في «مجموع الفتاوی» ۲۲: ٤٠-٤۲٦‏ . وانظر «الفتاوى الكبرى» الاين تيمية 
N.‏ . «الرد على من آٍ بی الحق٤ ٤1-۳۹:۱‏ 

. ۱۷۷:۲ انظر «الاستذکار»‎ )٤( 


قال الدارقطني:- «كلن ما روي عن التبي - 4ت - في الجهر فليس 
بصحيح» وأما عن الصحابة فمنه صحيح ومنه ضعيف». 

0 ابن الجوزي في «التحقيق»"“ بعد أن ذكر الأجاديث التي 
استدل بها الشافعية على الجهر وبين ضعفها: «وهذه الأحاديث في 
الجملة لايحسن بمن له علم بالنقل أن يعارض بها الأحاديث 
الصحاح . . . ويكفي في هجرانها إعراض المصنفين للمسانيد والسنن 
عن جمهورها» - وبعد أن ذكر قول الدارقطني السابق قال: «ثم إنا بعد 
ذلك نجمل آحاديثهم علي أحد آمرين: إما آن يكون جهر بها للتعليم› 
کما رُویّ أنه كان يصلي بهم الظهر فيسمعهم الأية والايتين» بعد 
الفاتحة أحياناً. 

وقال .ابن قدامة” : «وسائر أخبار الجهر ضعيفة فإن رواتها هم 
رواة الإخفاءء وإسناد الإأخفاء صحيح ثابت بغير خلاف فيهء فدل على 
ضعف رواية الجهر» . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية”“ : «وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث 
على آنه ليس في الجهر بها حديث صريح» ولم يرو آهل السنن 


.۳"٠۳:١ انظر «التحقيق» لابن الجوزي‎ )١( 
«الرد على من أبي الحق»‎ .۸۳١-۷۹۸:۲ وانظر «التنقیح»‎ .۳۱٤-۳۰۱ وانظر‎ ۰۳۱۲:۲ )۲( 
, ۷۲۔٦۷ ص‎ 


)( في «المغني» 101:۲ 


. ٤۱٥:۲۲ فی «الفتاوی»‎ )٤( 


الجهر بها .صريحا في أحاديق= موضوعة_يرويها :اللعلبي والماوزذي ٠‏ 
وأمثالهما في التفسير» أو في بعض كتب الفقهاء» الذين لايمیزون بین 
الموضوع وغيره» بل يحتجون بمثل حديث الحميزافا. .ا 

فال آیضا ا بعدما وک ماف افاان الجر اا 
«واعتمدوا على آثار متقولة بعضها عن الصحابة ديعضها جن الي | 
ا فما ت ثور عن الصحابة كابن الزبير ونحوه» ففيه صحيخ» و 
ضعيف) وأما المأثور عن النبي . - يه - فهو ضعيف› أو وضع ؛ ک 
a‏ 
وال E‏ «وإنما کثر الكذب في آحادیث ت لن 
الشيعة ترى ت > وهم أكذب :الطوائف فوضعوا في ذلك أحاديك : 
لبسوا بها على الناس دينه» ا و و ف 
الکوفیین کسفیان الثوري أنهم يذكرون من السنة المسح على الخفين 
وترك الجهر بالبسملةء کما یذکرون تقديم آبي بکر وعمرء ونحو ذلك» 
لأن هذا من شعار الرافضة» ولهذا ذهب أبو علي بن أبي هريرة أحد ¡ 
الأئمة من أصحاب الشافعي إلى ترك الجهر بها قال لأن الجهربها 

a 


) (۱) فی القتاوی۲ E‏ 
(۲) فی «الفتاوی٤ ٤۲۳:۲۲‏ . 


ا کاب داود والترمذي واا شان E‏ وتنا ST‏ 


وقال ابن القيم"“ مشيرا إلى أحاديث الجهر: «فصحيح تلك 
الأحاديث غير صريح وصريحها غير صحيح؟ . 
رظان الزيلعي في «نصب الراية““ في ذكر كلام أهل العلم في 
تضعيف الأحاديث والآثار الواردة في الجهر بالبسملةء ثم قال :" 

وا ا کی ا ر را ا ا 
عدمهماء وعدم أحدهما. وكيف تكون صحيحة» وليست مخرجة في 
شيء من الصحيح › ولا المسانيد» ولا السنن المشهورةء وفي روایتها 
الكذابون والضعفاء والمجاهيل. . .٠.‏ 

كما ضعف أحاديث الجهر الى : 

القول الثاني : 

أنه يسن الإسرار بالبسملة في الصلاة مطلقاء» وهو قول جمهور آهل 
العلم من المحدثين والفقهاء وغيره . 

وهو الثابت عن الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان" ٠‏ وعلى“» 


(1) فی «زاد المعاده ۱ .۲٠٠٦:‏ 

Pro: (¥) 

.Totroo:1 (FT) 

. ٥۲۱۸ص انظر «الرد على من أبی الحی»‎ )٤( 

. ٠٤۹:۲ انظر «سنن الترمذي» ۲ الاعتبار» للحازمي ص۸۱ «المغنی‎ )٥( 

)١(‏ بدليل حديث آنس الاتي قريبا. وانظر «سنن الترمذي» ۲ «أحكام القرآن؛ 
للجصاص 1۷:١‏ ”الاستذكار» 1۷۷:۲ «الاعتبار» للحازمى صا۸. ازاد المسيرا 
1 االمغنی» ۱٤۹:۲‏ . 


)۷( أخرجه عن علي بن أبي طالب - عبدالرزاق - في الصلاة - الأثر ۲۹۱ این بى شبة = 


(f) 
وعائشة"‎ ¢ 


)١( .‏ 
وعن انس 


مسعود» وعبدالله .ين الزبيرء وخاد بن ياسر وعروة بن الزبير» وابو ٤‏ 


0 
وائل » E‏ ن سیرین» .والحكم بن عتيبة» وإبراهيم التخعي 
والحسن وقتادة اوعمو بن غبدالعزیزء ف 


EV‏ والطلحاوي في «شرح معاني الآثار» Yat: ١‏ واین عبدایر في لالاستدکاره 
IYA:‏ 


ا E‏ : 
(۲( باي ذکر حدیها سن اة هذا ل و n‏ 


في «شرے سان الآثاره ١‏ 2 
3 أخرجه عنهم جميعا ابن أبي شيبة 1 وانظر «الاستذكار» ۲ :14 
)٥(‏ أخرجه عن الحسن وقتادة ؤعمر بن عبدالعزیز د عبدالرزاق e‏ 
)٦(‏ انظر «أحكام القران» للجصاص .\o: ١‏ 


O (r) e. 
وروي ابن عباس ۰ وبه قال ,ابن‎ 


e 
E (۷) 

وسفيان الثوري” ٠"‏ وسعيد بن جير والأعمش والشعي) e a‏ 
ااا وا بن حتبل : وعبد الله بن المبارك» ا 


رامهويیه ET E e‏ وجماعه من اساب 


)۷( انظر «الاستذكاره 1 (YY_171 Not:‏ «المغني» 14:۲ «الجامع لاسء اقرآن: ) 


. ۱ | 

(۸) انظر «زاد المسير» A: ١‏ 

(۹) انظر «المبسوط» ho: ١‏ «أحكام القران» اا CEA‏ ا لقدیر 
ا الهمام N ١‏ شت الرايةة ۳۲۸:۱ 


روا أنه عبدالله ص٣۷‏ (زاد المسيز ١‏ ۱ ¥ (المغني» ۲ E‏ ا فتاوی ابن 
ا ٤ TOT‏ 1 


E ۲ «المغتي»‎ ›٠٤:١ انظر «سنن الترمذي»‎ )١( ٠ 
.. ٩1:1 انظر «أحكام القرآن» للقرطبي‎ (۱۲( 


. (۰ انظر امسائل الإمام أحمده رواية النيسابوري OTO‏ ٥ه‏ اتل الاما أخمد» : ) 


اللاب 


(۲) ( 


الشافعي”"'“ وغيرهم كثير 
واستدل أصحاب هذا القول بأحاديث صحيحة صريحة منها : 
١‏ ما رواه أنس بن مالك عن النبي - َة - وعن الخلفاء أبي بكر 
وعمر وعثمان - رضي الله عنهم - آنهم کانوا لايجهرون ببسم الله 
الرحمن الرحيم». 

وقدأخرجه الأئمة عن أنس» منهم البخاري ومسلم» وأصحاب 
الستن 4 او ره بروايات وألفاظ متعددة فأحرجه البخاري" عن آنس 
ابن مالك - بلفظ : «أن النبي - ية - وأبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - 
كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين» . 

وأخرجه مسلم عن نس بلفظ : «صليت خلف النبي - ب - وأبي 
بكر» وعمر» وعثمان» فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين› لا 
يذكرون #بسم الله الرحمن الرحيم) في أول قراءة» ولا في آخرها» . 

وفي لفظ آخر عند مسلم - ضا“ ۔ «صلیت مع رسول الله - کا - 
وآبي بكر وعمر» وعثمان» فلم أسمع آحدا منهم › يقراً ليسم الله 
الرحمن الرحيم#». 


(۱) انظر (مجموع الفتاوی) ٤٤١:۲۲‏ . 

(۲) انظر «الاستذكار» ١:٤١٠٠ء‏ «الرد على من أبى الحقىا ص٤٦٦٦‏ . 

(۳) حدیث ۰۷۸۲ والنسائي حدیث ۸٨۷‏ والترمذي حدیث ۰۲٤١‏ وابن ماجه حدیث ٤٩۱‏ 
- كلهم بنحوه إلا أن عندهم «يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين». 

. ۳۹۹٩۹ في الصلاة - حجة من قال: لا يجهر بالبسملة - حدیٹث‎ )٤( 


وآخرجه النساتی ١‏ عن نس بلفظ افظ: «صلی بنا زسول ال 2 # 
فلم يسمعنا قراءة #بسم الله الرحمن الرحیم)ء اوصلی ۽ بنا .ہو بکر 
وعمر» فلم نسمعها منهما؟. ) 

وفي لفظ آخر للتسائي. “ عن أنس قال: اساي زف رون ا 
| ا - وآبي بکر» وعمر» وعثمان - رضي الله عنهم - فلم أسمع أحدا 
متهم يجهر ببسم الله . الرحجمن الرحيم)). وأخرجه بهذا اللفظ 
. الدارقطنيء والطحاوي في «شرح معاني الآثار»“› واب خزيمة 

أيضا بهذا اللفظ» إلا آنه قال: اا ا کیم ا۵ 
الرحمن الرحيم©». ٠‏ 
وأخرجه الإمام أحمد لظ اچ و 3 ومعم 
E E‏ الله الرحمن الرحيم)»» وأخرجه 
بلفظه ابن خزيمة" وفي TT‏ رفي ا اللفظ» وزادا 


(۱) حدیٹث ۸۷۰ . 
(۲) حدیٹث ۸۷۱. | 
٠‏ (۳) في «سننه كتاب الصلاة - اختلاف الروايات في ر ب «بسم الله الرحمن الرحيم» 
حديث .)١(‏ ا 

.:۰ )6( 

. ٤۹٤ حدیث‎ )۵( 

:۲٣٤ 2:۳ المد‎ 07 

٠.٤۹۷ حدیث‎ )۷( 

(۸) حدیٹ ٤۹٩‏ . 
(4) في الباب السابق حدیث ۳ 0 


nA ASEAN SEREITERHRHERGRRERO SPHERES 1S FARE SAET Sg HUEHERPIPASRE BEE 


«وعثمان». وفي لفظ لابن خزيمة": «أن النبي - بلي - لم يجهر 
ب#بسم الله الرحمن الرحيم#› ولا أبو بكر» ولا عمر 
وفي لفظ له _ آيضا": «آن رسول الله - بي - كان يسر بلابسم 
الرحمن الرحيم» في الصلاة وأبو بكر وغمرة. وفي لفظ للطحا 8 
«لم یکن رسول لله - یو -» ولا آبو بكر » ولا عمر - رضي الله عنهما - 
يجهرون ب ليسم الله الرحمن الرحيم#. 

فحديث أنس هذا برواياته كلهاء يدل على أن الثابت من فعل 
الرسول - ية - وخافائه الاسرار بالبسملةء وعدم الجهر بها“ . 

قال الدارمي في «سننه» ‏ مُبَوّباً: «باب كراهية الجهر ا الله 
الرحمن الرحيم) ثم أخرج حديث أنس بلفظ «أن النبي اة - وأبا بكر 
وعمر وعثمان» كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين». قال 
الدرامي : ويهذا نقول ولا أرى الجهر ب #بسم الله الرحمن الرحيم#. 

وقال 0 خزيمة في اه وا ا ذكر الدليل على أن 
أنسا إنما أراد بقوله: «لم أسمع أحداً منهم يقرا #بسم الله الرحمن 
الرحيم»: أي لم أسمع أحداً منهم يقرأ جهراً #بسم الله الرحمن 


(0 د ۹ 

. ٤۹۸ حدیٹ‎ )۲( 

(۳) في «شرح معاني الآثار» ۲۰۳:۱ وانظر «نصب الراية» ۳۲۹۰:۱۔۳۲۷. 
)٤(‏ انظر «التحقیی» ۲۹۸:١‏ «المغنى» ٠١٠١:۲‏ 

1 IATL C8) 

YEN CD 


الرحيم)» و نهم کانوا sS‏ بللإبسم الله الرحمن الرحيم) في 
الصلاة» . ) ) E ٠‏ 

وقال الطحاوي في شرح معاني الآٹاں(“ بعد ان ذکر E‏ 
حديث أنس: «ففي ذلك دلیل على آنهم يقولونها من غير طريق الجهر. 
ولولا ذلك الما كان الذكرهم نفي الجهر معنىء e‏ 
الأثار ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم)». E‏ 
) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ١‏ أما حديث أئس في تفي الجهر؛ 
فهو حدیث صریح لا يحتمل هذا الا ويل" » فانه قد رواه مسلم في 
صحیحه» فقال فيه: «صليت خلف النبي - بي - وأبي بكر وعمر. 
وعثمان فکانوا یستفتحون بالحمد لله رب العالمين › لا يذکرون ابم 
الله الرحمن ن الرحيم) في أول قراءة» ولا فی آخرها) وهذا النفي لا 
٤‏ بجوز إلا مع العلم بذلكء a aS‏ 
الجهر بلا سماع. 
والافظ ار س ا ی جف ای ا ابي 
بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحداً منهم يجهر أو قال يصلي ببسم 
الله الرجمن الرحيم» فهذا نفى فيه السماع» ولو لم يرو إلا هذا اللفظ 


EHS O 
) . ٤۱۳ : ٤۱۰:۲۲ في «مجموع الفتاوی»‎ )( 
الس «فلم أ ا د ارحمن الرحجها على در‎ a (TT). 
السماع لا أ ھم لا بجھرون بها"‎ 


لم يجز تأويلة بأن النبي - بيه - كان يقرا جهرا ولا يسنم آنس» ا 
لوجوه. . . - وبعد أن ذكر ابن ثيمية هذه الوجوه - قال: فتبين آن هذا 
تحريف لا تأويل» ولو لم يرو إلا هذا اللفظ» فكيف والآخر صريح في 
تفي الذكر بهاء وهو يفضل هذه الرواية الأخرى› ولا الرواشن ين 
تأويل من تأول قوله: «يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين» أنه 
_أراد السورة» فإن قوله: «يفتتحون بالحمد لله رب العالمين» لاأ يذكرون 
(بسم آله الرحمن الرحيم في أول قراءة» ولا في آخرها» صريح أنه في 
قضد الافتتاح بالأية > لا بسورة الفاتحة» التي -أرلها بشم الله الرحمن 


اا بانتشائة» وذلك موجود في الجن فإنه إا : 
القرب» علم آنه لم يجهروا. . . يؤيد هذا خذيث عندالله بز 
e‏ )۲( 


(1) 6:۲۲ 4 وانظر «الفتاؤی الکبری» ۸۸:۱. 

)( حدیث عبدالله بن مغقل رواه عنه ابنه يزيد قال : (شامغلي. ابی“ وأنا قي الضلاة آقول: 
«اإسم: الله الرحمن الزحيم» فقال : آي بني محدتث““ اباك والتخدك .قال : ولم:ا ر' آحیل! 

من آضبخاب رسول اله - اة - کان أبخض إليه الحدث في الإشلام: يعني منه قال 

وقلا ضليت مم النبي - ب د ومع أبي بكر ومع عمر» ومع عثمان» a‏ أحدا 
منهم٬يقولهاء e‏ إا انتدضليت فل «الحهد ل رت العالمين».' 
وهذا الحديث أخرجة ‏ النسائي - في الافتتاح"- باب تزك الجهر بس ال الرلحمن 
الرخيمQ‏ یٹ ' 0٩٩۸‏ والترزمذئ. - في. الضلاة - ترك الجهر بشم اله“ ازخر 
الزحيم€ خدیث ۲٤٤‏ وان ماجه ھک القرزاءة--حديث ۸١١‏ وأخمد 
. وها 'الحديث ضعيف عند أكثر أهل هل العلم. ققد ضنعفه ابن عبدالبر في. = 


۰ 


ا الله رب العالمي» أ ب ايله ا لرحی)؟ فقا فقال: 
تبألني عن شيء ما أحفظه» وما سألني عنه أحد قبلك. قلت : 
رسول الله _ ل - يصلي في النعلين؟ قال : e‏ 

وقال ابن حجر في «بلوغ المرام 7 ا 
رواية البخاري ومسلم» وبعد ن أشار إلى أن في رواية أحمد والنسائي 


۰ ج رلک يجهرون بہسم الله 2 الرحیم؛» دای 


۲ حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت : «کان رسول الله - ويا - 


«الاستذکار» ٠۷١:۲‏ قال : (حدیثٹ ضعيف» لأنه لم يعرف اين عبدالله بن مغفل؟. 
وقال الزيلعي في انصب اراي ۲۲۲١:١‏ قال النووي في الخلاصة: وقد 
ضعف تحاط هة اال اا على الترمذي تحسينه» كابن. خزيمة» اوابن 
اعبدالبر والخطيب» وقالوا: .إن مداره على ابن عبدالله بن مغفل» وهو مجهولة. 
وضعقه الألباني ف فى 'ضعيف سنن النسائي». و ضعيف سنن الترمذي»› واضعيف سن 

ابن ماجه» و الو السابقة. ولو صنح هذا الحديث فهو مخمول ,كما أشار اين 

تيمية E‏ و 7 ا اونظ #الردا على من آبي" 
الج ص ٦۳-٠٥۹‏ . 

0( في الصلاة - اختلاف ارات في الجر ویم | الله الرحمن ن لر 0 


وإسناده صحيح. . . 
(۲) .ص٦۵‏ حدیث 1-۷ 


يفتتح الصلاة بالتکبیر والقراءة بالحمد لله رب العالمين ٠...‏ رواه 
n‏ 
۳ حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : «کان رسول الله - ئي 
ت إذ نهص إلى الر كعة الثانية استفتح القراءة ولم كتا :. روأه 
| 


ووحه الدلالة من هذين الحديثين - كما تقدم في حديث اشن ده 


نهم یسرون بقراءتها» ولا يجهرون بهاء لا آنهم يتركونها. 

: حديث آبي هريرة عن النبي - بي - آنه قال: قال الله تعالى‎ ٤ 
اقسمت الصلاة بيني وبين عبدې نصفین» ولعبدې ما سال فٳذا قال‎ 
العبد «الحمد لله رب العالمين» قال الله : حمدني عبدي. . الحديث».‎ 


رواه مسل" . 

قال ابن قدامة“ : «وهذا يدل على أنه لم يذكر #بسم الله الرحمن 
الرحيم# ولم يجهر بها . 
) .)0( 


(1) في الصلاة - باب ما يجمع صفة الصلاة - حديث ٤۹۸‏ وأبو داود - في الصلاة - باب 
من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم# حديث ۷۸۳. 

(۲) في المساجد ومواضع الصلاة - حديث 5۹۹ . 

(۳) سبق تخريجه في ذكر قول من قال: إن البسملة آية مستقلة من القرانء لا اية من 
الفاتحة» ولا من كل سورة في المبحث الثالثء من هذا الفصل . 

€3 في «المخني؟ 1 


ETTI TT IT کون (مجموع الفتاوی»‎ (5) 


هريره a‏ افيه دلیل على آنها ليست م ارا الواجبف ولا من 
القراءة المقسومة» فهذا دل ٠‏ أن البسملة ليست من ا ل 
يجهر بها . | ) 0 
إلى غير ذلك من لادلا الصخيخة الصريحة على ان السنة رر 
قال | لجصاص ٩«‏ «والإخفاء أولی من E‏ جهين : س ظهور عمل 
السلف بالإخفاء دون الجهر» وقول إبراهيم الجهر بها بدعة. والوجه 
الأخر: أن الجهر بها لو كان ثابتاً لورد النقل به مستفيضاً متواترا 
کوروده في سائر القراءة» فلما لم يرد النقل به من جهة التواتر» علمنا 
) أنه غير ثابت إذ الحاجة إلى معرفة مسنون الجهر بهاء الى عرق 
الجهر في ساثر فأتحهة ة الكتاب». ) ) | 
وقال اقرط : «وهذا قول حشر › وعليه'تتفتق الآثار عن نس ) 
ولا تتضاد ويخرج ابه 2 الخلاف في قراءة #بسم اله e‏ 
الرحيم). 
دقل فخ ام بر بن ا الم یت عن ابي 4 
الج والاحادیت الصريحا بالجهر كلها ضعيفة› ل و ) 


(1) في «أحكام القرآن» ١۷:١‏ . 
(۲) في الجامع لأحكام القرآن» ۹1:١‏ . 
)۳( في امجموع الغتاو ی VIVO:‏ 


ولهذا لما صنف الدارقطني في ذلك مصنفاً قيل له: هل في ذلك شيء 
صحيح» ومنه ضعيف . ولو كان النبي - ب - يجهر بها دائماًء لكان 
الصحابة ينقلون ذلك» ولكان الخلفاء يعلمون ذلك ولما كان الناس 
يحتاجون أن يسألوا أنس بن مالك» بعد انقضاء عصر الخلفاءء ولما 
كان الخلفاء الراشدون» ثم خلفاء بني أمية» وبني العباس كلهم متفقين 
على ترك الجهرء ولما كان آهل المدينة - وهم أعلم آهل المدائن بسنته 
ینکرون قراءتها بالكلية سرا وجهراً. 

وقال - أيضا -: «فمن المعلوم أن الجهر بها مما تتوافر الهمم 
والدواعي على نقله» فلو كان النبي - 4 - يجهر بها كالجهر بسائر 
الفاتحة» لم يكن في العادة» ولا في الشرع ترك نقل ذلك» بل لو انفرد 
بنقل مثل هذا الواحد والاثتان لقطع بکذڏبهما› إذ التواطؤ فيما تمنخ 
العادة والشرع كتمانه كالتواطؤ على الكذب فيه». 
القول الثالث : 


ال بين الجهر والاإاسرار» وهذا القول بروی عن اللحكم بن 


عتيبة» وإسحاق بن راهويه» وابن آبي ليلی» وهو اختيار ابن 
(e)‏ 
ا ۰ 


. £] °1۷ » 4°۸٩ في «مجموع الفتاوى» ۲ )) / وانظر:‎ )١( 
. ٠٠١١:١ انظر «القطع الائتناف‎ )۲( 

(۳) انظر «أحكام القران» للجصاص ١‏ :١ء‏ «الاستذكار» ٠١٤:١‏ . 
)٤(‏ انظر «المبحلى» ۲٥۱:۱‏ «مجموع الفتاوی» .]٦:۲۲‏ 


والذين رویّ عنھ ھا القول» کآنھم أرادوا ل ين أدلة | 
لج ادل الإسراز علماً أن أدلة الجهر لا تكافىء أدلة الإسرارء ل 
Ca OE ge‏ - کیا 
تقدم ذکر کلام الأئمةإفي ذلك. ) 

فالقول بالتخيير للمصلي بين الجهر ا o‏ ی 
بجح وفرق بين هذا ون أن يقال : يجور الجهر بها لخاجة ٍ 
کتعلیم ونحوه» فهذا لا باس به أو أن يقال تصح صلاة من ا 
ومن جهر» فهذا - أيضاً - صحيح . قال شيخ الإسلام ابن E‏ 
إن e‏ لهت اا لمخافت صحت صلاتہ | 

7 | 
وقال الحافظ ا ا î‏ على صحة صلاة ا جهر 
باليسيلة ومن أسر بها ولله الحم والمنة». 

اما أن يكون المصلي مخيرا بين هذا ا 
e‏ فالجهر إنما يجوز أخياناً لعارض» كتعليم المأمومين | و 
ذلك . 
كا ذكر شيخ السلا ابن بی نه يستحب الجهر بها لمصاية 


)١(‏ في ا لتاری؛ ۲ e EY:‏ اجج ابن خزيمة» ۱ t0:‏ قلع 
والائتناف» ٠١٦:١‏ . 

E ١ في «تفسيره»‎ (۲( 

٤۲4 واظر‎ EVET لفتاری‎ (۳ 


5 E E a ۰ 
E ETE ON ORF OTT TTT TTT RT OTT TOT TFET TPT TEEITETETA 
ا‎ E ۰ م‎ IS SE AIS a REE < 


بە 
rS‏ 2 چچ چچ 
ge SSE Î 8 gpg" gef EEE ES A EERE EEE EEE SPIT OT BFE o is‏ 


راجحة» وذكر عن أحمد أنه يستحب الجهر بها في المدينةء لأنهم 
ينکرون على من لم يجهر بها. ثم ذكر-ابن تيمية - أيضاً - أنه يجوز 
الجهر بها لبيان أن ۰ سنة» ئم فال : «ولهذا نقل عن أكثر من روي 
عنه الجهز بها آلمخافتة . 
N E‏ 
عن غير واحد من الصحابة - نسبة للصحابة إلى فعل المكروه» وإقراره 
مع أن الجهر في صلاة المخافتة يشرع لعارض». 
وقال - ايضا"-: «ومع هذا فالصواب أن ما لا يجهر بهء قد يشرع 
الجهر به لمصلحة أحياناًء لمثل تعليم المأمومين» ويسوغ للمصلين أن 
يجهروا بالكلمات اليسيرة أحيانا ٠“‏ ويسوغ = أيضا - أن يترك الإنسان 
الأفضل لتأليف القلوب» واجتماع الكلمة خوفاً من التنفير عما يصلح› 
كما ترك النبي - ية - بناء البيت على قواعد إبراهيمء لکون قریش کانوا 
حديثي عهد بالجاهلية» وخشي تنفيرهم بذلك» ورأی أن مصلحة 


- 
5 


0 ى #المقكر الا 49۸217 

(۲) في «المصدر السابق» ٤۳٦:۲۲‏ وانظر ۲۷٤‏ یه۷؟. 

(۳) روى النيسابوري في «مسائل الإمام أحمده E E :٥۳:١‏ بضلئن بالقوم؛ 
فيجهر ببسم الله الرحمن الرحمن)› أیصلى حلفه؟ قال: أرجو أن لا یکون به بأس» 

إذا لم یکن يجهر به شدیداء قد فعله الصااحون لایجهر به شدیدا». . 

)٤(‏ ّ البخاري - في کات الائ EF A a‏ 0 التفسير باب ل ر 

حدیٹ ۱۳۳۳ - عن ا a‏ _ ل ان الي که 

قال: «ألم تَرَيّ أن قرمك لما بنوا الكعبة» اقتصروا على قواعد إبراهيم» فقلت 

يارسول اله » آلا تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال: لولا حدئان قومك بالكقر لفعلت». 


EREEEEESRESEETHEHEESERENON E TT EPISTLE 


ات لے کد 


وقال اين لقب : 5 زا اا E‏ يعني اتی - ل د 
يجهز ببسم اله الرحمن الرخيم) تارة؛ ويخفيها أكثر مما نھر قا 
ولا ریب أت لم یکن بجھر بها دائماء في کل يوم وليلة؛ ر 

آبداً حضراً وسفراًء زیځفی ذلك غلى خلقائه الراشدين» وغل مه 
أصنحابة وأهل بلده في الأعضار القاضلة» هذا من. أمحل المخال» 
خن يحتاأخ إلى التبت فيه" بألفاظ Cc os‏ 


تلك الأحاديث فيز صريح» با 


٠ 3 EE: 


n 
ر‎ 
هه‎ 


المبحث الثامن 


المواضع التي تشرع فيها البسملة 
تشرع البسملة وهي قول: #بسم الله الرحمن الرحيم) في 
مواضع منها مايلي : 

_١‏ عند قراءة القران» وبيخاصة عند الابتداء بأوائل السون :شو 
سورة براءةء لأنها آية تنزل مع كل سورة سوى براءة» ولهذا ا 
المصاحف. مع كل سورة نزلت معهاء وإن كانت ليست آية من السور 

1 في بداية الكتب والرسائل والخطب والمسائل العلمية» تأساً 
بکتاب الله - تعالى» وبسنة رسول الله ئی فقد کان يبتدیء بها في کتبه 
ية للملوك كما في كتابه إلى هرقل فقد ابتدأه 5ة بقوله: «بسم الله 
الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. . .»..وكذا 
کان الأنبياء قبله كما جاء في كتاب سليمان لبلقيس: # قات أا لمارا 
لے آل لے کٹ کے ی ومن شای ولم بے آل الح ال 4 . وقد 
درج على هذا سلف الأمة وخلفها في كتبهم ورسائلهم وخطبهم 
ومقالاتهم . 

وقد اختلفوا في حكم كتابتها مع الشعرء فذهب بعضهم إلى كراهة 
(۱) اأخرجه البخاري في بدء الوحي - الحديث ۷» ومسلم قي الجهاد - باب كتب النبي - 


- إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام - الحديث ٠۷۷۳‏ . 
(۲) سورة النمل» والآیة:۲۹_٠۳.‏ 


: e RRS ESTEE EE ESE AEE HLH EEEEEEEERTIVSFTE FEEL FESS eR EDE LESS EERE EHTS 


ذللف ا ا e‏ ا الف بظهر - وال أعلم - آن ٠‏ 


الشعر لايختلف عن النثر من حيث جواز كتابتها مع المحمود د منهماء 
و جواز ذلك لأن في ذلك استخقاف بانله» 
واسنمات رسفا ) 


نها مايا 


١٠‏ عند الوضو. - فعن ا هريرة - رضي الله عنه قال: قال 


وتشرع التسمية وهي قول بم ه» في مواضع کیرة 


رسول الله - ل _: «لااصلاة لمن لا وضوء لهء ولا وصوء لمن لم کر 


(۲ i 
٠۰ اسم الله عليه»"؟.‎ 


7( اتظر ا لأحكام لقران» للقرطبي ۲ :4۷ 


) ۲(7( خر جه بو 'داود - فی ا و ا u‏ 


a 1 4 E e ماجه‎ 


Av راس ساك وغیرهم. ا ماجه ت‎ AS 


ا - قال : «لااوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه 


وآخرج الترمدى: - في الطهارة - حديث c0‏ وابن ماجه في .الطهارة أيضا» حدیث 


) e 0 والدار قطني - في الطهارة - حديث‎ E 1 PATS Ve; ٤ وآحمل‎ TAA 


غ یا وا تة 


وأخرج النسائي في الطهارة - حديث «¥٦1‏ والدارقطني - في الطهارة حدیٹ mm.‏ 


أنس بن مالك قال: «طلب بعض أصحاب النبي e‏ فقال رسو الله - كلل 
هل مع أحد منكم ماء؟ فوضع يده في الماء » ويقول: بسم اله . . ٠.‏ الحديث. اوقدا ٠‏ 
ضعف جمع من آهل العلم هذه الأحاديث كلها. قال الاما E‏ اليش فيه إشيء. 
شت وقال: E‏ كل ماروي فيٰ؛ هذا 
الباب فليس بقوى». وقد قواه بعض أهل العلم؛ > فقال أبو بكر بن أبي شية: شيت لتا 


أن ال ية - قاله» ‏ وقال ابن حجر: «والظاهر أن س الأحاديث ب يجدث مھا ج 


DEE‏ فعن فاطمة بنت رسول 
الله - اة قالت : كان رسول الله - َة - إذا دحل المسجد يقول: : اسم 
اله والسلام على رسول الله الله اغفر لي ذنوبي» وافتح لي أبواب 
رحمتك» وإذا خرج قال: بسم الله والح هل وبر الله » اا اغفر 
لي ذنوبي» وافتح لي أبواب فضلك». 
۳ عند الركوب قال الله - تعالی  :‏ چویال ارا فا بر آله 


رو ر ا oO‏ 


مرها ومرسلها إت رف لغقور رح 
وجاء في حديث جابر الطويل في قصة بعيره: E‏ ا _ 
قال له: «ارکب باسم الله» رواه مسل . 


قوة تدل على أن له أصلا». 
وأكثر أهل العلم على أن هذا الحديث» بمجموع طرقه وشواهدهء إما حسن» وإما 
صحيح : منهم .ابن الصلاح؛ والعراقي٠‏ وابن القيم» وابن كثير والسيوطي والصنعاني 
والشوكاني. والألباني من المعاصرين . انظر: «تفسير ابن كثير» .۳۸:١‏ «سبل السلام! 
۷۱١‏ انيل الأوطار» ١١۱-١‏ إرواء الخليل» حديث .۸١‏ «(صحيح سنن 
أبي داوده حدیث ۹۰ء ٩١‏ وقد استدل بهذه الأحاديث على وجوب التسمية في 
الوضوء بعض أهل العلم منهم اللإمام أحمد في رواية له اختارها أبو يعلى وجمع من 
الحنابلة وإسحاق والحسن وداود وحملوا قوله فى الحديث الا وضوء» على نفى 
الحقيقة الشرعية والصحة والإجزاء وجمهور العلماء على أن التسمية في الوضوء سنت 
منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية لأحمد اختارها بعض أصحابه كالخرقى وابن 
قل امه وابن تيمية وحملوا الأحاديث المذكورة على القول بصحتھا ۔ على نمی a‏ 

أو على الاستجاب. ۰ 

(۱) اخرجه الا ف لالتعا عند حول الممدة خد 0 ا اللقمل . 
وصححه الألان. والحديت ضعيف عند أكثر أهل العلم. 

() سورة هود الأية ٤١‏ . 

(۳) في المساقاة - باب بيع البعير» واستثناء ركوبه - حديث .۷١١‏ 


© ا الاب 
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وفي حديث علي رضي الله عنه - «وأتيّ بدابة ليركبهاء فلما وضع 


رجله في الركاب» قال : «بسم الله . . أ الحديث» ۳ قال في ۰ 

ريت النبي ا - فعل کما فعلت» رواه آبو داود 

کک عند الذبح" ٠‏ وعند الصيد لقوله تعالى se‏ 
اادد 


کوان کم گاید مم ٨4‏ وقوله: مالڪلا 
اشم آلو عه وقوله. ا ڪلوا يئا ر نکر آ تھ لر 


E (4)‏ ا TS‏ 
(۲) اختلف العلماء ء في حكم التسمية عند الذبح فذهب 'بعض ١‏ هل العلم ا ان ا 
e‏ وهر رواية عن .امام خمد ا آبو الخطاب وسیح الاسلام ابن 
تيمية لقوله# ولا ڪلوا يا ر بكر اسم اک که وإ لوس الآية ٠١١‏ الأنعام وغيره من 
الآدلة وذهب 0 منهم آٻو حنيمة الك واج في المشهور عنهما عنهما إلى أنها. 


اجه سے الذكر للاية السابقة NAS E ON‏ لقوله: is‏ ) 
اذا إن یسرت أو كا 4 قال e a La‏ إن اله جاوزا 


لأمتي الخطاً واو ابن ماجه. وذهب الشافعي وبعضص هل العلم ا أنها سنة 
واسجدليا بأخاديت ضعيفة . والأّظهر وان أعلم القول اول وخر الذي تۇيذه الأولة ما 
أحاديث ث العفو عن التلبيان فليس فيها ما يدل على أن ذبيحة الناسي حلال بل غاية ما 
فيها أنه غير E‏ 
الإمام أحمد في المشهور عله 'وأبو ثور وأهل الظاهر إلى أن التسشة شرط لحل. الصيد 
وهو الحتيار شيخ الاسلام ابن تيمية لقوله تعالی ‏ قکلواعا امسن عم واذدروا انم ع4 
سورة المائدة الأية A E‏ من الأدلة ؤذهب الجمهور ومنهم آبو حنيفة وإسحاق 
ووا اوو و ا إلى أنها ؤاجبة عند الذكر وتسقط:: عند 
البسيان للاأدلة السابقة. في الس جال اذبح وفيل إنها سلة وهو قول الشافعي وروایة 
عن مالك وأحمد رحمهم الله والرا چح . واه أعلم - القول ال 

(۳) سورة الأئعامء الأية:۸١١. ٠‏ 

N OD 

(۵) سورة الأنعام؛ الأية؛ ۲١‏ 
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وقوله: ٭ ککلواعا امس علیکم اروا اسم و ید 4 . 

وعن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله - َه -: «إذا أرسلت 
كلبك المعلمء وذكرت اسم الله عليه» فكل مما آمسك عليك» الحديث 
متفق عليه" . 

وأخرجا نحوه من حديث أ تعلبة» وفيه زيادة «وما صدت 
بقوسك» فذ کرت اسم الله فکل»" . 

ES‏ لحديث عمرو بن سلمة - رضي الله عنه _ قال: 

كنت غلاماً في حجر النبي - بي - وكانت يدي تطيش في الصحفة› 
فقال : ياغلام سم ال الله» وكل بيمينك» وكل مما يليك» متفق عليه“ . 


وعن حلذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - قال قال رسول الله - يا 
-: إن الشيطان يستحل الطعام» أن لا يذكر اسم الله عليه» رواه 

ا 

وعن جابر بن عبدالله - رضي الله عنه - آنه سمع النبي - يله - 
بقول: «إذ دخل الرجل پیته فذکر الله عند دخولهء وعند طعامه» قال 


. ٤: سورة المائدة الأية‎ )١( 
أخرجه البخاري - في الذبائح - باب التسمية على الصيدء والأبواب بعده الأحاديث‎ )۲( 
ومسلم - في الصيد والذبائح ات الل بالكلاب المعلمة - حديث‎ (OKVV_O VO 
.- ۹ 
. ۱۹۳۰ وعند مسلم حدیث‎ ۰0٤۸۸ »0٤۷۸ عند البخاري حدیث‎ )۳( 
ااا‎ ٥۳۷۷ البخاري - في الأطعمة - باب الأكل مما يليه حديث‎ 09 
. ۲٠۲۲ ۔ آداب الطعام والشراب حدیث‎ e 
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الشيطان : الامبیت لکم ولا عشاء) . رواه ا 


٤ ن التي‎ E ا ت ا لما رواه ابن عباس‎ ١ 
۰ آحدکہ إذا آتی هله قال: بسم الله الهم ج جتنا‎ Oe 

ان وحلب ا رزقتناء فرزقا ولدا لم يضره الشيطان» متفق 
ل 


دو ةت رای یا اف 
أن النبي - بي - قال : «إذا خرج الرجل من بيته» فقال: بسم اله توکلت | 
على الله لا حول ولا قوة إلا بال . قال : يقال حينئذ : هُدیت وکقیت 


e‏ فیقول له شیطان آخر : كيف لك برجل 
قد شدي وکفي ووقي“ ٠‏ 
۸ في المساء والصباح. توا اب اله eT‏ 
E‏ سمعت رسول الله _ ا - یقول : «من قال : E‏ 
مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماءء وهو السميع العليم» ثلا 


اة 


(۱) حديث ۲۰۱۸. وفي حديث عائشةء قالت: قال رسول الله - يلا - «إذا أكل أحدكم 
) طعاما فليقل بسم :الله فان نسي في آوله فليقل : بسم الله في أوله وأخره» بو 
داو د حدیث ۳۷۹۷ والشرمدي .-حذيث ۱۸2۸ ١‏ و صححه الألباني». 

)۲( أخرجه البخاري فى ٠‏ الوضوء باب اة على کل حال » و ند الوقاع حدیت 
ومسلم - في النكاح - باب ما يستحب أن يقول عند الجماع حديث ٠٤۳٤۴‏ 

)۳( أخر جه ا ذاود - فيإ الأدب - باب ما يقول E‏ من بيته حديث a‏ 
eS‏ اذا خرج من بيته حدیث ٢‏ و حه 
الله قال (بسم الله آمنت بالله» ٠‏ اعتصمت بالله » توکلت على الله » ولا حول ولا . 


. الله ا‎ a 


aD ) اللاب‎ 
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مرات »› لم تصبه فجاأة بلاء حتى يصبح› ومن قالها حين يصبح ثلا 
مرات لم تصبه فجأًة بلاء حتی يمسى»'. 

- عند النوم - فعن أبي الأزهر الآنماري: آن رسول الله 5ا‎ ٩ 
كان إذا أخذ مضجعه من الليل› قال: «بسم الله وضعت جنبی › اللهم‎ 
اغفر لی دنبی › وآخسىء شیطانی › وفك رهانی › واجعلنی فی الندى‎ 
الاق‎ 

-_ عند دخول الخلاء - فعن علي - رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله عط _: (ستر ما بين الحن وعورات بنى آدم ‏ دا دخل 
الكنيف» أن يقول : بسم ا 


(۱) اخرجه ابو داوذت فی الاذت باب ما قول إذا آصبح - حدیث 0۹۸۸ » والترمذي في 
الدعرات - باب الدعاء إذا أصبح حدیث ۳۳۸۵ وقال ا و وابن 
ماجه - في الدعاء - باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح› وإذا أمسی ۔ حدیٹ .۳۸٦۹‏ 
و صححه الألباني. 

CC‏ أخرجه أبو داود - في الأدب - ما يقول عند النوم - حديث »0٠0٤‏ وصححه الألباني. 
وفيي حديث حذيفة قال: كان رسول الله - يي - إذا أوى إلى فراشه قال: «اللهم 
باسمك أموت وأحيا» أخرجه البخاري في الدعوات حديث ٦۳١١‏ وأخحرج مسلم 
نحوه من حديث البراء. وأخرج البخاري حدیث ٦۳۲۰‏ ومسلم حدیث ۲۷۱٤‏ - عن 
ابي هريرة ان رول ا د ل - قال : : «إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليقل باسمك ربي 
وضعت جنبي وبك ارفعه) . 

(۳) آخرجه اين ماجه - في الطهارة وسننها EE N‏ 
۷ وقد روي هذا الحديث من حديث أنس وأبي سعيد وابن مسعود ومعاوية بن 
حيدة . وقد ضعفه جم من آهل العلم» وصححه آخرون بمجموع طرقه وشواهده منهم 
الألباني. انظر «إرواء الغليل» حديیث 0٩‏ اصحيح الجامع الصغيراحديث 
۳١١ ۹-٩٤‏ . وقد قال الحافظ ر ي ي 

: في كلامه على حديث أنس «كان النبي - ييل - إذا دخل الخلاء قال‎ -- ١ 


e 


@ ___ اباب 


E E EE EBLUL OPIEUNORTONODSBUSESGATEEAT HIROSE EISEN HEED Rai HBEIRAEShARHPSBRGESRE 


¥ إذا عثر المرء أو عثرت دابته لما رواء أبو تميمة الهجيمي عن 
al‏ اسا أبيه» ‏ قال : كنت رديف الد 5 
ف بن عمير عن ) 
اا _ ا ۔ فقلت: تعس الشيطان فقال النبي اة - ١لا‏ تقل 


تعس الشيطان› فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعانلم› وقال: بقوتي 


. وإذا قلت بسم اله تصاغر حتى يصير مثل الذباب»‎ E 


١‏ عندما يجد المسلم وجعا في جسدهء یشرع له آن بضع بد 
على موضع الألمء > ويسمي» ويذكر بقية الدعاء. 

لما رواه عثمان بن أبي العاص أنه شكا إلى رسول الله - کا u‏ 
فی جسده» من أسلم» فقال له رسول الله - ية - «ضع يدك على الذي 
يألم من جسدك» وقل : :بسم الله لله ثلاثا: . . الحديث» رواه مسل . E‏ 


O E E 
۰ A E غ ای کان ذا وضع‎ 


ا «اللهم ' إني أعوذ بك من الخبث والخبائث» قال ابن حجر: اوقد روى العمري هذا ) 
الحديث» من طريق عبدالعزيز بن المختار عن عبدالعزيز بن صهيب» بلفظ الأمر قإل: ٠‏ 
«إذا دخلتم الخلاء فقولوا: بسم الله ؛ أعوذ بالله من الخبت والخاتتة وإساده على 
e is E‏ ولم.أرها في غير هذه الرواية. : 
)١( ٠‏ أخرجه أبو داود في الأدذب - الحديث ٤۹4۸۲‏ ورجاله ثقات» وأخرجه أحمد:٥ ۷١:‏ ١ال‏ 
ا کش في (تقسيرها ۱ اورجاله رجال الصجیح ؛ ورواه النسائي في اليوم ) 
والليلةء وابن مردويه في تفسيره» والحاكم في المستدرك ۲۹٠:٤‏ وصخح إستاده : 
ووافقه الذهبي وصححه الألبائي في «صحيح الکلم الطیب» حدیٿ 1۱۹۳. ٠١‏ 
في السلام - باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء ۔ ٠.۲٠٠۲‏ 


کے 
¢ 
ہے ب 


in FESR USSR RSS SESERRA RENE OES SENSES IES TOONS LESEROERONEEESESESESE 


Ny 

٤‏ عند إغلاق الباب» وإطفاء المصباح» وعند إيكاء السقاءء 
وتخمير الإناء لما رواه جابر - رضي الله عنه - عن النبي - يه - 
«إذا استجنح الليل» أو كان جنح الليل» فكفوا صبيانكم فإن الشياطين 
تنتشر حينئذ» فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم» وأغلق بابك واذكر 
اسم الله» وآطفىء مصباحك» واذکر اسم اللهء وأوك سقاءك» واذكر 
اسم الله عليه» وخمر إناءك» واذكر اسم الله» ولو تعرض عليه شيا 
فق غل" . 

إلى غير ذلك من المواضع»› بل إن الذي يفهم من حديث جابر هذا 
آنه ينبغي أن يذكر المسلم اسم الله على جميع أحواله» تبركاً وتيمناً 
e‏ 

اما حدیث e‏ الذى رواه أحمد" Pen E‏ الله _ 

ية -: «كل كلام» أو أمر ذي بال» لا يفتح بذكر الله - عز وجل - 
اس أو قال: أقطع» فهو حديث ضعيف” . 


و کو 


(1) اخرجه أبو داود - في الجنائز - الدعاء للميت إذا وضع في قبره حدیث ۲۱۳ 
والترمذي في الجنائز - حديث ١١۱5ء‏ وابن ماجه - فى الجنائز - حديث .٠٤١١‏ 
و صححه الألبائي. 

(۲( أخرجه البخاري - في بدء الخلق O E‏ ۰ ومسلم - 
في الأشربة ‏ الأمر بتغطية الإناء - حديث ۲٠١٠۲‏ . 

0۹١ الم‎ 

)£( انظر «(إرواء الغليل» حديث »)١(‏ «ضعيف الجامع الصغير» حديث ٤۲۲۲‏ . 


المبحث التاسع 


فوائد البسملة والأحكام التي تضمنتها 
فوائد البسملة والأحكام التي تضمتتها كثيرة متها مايلي: 
ا مشروعة البداءة باسم اله على کل افر کی : او دنيوي» 8 
استعانة وتبركأ وتيمناً. ) 
ا إثبات انت ا اه الدال على آن له كمال الألرهية 
ال را ٠‏ 
٣‏ سات اسمي الله : «الرحيم»› وما س 
الصفة والائر. ) E‏ 
قال الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعاي رحمه اله -: 
«(الرحمن. »› الرحيم امان دالان .على آنه تعالی ذو الرخة 
الواسعة العظيمة» التي وسعت اكل شيء» وعمت كل حي رکا 
ال ال ات ورل و لهم الرحمة المطلقة» ومن 
اا فله نصیب منها. : | 
واعلم أن من القواعد المتفق غلا ب ا a‏ 
الإيمان بأسماء انه وصفاته» وأحكام الصفات› فيؤمنون مثلا أنه 
ی رحيم» ذو ا التي اتصف بها المتعلقة a‏ ام 


` Worl وانظر «بدائعم الفرائد ۱ «مدارج السالكين)‎ FE: 1 في «تفسيره»‎ )١( 
) .. ۱۱-۱۰ الله ص‎ e a aE E a aE 


كلها أثر من آثار رحمته» وهكذا في سائر الأسماء» يقال في العليم : إنه 
عليم› ذو علم يعلم به کل شيءَ› قدير › دو قدرة يقدر على کل شيء» . 

٤‏ آن اسمه تعالى «الله» هو أصل أسمائه - تعالى - تأتي بقية أسمائه 
تابعة له لهذا حاء اسماه «الرحمن» و«الرحيما تابعین لهذا اللاسم. 

_٥‏ ان اسم «اللّه» آعظم من ن¿ اسمه «الرحمن» ولهذا قدم عليه» وان 
أاسمه «(الرحمن) أبلخ من «الرحيما وآخص منه من حيث اللفظ › ولهذا 
دم عليه تقدیما للأعظم والأهم. 

- الاعتراف بنعمة الله - تعالى - وفضله وإحسانهء لأن هذا كله من 
aE‏ 
دلالة عل عظمة الله وقهره› وفي 2 اا ارج دلالة على 
فضل الله › واحسانه وإنعامه» والأول أسلوب ترهيب› والثاني ترغيب . 

۸ الدلالة على أن الاستعانة إنما تستمد من الله - تعالى» ويجب 
صرفها له فهو القادر على إعانة من استعان به ¢ وهو (الرحمن 
بعباده» أرحم ا کما حاء في الحديث : «( اده أرحم 
دعباده» من ذه بولدها) فهو نعم النصير والمعين › > ومفزع الخائفين 


(۱) أخر جه من حديثٹ عمر بن الخطاب - رضی الله عنه - البخاري فی الأدب حد يث 
۹.,.,. ومسلم - في التوبة حدیث ۲۷٥٤‏ . 


الإبباب 


۴ ELE LELE فا‎ HHHHIEBENR EPIRA FRRABBRERSRKEEE HERE 


٩‏ إظهار مخالفة المشرگين» الذين يفتتحون ای با اللات 
والعزى ومناة» وغيرها من الأصنام والأندادء من المخلوقين وغیرهم» 
ومن المؤسف أن نی کثيرا من الكتاب من المسلمين أو من المنتسبين 
إلى الإسلام يصدرون بهم وصحفهم باسم الشعب e‏ البحرية 

O AE 

فيها الرد؛ على القدرية الذين يقولون:. إن العبذ بخلق نعل 

'نفسه» إذ لو كان ذلك كذلك 8 احتاج العبد إلى طلب العون من الله - 
٤ E e mC EOE‏ 
( بان ذکر اسم !الله عون ال ل جميع أحواله 
للحصول الخير» والبركة» والحصول على مطلوبه» والنجاة من 
مرهوبه» بإذن الله تعالىء والسلامة من الشيطان وهمزاته وشروره؛ 
وإغاظته ودحره وطرده من .أن Ea e a Ss‏ 
له فیهاء او في نف أو أن يشارکه في آکله وشربه ودخوله 
وخروجه وسائر أجواله" . 


ANY: انظر «أحكام القران» لاقن‎ )١1( 


الباب الثاني 


معناهاء وآحكامها وفيه فصلان : 
الفصل الأول: تفسير سورة الفاتحة» وبيان ما فيها من المعاني 


والفوائد والآحكام - وفيه تمانة مباحث . 


الفصل الثاني : الأحكام التي تتعلق بسورة الفاتحة - وفيه مسحثال . 


-, 


اللاب 


SEE STOTT OOTP OPTI TOTTI CTE CDT 
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الفصل الأول 


وبيان ما فيها من المعاني والفوائد والأحكام 


وفيه ثمانية مباحث 
المبيحث الأول: مكان نزول الفاتحة 
المبحث الثانى : أسماء الفاتحة. 
المبحث لالت : عدد آيات الفاتحة» وهل البسملة آية منها. 
المببحث الرابع : فضل سورة الفاتحة. 
الك الاس :الان التي اشتملت عليها سورة الفاتحة. 
المسحت السادسن: بيان معي السورة والارة 
المبحث السابع : تفسير مفردات الفاتحة» وبيان معاني آياتها. 
المبحث الثامن : ما يؤخذ من سورة الفاتحة من فوائد وأحكام. 


االميحث الأول 
مكان نزول الفاتحة 


و سورة الفاتحة بمكة» بدلیل انها درت ف رر السطز 


سر ای ر ا ا سے یی ا سے ارک عر ر 


رهي e‏ با تعالى : AOE‏ 


. وسښورة ت الحجر مكية بالإجماع‎ OA 
: وقد فسر الرسنول ب السبع المثاني في هذه الآية بالفاتسحة‎ 
فعن أبي سعيد بن المعلىء قال : كنت أصلي في المسجد.‎ 


فدعاني رسول الله کل - فلم أجبه. فقلت: يارسول الله إئي كنت 


أصلي» فقال : ألم يقل الا ا إا دعاك 4 الاية . 


ثم قال لي: لأعلمنك سورة» هي أمظم النثور قي القرآن» قبل آن تخرج ِ 


من المسحد› ثم أخذ بيدي» فلما آراد أن بخرج؛ قلت له: ألم تقل : 


ن 


لأعلمنك سورة هی هي آعظم سورة في القرآن» ال : 3 المد يله رب 
ت 4 هي الع س والقرآن = الذي آوتپته اروا 


خارف“ 


(1) ا اللحجر› الآية 0 


(۲( انظر «المحرر الو جيز» CQ a‏ «الجامع لأحكام القران» ١‏ :10 جوع | 


الفتاوی)» ,۱۹٠:1۷‏ ' 
)۳( اال ا YE:‏ 


( قوله تعالی : اما اریت ماسو اا د ل لا وا 


ار رھ 


ك آل ل پت سره ویو راک انو تروک # الخليت ۷ . وفی ا 


. 


اللساب 


LSE N BELE CHEE KEES E IEEE e SEER 


وعن أب هريرة - رصي الله عنه - عن رسول الله عة _ قال : ا 


القرآن» هي السبع المثاني والقرآن العظيم» رواه البخاري"' ٠‏ ورواه ابن 
رافظ : ھی ام القرآن › وهی فأاتحة الكتاب» وهی السبح 
المثاني . 


ورواه أبو داود" بلفظ : «الحمد لله رب العالمين: آم القرآن» وأم 


الكتاب› والسبع المثانى» وكذا رواه الم وزاد: «(والقرآن 
العظيم! وقال: حدیث صحیح») . 


وأيضاً فقراءتها ركن من آركان الصلاة - على الصحيح -» لا تصح 


اا برها وق رضت العا با ٠‏ عا اى لرل ا 


(01) 
(۲) 
(۳) 
()4( 


وقد ايك سا من اماف والْمَرءات َعَم  )[‏ الحديث ١٠۷٤ء‏ وفي فضائل القرآن - 
فضل فاتحة الكتاب - الحديث »٠٠٠*١‏ وأخرجه آبو داود - في الصلاة باب فاتحة 
الكتاب - الحديث ۸١٤٠ء‏ والنسائي - فى الافتتاح - باب تأويل قوله تعالى: وقد 


ایك سما من اسان وَأَلْمَرََا عَم 3ي ) - الحديث ۸۷١‏ وابن ماجه - في الأدب - 


ات ترات اران الجدن 20۷۸6 واجمدة 1 : 

وقد أخرجه أيضاً أحمد »)۱١:۲‏ ١:٤٠١ء‏ وابن ماجه - فى الفضائل - الحديث 
۵9 من حدیث آیی بن کعب بنحوه» وقد ق 
لمو ,ااي ت ابت 0۷ ارعان ي ير رة الج ال 
٥۵‏ وصححهە الالنان. وأخرجه مطولا ومختصرا ابن خزيمة - فى الصلاة - باب 
قراءة الماتحة - الت والقى ت و :۷ وف اء القراءة خحلف 
الإمام ص۳١٠ ٠١١‏ . 

الحديث ٤۷٠٤‏ وأخرجه الإمام أحمد بنحوه ٤٤۸:۲‏ . 

. ٠١١ الحديث‎ 

فى الصلاة _ باب فاتحة الكتاب - الحديث ٠٤١١‏ . 

O E E OEE 


) ) وما حفظ أنه كان في الإسلام قط صلاة غير الفاتسة 3 


بل روي انها من آول ما تزل» وأنها ول سورة نزات کاب 


(1) انظر: «المحرر اوجرا E‏ الجابه لاحكام اقرآنه ۱ :10 لخر لمحيل 
i‏ | 

(۲) انظر: «تفهيم القرآن» لاي الأعل ا ا O‏ 
وف قيل: نها لزلت بالمدينة وقيل 2 افزلت رين مرة بمكة إومرة بالمدية تی i‏ 
نزل نصفها؛ بمكة ونصفها بالمدينة. ٠‏ وكل هذه الأقوال ضعيفة لا دليل عليهاء. 
«معالم التنزيل» E TY: ١١‏ لأحکام. القزآن» ۱۱١:۱‏ .١١٠١ء‏ اتفسيز ن ۳ 
e AE‏ 


المسحث الثاني 
آمنما:َ الفاتحة 


تعددت أسماء الفاتحة» وقد أوصلها بعضهم إلى نحو من عشرين 
E‏ 
١‏ السبع المثاني والقرآن العظيم : 

لقوله ‏ تعالى - في سورة الحجر # 
الراب الیم 2 . 

رقد فسر الرسول بي السبع المثاني والقرآن العظيم بالفاتحة» كما 
في حدیث أبي سعيد ين المعلى»› وبي بن کعب» وبي هريرة - رصي 
الله عنھه”". 

وسميت بالمثاني - والله أعلم - لأنها حمد لله وثناء عليه وتمجيد 
له» ولأنها تثنى في كل صلاة» بل في كل ركعة“» ولأنها اشتملت 


ا ر سے رھ سے 
ولقد ءاندنلك و من المثاف 


e 


)١(‏ انظر: اتفسير الطبري»ه ١:۷٠1ء‏ «أحكام القرآن» للجصاص »۲٤-۲۳:۱‏ «معالم 
التنزيل» ۳۷:١‏ «الكشاف» ٤:١‏ «زاد المسيره ٠٠:١‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
١‏ , «البحر المحيط» »۲:١‏ اتفسير ابن كثير ٠۲٠:١‏ اصحيح البخاري مع 
الغتح) ۱٥۹:۸‏ (الاتقان» ۱۸۷:۱۔۱۹۱ . 

(۲) سورةالحجر» الاية:۸۷. 

(۳) سبق ذكر هذه الأحاديث» وتخريجها فى المبحث الأول من هذا الفصل . 

۴۷:١ امعالم التنريل»‎ 1۸:١ ٤طوسيملا«‎ 411 انظر: اتقسر الطبري»‎ )٤( 
اتفسیر ابن کٹیرا‎ ١ «الجامع لأحكام القرآن»‎ 1۲:١ «المحور الوجيزه‎ 
ا‎ 


على جميع المعاني التي اشتمل عليها القرآن الكريم کما سیا ا 
وهو مثاني تن شنى فيه المواعظ والقصص والأخبار والحكم والأحكام» ‏ 


کا فال اله بعال > هرل اَحسَیَ ا یی کنبا متشلبهامان 4 . . 
وتیل لأن الله استشناها لهذه الأمة ا ا و 
الأم" كما في حدیث آبي بن كعب - رضي الله عنه - أن رسول لله 
ي - قال: «والڌي نفسي بيده ما نزل في التوارة» ولا في الزبورء 
في الإأنجحيل › ي في القرآن مثلها». ES‏ 
۲ فاتحة الكتاب: 


کن اد و الصام د رضن آل هه و f‏ قال 
«لا صلاة لمن لم بقر بفاتحة الكتاب» متفق عليه , | 


وعن ا قتادة قال : . كان التبي - اة - يقرا د ني الرکمتن الأوليين ) 
) من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين وفي رواية : ویقر ني الر كتين 
ا الكتاب؛ متفق عليه . 


(1). سورة ا الآبة e:‏ 
(۲) انظر: «معالم التنزيل؛ FV:‏ ال ا 1 «الجامع قران ) 
۱ ,+ افتح الہاري» ۸ 10A:‏ 

(۳( سق راي الت لرل ن خا الففل: 
)٤(‏ آخرجه البخازري في الأذان. - باب وجوب القراءة امام 0 في ا اي e‏ 
الحديث ۷١١‏ ومسلم في الصلاة -. باب وجوب قراءة E i‏ 
ul‏ | | | 
(۵) اخرجه البخاري في الأذان - باب القراءة ذ فى الظهر - الحديث ۸0۹ وسلم ا في 
الصلاة - باب القراءة في E‏ 


وعن ابي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : أمرني رسول الله - ية _ «أن 
أنادی : « أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب» فما ا 


ء 


وعفن أبن سخند الخدرى د رضي اله عه فال لامرن أن نق 
بفاتحة الكتاب وما تيسر»" . 

وفي حديث ابن عباس الأتي في المبحث الرابع في فضل سورة 
الفاتحة: «أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك» فاتحة الكتاب 
وخواتيم سورة البقرة». ) 

وعن جابر بن عبدالله قال : «كنا نقرآً في الظهر والعصر خلف الإمام 
فى الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة» وفى الأخريين بفاتحة 
الكتاب» . 


وف خا آي فة ري الا عه د غا لطر "کات 
في الاسم الأول للفاتحة: «هي أم القرآن» وهى فاتحة الكتاب». 


وعن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده أن رسول الله - ا - قال : 


(1) أخرجه أبو داود في الاستفتاح - من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب الحديث 
٠‏ والترمذي في الصلاة - الحديث .۴٠١‏ وصححه الألبانى . 

7 ارا واوو الد ۸4 و احمد ۴۳ والبخاري 1 جزء القراءة ‏ الحديث 
واي في ور ف ن ن اه اا ا 
حجر کما فی نیل الأوطار؛ ۲۳۹:۲ كما صححه الألبانى . 

(۳) انظر ر ۵ . 

)٤(‏ آأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة ‏ القراءة خلف الإمام - الحديث ۸٤١‏ وصححه 
الالبانئ. 

)0( الخ £ 


اكل صلا لا يقرأ نها بفاتحة الکتاب فهي خداج ٠۲‏ 


ا 9 الاسم .لأنها تفتتح ها الصا 2 تاوق 


ات او ا 
۳ الرقية: 


عن أبي سعيد الخدري ر تل کنا في سیر ناء 


فجاءت جارية؛ فقالت : : إن سيد الحي لیم واد و 


لنا اين شاثء وسقانا لبناء ف فلما رجع قلنا له: NT‏ 


ل لاء ما رقيت إلا بأم الكتاب. فقلنا: : لا جوا شپناء! ‏ 


ی با اتال ي - ية -» فلما قدمنا المدينة› ذكرناه للنبي - 

ع _ فقال : «وما یدریه او ا واضربوا لي بسهم؛ متفق 
6 ) 

عله 


E Ea ET‏ الألباني او ع 

() انظر: «مجاز القرآن» ٠: ١‏ «تقسير الطبري) ٠١۷:١‏ . | 

ا آي تعلم أنه يرقي فنعيبه بذلك #النهاية؛ مادة: أبن“ : ٤‏ 

(4) أخرجها البخاري - في الإجازة - باب ما يعطى في الرقية - الحديث ٠۲۲۷١‏ وفي فضل 
فاتخة .الكتاب. - الجديث ٠٠٠۷‏ وفي الطب - الرقى بفاتحة الكتاب - الحديث 
ov 1‏ وفي النفث في 'الرقية. - الحديث. o۹‏ ومسلم - في کتاب السلام ن باب 


جواز. أخذ الأجرة على الرقية فى القرآن والأذكار - الحديث ٠۲۲١١‏ وأبو داود- في 


البيوع باب في كسب الأطباء - الحديث ۱۸٤۳ء .۳٤1۹‏ والترمذي - في الطب _ ما 


جاء الأجر فن التعويذ - الحديٹ ۳٦٠۲ء ۲٠٠٤‏ وابن ماجه في الإجازات - 


باب أجر جر الراقي - الحديث E le‏ 


عباس - في الطب - باب في الرقية بفاتحة الكتاب الحديث :0۷۳۷  :‏ وقد 


GAD اللاب‎ 


ind EHA EEPIHPHEENPORUAEEIHRESEOBASESEEEHEREH EERE EERE EREN LEMEREREE ER EURROTEEPERERER AARNE! 


۳ خارجة بن الصلت عن عمه أنه مر يقوم فأتوه» فقالوا: إنكف 


جثت من عند هذا الرجل بخيرء فارق لنا هذا الرجل» فأتوه برجل 
معنوه في القيود» فرقأه بام القرآن» نلا نه أيام عدوة وعشىة› كلما 
ختمها جمع بزاقه»› تم تفل › فكأنما أفشط عن عقال» فأعطوه ا 
فآتى النبي - ية - فذكره لهء فقال النبي - م : «كل فلعمري لمن أكل 
برقية باطل» لقد أكلت برقية حق") . 


: م القرآن‎ E: 


عن أ هربرة در صي الله عنه - عن النبي - ية - «من صلى صلاة 


لم يقرأ فيها بام القرآن فهي خداج - ثلاثاء غير تمام. . ٠.‏ الحديث رواه 


(۳) 


)1( 


(۲) 


(YT) 


ذكر الحافظ ابن حجر أن القصة واحدة» وقعت لهم مع الذي لدغ افتح الباري» 
:00{ 144:1°. 

هكذا ذكر كثير من المفسرين أن الرقية من أسماء الفاتحةء والذي يظهر واله أعلم أن 
المراد برقية حق هي فعل الرقية سواء بالفاتحة أو غيرها من القرآنء وكذا المراد بقوله 
في حدیث أبي سعيد «وما يدريه أنها رقية» أي هذه الفعلة قال ابن الأثير فى النهاية: 
ا و «الرقية العوذة التي يرقى بها صاحب الاأفة كالحمى والصرع 2 ذلك 
من الافات». 

اخ رجه أبو داود - في الإجارات - باب في كسب الأطباء - الحديث ٠۴٤١١‏ وصححه 
للا في اصحيح سنن أبي داود» الحديث ۲۹1۸ وفي الأحاديث الصحيحة» 
الحدیث ۲۰۲۷ . 


في الصلاة - باب وجوب قراءة الفاتحة - الحديث ٠۹١‏ وأبو داود فى الصلاة - باب 


من ترك القراءة في صلاته بقاتحة الكتاب ‏ الحديث ۸۲١‏ والنسائي في الافتتاح 5 
پاب ا فرأءة اسم الله الرحمن الرحيم» في فاتحه الكتاب› الحديث ۸۷۲ والترمذي 
في التفسیر ۔ الحدیٹ ۲۹۵٤‏ . 


. . 
1 . : ۰ : 
: 0 : 
اللےا‎ ) ۰ 
i, ¢ 
س ل ل ل ل ل ل لل ل د ل س ل ل dkdkkkkk€—€—ل———لل لے‎ 
ا ت چ رو دل و‎ tn SEE sae REN FM N als FF rr mS 
SAR O OPEPEREE EEE oF r, gir asa AOU O oS eT ould TT e RTs o ا ا‎ f ot 
ّ 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه _ قال: دفي کل صلاة يقرا فما 
أسمعنا رسول الله _ ل - أسمعناكم» وما أخفى عنا أخفينا عنكم) وإن 
الم تزد على آم القرآن أجزأت: وإن زدت فهو خیر) متفق عليه . 

وعن غبادة بن الصامت - رضي الله عنه قال : قال رسول الله - 4 
9 الا صلاة لمن لم يقر oN‏ 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه قال رسول اله ا دلا 
تجزيء صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن»* . 


وا ر اله عنه - السابق في المبحث الأول 


ea‏ لله - کل - قال: «أم القرآن هي السبع المثاني» والقرآن 
العظيم) ٠‏ دفي رواية اهي م القرآن وهي فاتحة الكتاب»› و ا 
الماني»“ 


وي روایه : المد ۵ 3 رب العالمين# آم 4 وام ل الكتاب 


(1) . أخرجه البخاري ا ف الجر الت ا و ئ ا 
باب TT‏ قرأءة الفاتحة الحديثٹ ۹ وأو داود - في الصلاة باب ما لجاء فی 
ار في الظهر - الحديث ۷ وأحمد ۲۵۸:۲ ۲۷۳ ۰.۲۸۵ Ss‏ 

9 الصلاة - باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة - الحديث 44 وأحمد 

۵ والدارقطني, ۳۲۲:۱ . | 

(۳) أخحرجه ابن خزيمة في الصلاة iy NE‏ في ا 9۸ ّ 


وارد لفان رال ل الرادعي في تعلیقه على «تفسیر ابن کیره ۲۸۲۱ هذا .. 


على شر ط مسلم. 
لظ البخاري - الحديث INTIS EVE‏ 
)٥(‏ لفظ الطبري الحديث ٠١٤‏ . 


والسبع المثاني»''. 

وسميت آم القرآن» لأنه ابتدىء بهاء فهي أصله وابتداؤه» ولاأنها 
أيضاً اشتملت على معاني القرآن كلها" » كما سميت مكة أم القرى 
لتقدمها آمام جميعهاء وجمعها ما سواهاء وقيل: لأن الأرض دحيت 
e‏ 


قال الطبري“ : «سميت آم القرآن لتقدمها على سائر سور القرآن 
غيرهاء وتأخر ما سواها خلفها في القراءة والكتابة» وذلك من معناها 
شبيه بمعنى فاتحة الكتاب» وإنما قيل لها بكونها كذلك أم القران 
لتسمية العرب كل جامع أمراًء أو مقدم لأمر - إذا كانت له توابع تتبعه - 
هو لها إمام جامع «أمًا». فتقول للجلدة التي تجمع الدماغ: آم 
الرأس». وتسمي لواء الجيش ورايتهم التي يجتمعون تحتها للجيش 
«أما». ومن ذلك قول ذي الرمة” يصف راية معقودة على قناة» يجتمع 
تحتها هو وصحبه: ) 
على رأسه أم لنا نقتدي بها جماع أمور لا نعاصي لها أمرا 


_٥‏ الصلاة: 


.۳٠۲١ لفظ آبى داود الحديث ١١٤٠ء والترمذي الحدیث‎ )١( 
i انظر: «الكشاف»‎ )۲( 

(۳( انظر : اتفسیر ابن کیره ۲۲:۱. 

. ۲۲:۱ في اتفسیره» :۱۰۸-۱۰۷ . وانظر «تفسیر ابن کثیر»‎ )٤( 


(9) دیوانه ص٤٣۱۱‏ - تحقیق د. عبدالقدوس آبو صالح - دمشق ٤۱۳۹ه.‏ 


عن أبي هريرة آن رسول اله 4 قال : «قال الله تعالى : قت 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سألء. فإذا قال العبد: 
# المد يه رب ال € قال الله: جي عبدي. 

الحديث رواء مسل e‏ 


ص 4 . 


فالمراد بالصلاة في الحديث الفاتحةء كما قال تعالی : لامر 
SETHE‏ اف لااتجهر بقراءلك» ولا | 
تخافت بها . i‏ 1 
قال a‏ «فدل عظمة القراءة في الصلاةء وأنها ا 
ار ااا ١‏ » كما أطلتق لفظ القراءة والمراد به الصلاء ة في قوله تعالی 
۰ الفَجر إن را 8 ست مشمودا © 4 . والمزاد صلاة . 
الفح | 
٦‏ آم الكتاب: 


عن ا هريرة - رضي لله عنه.:- أن رسول اله - کل ا 
١‏ المد ينه ر رب Es‏ 0 ام القرآن 8 الكتاب والسع a‏ 
المثانى› والقرآن العظ ٠»‏ | 


(١)‏ في. الصلاة .باب وجو قراءة الفاتحة - الحديث DEE‏ وآخرج الطبري سو مرا 
من حدیث جابر بن عبدالله - الحديث ۲۲٤‏ . قال أحمد شاكر: اإسناده جيد صحيح)» ¦ ٠‏ 
ET‏ ه بتمامه وتخريجه في الكلام على البسملة. انظر ص ۸۱۸۰-۱۱۷ . 

0 | ٠ . ۲۷:۱ في اتقسیره»‎ (Y) 

VA: I EET Mm 

)4( سيق تخريجه في المبحث الأول من هذا الفصل. 


وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: سمعت رسول الله - ل - 
يقول: «كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب» فهي خداج»"'. 

وفي حديث أبي سعيد الخدري في قصة اللديغ" أن الرجل رقاه 
بام الكتاب . 

قال الاق شت ام الكتاب» لأآنه يبتداً چ ا 
المصاحف» ويبداً بقراءتها في الصلاة». 


وقد آخرج ابن الضرٌيس في «فضائل القرآن» عن محمد بن سيرين 
ان کان یکره ن يقول : آم الكتاب. يقول : قال الله _ تعالی : # وعنده 


ا ا[ڪتب و ولكن يقول: «فاتحة الكتاب» وروي نحوه عن آنس 
(O,‏ 
اسلف 


وروی عن اللحسن قال : «أم الكتاب الحلال والحرام. قال الله 
ا :¥ E EE‏ سم ۶ ر شن أ الک E‏ کے کسید . ( 


وإنما كرهه هؤلاء لأن الله سمى اللوح المحفوظ أم الكتاب. في 


(1) آخرجه ابن ماجه ۔ في إقامة الصلاة - باب القراءة خحلف الإمام - الحديث ۸٤١‏ 
وأحمذ  / ١‏ والبيهقي في القراءة خحلف الإمام» الحديث ۹1-۹١‏ وقال الألباني : 
احسن صحيح؟ . 

(1) سبق ذكره وتخريجه في هذا المبحث فى اسمها الرقية. 

(۳) في صحيحه انظر «فتح الباري“ ٠٠١:۸‏ وانظر ما تقدم في ذكر التعليل في تسمية 
الفاتحة آم القرآن. 

. ۲٠:١ «تفسیر ابن كثيرا‎ . ۱۱۱:١ انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )٤( 

. ۲۱:١ «تفسیر ابن کثیر»‎ ٦1:١ انظر: االمحرر الوجيزا‎ ٠۷: سورة ال عمرانء الاأية‎ )٥( 


م 
ا ب ا ر Sr HEDEEHHBESTE ETT E A o E RASER aa aS Sata a aia Aaa E‏ 
: 1 


فوله: e‏ الڪ $ ٠ f‏ وفي قوله: ر م ف أو لکت 


Es rL ™‏ سر 


ا لک 42 
کا شي الات الات المشتملة غ الحلذل ا 


وعیره آم الكتاب» في و هو لی تبه الب تابوت رز 
نام الک ا ا س . 0 E E‏ 


هذه العلة لا نكف حجة إذ لا يلرم من تسيية فة لام 
الکتاب» أن ن لا یسمی غيرها بذلك. e‏ 
قال القرطي 0 بعدما | ذکر ما روي عن انس والحسن وابن  a‏ 
من كراهتهم تسميتها أم الكتاب» وما روي عن انس وابن سڀزين . a‏ 
- من کراهیتهما تسمیتها أم القرآن قال: «والأحاديث e‏ ا هذین 
القولين؛. 


۷-القرآن المظي: 


لقوله تعای في وره ة الجر 9# اک سن ان راش > 
٩‏ لے © 4 


0 نور الع اا 
© سور لخر فم ل 6 
(۳) سورة آل عمران. الأية:۷. 
` (6) : في «تفسیره» ۱۱۲:۱ وانظر ص٤٠٠‏ . 
MEN O‏ 


س م r‏ أ د ي 
E‏ - من قوله - يل -: #الحمد لله رب 


السا 


لمنلمیت © 4 هي السبع المثاني والقرآن العظيم»”'. على اعتبار أن 
ا في الحديث لعطف الصفات» والتي بمعنى التفصيل» كقوله 
تعالی: * فما كهة ول ون 4 . 

وقوله تعالی: ام کان عدوا َل مكرتو ورسلوء ريل 
وميكدلّ4” . وذلك لأن سورة الفاتحة تضمنت معاني القرآن كلها كما 
قال ال لف 


ويحتمل أن تكون الواو لعطف التغاير» كما هو الأصل فى 
العطف»ء فيكون المراد بالقران العظيم : آي الذي أوتىتە زيادة على 
(0)u‏ 
الفاتحة 


۸ اللحمد لله رب العالمين : 
ا حاء في حدیرث ا سعد بن المعلي'. قال : 
« المد يته رب العلميت 4 هي السبع المثاني. . .) الحديث . 


)١(‏ سبق تخريج هذه الأحاديث في المبحث الأول من هذا الفصل . وانظر «دقائق التفسيرة 
NE‏ 

(۲) سورة الرحمن» الاآية ٦۸:‏ . 

() اسورة البق الا ۸ 

(4) انظر: الجامع لأحكام القران“ ٠٠١:١‏ والظر ما يأتي في ذكر بيان ما اشتملت عليه 
القاتحة.. 

(9) انظر: «فتح الباري» ۱٥۹:۸‏ . 

(7) سبق ذكره وتخريجه في المبحث الأول من هذا الفصل . وانظر «فتح الباري» ٠١۹:۸‏ . 


هذه الاسماء لشمانية هي التي دل عليها الدليل من ¿ الكثاب والب 
وهناك اسماء عدة ذكرها بعض أهل العلم ¡ متها ما يلي :_ ٤‏ 


١‏ الأساس». قيل: لأنها ساس القران. روي عن ابن عباس ٠‏ ا 


اعتللت أو اشتكيت فعليك بالأساس 0 
الا وال 0 ) 
۳ الواقية ااك المشاء۵. ا SE‏ 
6 الوافية : اء الموحدةء قالوا: ES‏ ا وا نجل 
التنصيف ولاير تا 
٥‏ الكافية الوا لاتا کي عن غیرهاء .ولا كفي غیرها نه 
٦‏ الكنر: ا ا 


0( 'انظر : «الجامع , لکا القرآنه ۱ :۴ اتفسیر السفي؛ 3 «تفسیر ر ابن کر 
r N )‏ 
)۲( انظر : «الكشاف» 1 a‏ الفتارى» NE:‏ 

(۳) انظر: «الكشاف» ٤:١‏ «الجامع لأخكام القرآن» ١١۲:١‏ اتفسير. ا کثیز E‏ 

- (4) انظر: «البخر المحيطة ET ١‏ اتفسير أبن كثير» NY ١‏ 


انظر:٠‏ دالكشاف» ::١‏ » «الجامع القرآن» ۱٠۱۳:١‏ لباب 9 ف ماي 


O 


() :انظر : ااه لأحكام القر ن 1 E‏ مء ا ٠ 0: (٤‏ اتقسير ان ۳ 
iD‏ واستدل له بحدیث أخرجه الدارقطني ۳۲۲:١‏ والحاكم في «المسنتدرك» 


ا أن النبي بي قال: «أم القرآن عوض من غيرها وليس غيرها منها ) 


عوضاًا قال الدارقطني ؛ اتفرد به محمد بن خلاد عن ابت عن ابن عبينةا : 


(۷) انظر «الكشاف» ٤:١‏ «تفسير النسفي» ٠:١‏ ا ابن کثیر! Î‏ لازي 


. 1: A۸ 


٩ 
ارہ لی ۷ ج جر‎ eS NEO EERE FE AALS bT EEE OEE E FERES RR ESET E EDED OAS a OE O FETS a د ج ج‎ 2 
+ en BREN ا‎ EEEAEEESEEELTED SEES REDE SSCS SI EEE TEE SRE ROE DO E N EEE SA PREBLE RRL EP RSA TESS SERRE 


۷ سورة السۇال› أو ا 
۸ الواجبة ٠‏ لأنها تجب قراءتها في الصلوات» ولا تصح الصلاة 


او 
ا 
a TEEN‏ 
E N‏ 

۳ سورة تعليم المسألة" . 


ر 
(۲( 


() 


7 
)( 


(1) 
(¥) 


(A) 


إلى غير ذلك“ . 


انظر : «البحر المحيط) .٠۲:١‏ 

انظر: امجموع الفتاوى) 0:١٤‏ . 

انظر : «البحر المحيط» .٠۲:١‏ 

انظر : «البحر المحيطا .٠۲:١‏ 

انظر: «الكشاف» ٤:١‏ «الجامع لأحكام القرآن» ١:١١ء‏ «البحر المحيطا ۳۲:١‏ 
لباب التأويل في معاني التنريل» ٠١:١‏ «تفسيرابن كثيرا .۲٠:١‏ 

انظر : «الكشاف» ٠:١‏ «البحرالمحیطا ۳۲:۱ (تفسیر ابن کثیر) .۲٠:۱‏ 

انظر: «غرائب القران ورغائب الفرقان» ۸1:١‏ «آأنوار التنريل» ١‏ :5ء «البحر المحرط» 
BE‏ 

أوصلها السيوطي في الإتقان» ٠۳-٠١ /١‏ إلى خمس وعشرين اسماً. 


٠‏ المبحث الثالك 
عدد آيات الفاتحة» وهل البسملة آية منها؟ 


عدد آیات الفائحة سہع آيات بإجماع ا تعالی 
في سورة الحجر ل وقد اتیک سما لمان لمات العم 4 ٠ ٠,‏ 

 ةختافلاب ا السيع المثاني والقرآن العظيم‎ _ ls 
Ù كما سبق ذکره - في حديث بي سعيد ين المعلى وبي پن کعب وآي‎ 
RE ٠ ر‎ 
A وهي سبع آيات بدون البسملة الأية الأولى متها المد‎ 


o 


المدلميت 4 والثانية : ل الَملن السَ ر 4 زالثالثة : ٠‏ ملك بوم 
رش r~‏ 


آلب 4 والرابعة: إياك نعبد وإيّاك تیت 4 
N NRE‏ € والسادسة: رط 


ال منت علي 4 والسابعة: عر المعصّوب عَلَهمُ 1 
الان 


ڪا لين . ا ا ا اا ا .الذي تيده 


()- انظ اتسس ر الطبري ٤‏ ۱ «المحرر الوجیز» ٠ ۸۹:١‏ أحنكام لقرآن: لابن العربي 
٠إ‏ الجامع لأحكام القران» 1 (مجموع الفتاوی» ۲۲:٠١۴ء‏ اتفسشير ابن 
اک YY: ٢‏ #فتح اباري؛ ۸ :04 e‏ قیل ا ت اجان آیات فذلك ا 
لا بعت به . ۱ 

(۲) . سورة الحجرء لآب :۸۷ 

. راجع المببحث الول س هذا الفصل‎  )۳( ٠ 

: .۸۹:۱ انظر: «المحرر الوجيزا‎ )٤( 


الأدلة الصحيحة الصريحة. 


أما الترقيم الموجود في المصاحف فهو وفق قول قراء الكوفة 
الأدلة فيه في الكلام على البسملة . 


(1) راجع المبحث الثالث في الكلام على البسملة» في الفصل الثاني من الباب الأول . 


ا 
فضل سور الفاتحة. 


اشورة الفاتحة ن اعظم 2 القرآنء وأفضلهاء a‏ هي انضل 
سورة في القرآن» ومما يدل على فضلها: 2 
Prr‏ :یتک سان کن رالشرہ ت اتلم و 
- ما رواه البخاري وغيره غن أبي سعيد بن المعلى آن رسول الله 4 1 


قال : Fe‏ سورة في القرآن. قال: المد يو رب 
SEEN,‏ € هي الج المشاني» والقرآن Lia‏ الاي ۰ 
آوتیته ١‏ 4 


| ) 5 | 0 


ا ی قا ق ا آنزل 
في التوراة» ولا في الإنجيلء ولا في الزبور» ولا في مثلها: 

هي السبع المثاني: والقرآن العظيم الذي أوتيته»: 

۴ ما رواه مسلم وغیره عن ابن عباس - رضي الله عنھ قال: 


)1( ر الي AV:‏ 

(۲) سبق تخريجه في المبخث الأول من هذا الفصل . 
(۳( سبتى تخريجه في المبخث الأول من هذا الفصل . 
(O)‏ آخرجه مسلم - في صلاة المسافرين وقصرها - باب فضل الفاتحة وخواتيم سنورة القرة ) 
الحديث ۸٠١‏ والنسائي - في الافتتاح - باب فضل فاتحة الكتاب ‏ الحديث ٠۸۷١‏ أ٠‏ 
وأخحرجه بهذا اللفظ أو أبنحوه - أيضاً - مالك في «الموطاً» الحديث ٠۱۸١‏ وابن المنذر = 


«بينما جبريل قاعد عند النبي - يي - سمع نقيضاً من فوقه» فرفع 
رأسه» فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم» لم يفتح قط إلا اليوم› 
فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض» لم ينزل قط إلا 
اليوم» فسلمء وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك› 
فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة البقرة» لن تقر بحرف منهما إلا 
أعطيته»“. 

-٤‏ ما رواه البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه _ أن 
رسول الله - ية - قال : «لا صلاة لمن لم يقراً بفاتحة الكتاب» . 
وة فن لخادت الال عا وت 2 ا وا 
لا صلاة لمن لم يقرا بهاء مما يدل على فضلها 

i i EPS 

- كل صلاة لا يقرا فيها بآم القرآن» فهي خداج» ثلاثا - غير 
ا ۳ 


ت في «الأوسط» الحديث ٠١٠١‏ . 

(1) آخذ بعض آهل العلم من هذا الحديث أن جبريل - عليه السلام - لم ينزل بسورة 
الفاتحة» ولا خواتيم سورة البقرةء وإئما نزل بذلك ملك غيره والحق أنه ليس في هذا 
الحديث ما يدل على أن الملك الذي نزل - وجبريل عند النبى - بهي - هو الذي نزل 
بسورة الفاتحةء رخواتيم سورة البقرةء» وإتما الذي فيه بيان ا هذه السورة وتلك 
الآيات : أي التبشير بفضلهما وعظيم ثوابهما. والثابت E‏ 
السلام . :قال الله - تعالى عن القرآن # رل بد ا الین ل عل بك تة من السذرت ¢9 
الآيتان (۱۹-۳) الشعراء. انظر: «الجامع لأحكام القرآن» ٠٠١:١‏ . 

(۲) » (۳) سبق تخريجها كلها في المبحث الثاني من هذا الفصل . 


٦ 


۸ 


9 
() 
() 


3 


وکذا ما جاء من الأحاديث في معناه الدالة على أن امن ل ٤‏ 
صلاة لا يقرا فيها بالفاتحة فصلاته ناقصة غير تامة» و آنا ت 
ُجزئة» فهذا أيضاً يدل على فضلها. 
ما رواه مسلم عن أبي هريرة أن رسول اله کل - قال : قال الل 
تعالى: «قسمت ا بيني وٻين عبدي > ولغبديٰ ما 
سأل. . .» الحديث 
وی - الفاتحة الصلاة وقسمها بينه وبين غبذه 
فأولها حمد وثناء وتمجيد للرب» راا ا ارا وکل ) 
e‏ و ) 
ما رواه البخاري ومسلم I‏ «أن التبي وبا 
n‏ وعشمان - رضي الله عنهم - کانوا يفنتحون لصلاة. وفي ٠‏ 
بعسض الروايات يفتتحون O E‏ 
ای چ E‏ 
TT‏ الله عنها -: «أن رسول اله 4 - 
كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين»*“ . ٠‏ 


رو ن آل الا ت هذا الفصل . 

انظر : «دقائی التفسير» VT ١١‏ 

خر جه البخاري في الاآذان - ما يقول بعد YET TT‏ رسام في الطلاة 
بال 2 ` TD‏ 
أخرجه مسلم في الصلاة - ما يجمع صفة الصلاة - الحدیث ٤۹۸‏ ,1 
الصلاة _ اليحديث YAY‏ 


۹- ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي سعيد الخدري في قصة 
اللديغ وأن رجلا منهم رقاه بأم الكتاب» وفي بعض روایاته «(فقام 
الرجل كأنما نشط من عقال». 

وقوله - َة -: «وما يدريه آنها رقية» اقسموا واضربوا لي بسهم) 
وفي حديث خارجة عن عمه : أنه مر بقوم فأتوه برجل معتوه في 
القيود فرقاه بأم القرآن» وذكر نحوه. 

فأثرها في إبراء المريض يدل على عظمها وفضلهاء ولهذا سماها 
الرسول - َة - بالرقية 

-١‏ وعن عبدالله بن جابر أن رسول الله - كَل _ قال : «آلا أخبرك بخير 
ا ا ا اا 0 اا 
EE‏ حتی تختمها»'. 

١‏ ومما يدل على عظم سورة الفاتحة» وفضلها ا ا 
القرآن کله» من حمد الله وثنائه وتمجيده» وأنواع توحيده» وإثبات 
الرسالات والبعث والجزاء» وذكر العامل وعمله وأقسام الناس 
وغير ذلك - كما سيأتي بسط ذلك قريباً إن شاء الله . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية”" _ في الكلام على الفاتحة : «والصلاة 


(1) سبق تخريجهما في المبحث الثاني من هذا الفصل . 

(۲) آخرجه آحمد ۱۷۷:٤‏ . قال ابن کثير في «تفسیره» ۲٠:۱‏ هذا إسناد جيد» وابن عقيل 
هذا يبحتح به الأئمة الكبار» وعبد الله بن جابر هذا هو الصحابي» ذكر ابن الجوزي أنه 
هو العبدي» والله أعلم. ويقال: إنه عبدالله بن جابر الأنصاري البياضي, فيما ذكره 
الحافظ ابن عساكر؛. وقال الهيشمي في «مجمع الزوائدا ۳٠:١‏ «حديث حسن؟. 

(۳) انظر «دقائی التفسیر» ۱ :۱۷۲-۱۷۱ وانظر «مجموع الفتاوی» .٠۸-۱٤:١۷ ۷_٥: ۱1٤‏ 


أفضل الأعمالء وهي ي ولف من ک0 a‏ أفضل ٠.‏ 


لست ) ٠‏ | 
ا ۳ الكتاب كما آنها القراءة الواجبة» فهي ي ضز 
سورة في القرآن. . 


وفضائلها کشر جدا. وقد جاء مأثو را عن الح سنا ر 

ابن ماجه وغیره: أن الله أتزل مائة كتاب وأربعة كتب» جمع علمها 
في الأربعة» وجمع علم الأربعة في القرآن» وجمع علم القرآن في 
المفصلء وجمع علم المفصل في أم القرآنء وجمع علم أم م 


لر ر 


في هاتین لکلمتین ‏ اك نمبو ياك سىث 49. 
فأائدة: o.‏ 

حيث ثبت بالآحاديت .الصريحة الصحيحة عن الى - 4 ,أن ` 
الفاتحة أعظم سورة في:القرآن فتجوز المفاضلة بين السورء خلافا لمن 
) ذلاه O‏ ) ا ا e‏ 
ا oS‏ 

٠ ل‎ _ a E 
٠ «يا أبا المنذر أتدري أي او الله معك أعظم؟ . قال: قلت:‎ :- 
الله ورسوله آعلم. قال : يا أبا المنذ ر أتدري أي آبة من كتاب الله معك‎ 


ت راق ت و 


قال : قلت : 8 اکم و لى ايوم قال: e‏ 


() انظر: «الجامع لأحکام القرآن» ۰۱۰۹:۱ «تفقسیر ابن کشر ٠٠۹:۱‏ . 


صدري» وقال : والله ليهنك العلم أبا المنذر"'». 


لكن 'التفضيل بين السور والاآيات مقيد بأن يكون ثبت بالنص 
الصحيح الصريح عن النبي - ية - أما المفاضلة بين السور والآيات بلا 
دليل صحيح فإنها لاتجوز. 


4 9 


(۱) آخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها - باب فضل سورة الكهف وآية الكرسى - 
الحديث ۸٠١‏ وأبو داود في الصلاة - ماجاء في ية الكرسي الحديث ٠٤١١‏ . وانظر 
(مجموع الفتاوی ۱۳:۱۷ .١۳١۱۲۹‏ 


1 PEER RIRESERALSPNPRERARRERRSSSSRERRHASSE Hiatt EE ERE OAR HE aad fii, 
. 1 
مس‎ : 


المعاني 4 شتملت عايها سورة 


القرآن الكريم 


فيه حمد اله والناء عليه وتمجیده» وفبها توخیده بأقسام اتويد 
الثلاثة: a‏ الربؤبية». وتوحيد الألوهية» وتوحيد لا 


والصفات . 


وفها الترغيب والترهيب والوعد ال الات الغ والجزاء 2 


| والعمل : آي العمل وجزائه والعامل وعمله. 


وفيها: إرشاد ا إلى حمد الله والشناء عليه و ا 
_والاستعانة به في جميع أمورهم الدينية والدنيوية وإخلاص :العمل لله 
. وإعلان البراءة من خولهم وقوتهم» وطلب الهداية إلى م 


م e‏ بسالکه + اى سعادة الدارين . 


SSN‏ ومعرفة الحق. والعمل به 


والمخضوب e‏ الذين الخق و وعرفوه» 8 ) 


وفيها إثبات الرسل والرسالات والوحي» | EE,‏ العبادء 


وكيف يعبدونه وفق ما شرع» وكيف لهم بمعرفة طريق المنعم عليهم 
واقتفائه» والحذر من طريق المغخضوب عليهم» وطريق الضالين› 
المت فما إل ف طن ار والرعل واا ات ر 
يجازون على ذلك حسب أعمالهم إلا بعد البيان وإقامة الحجة عليهمء 


وسال الرسلء ازال الک کا فال فال رشا رن 


ومنذری کیک لای ل آلو ج بد سر4 رقال تعالی: ‏ ن 
دی فما یی انقو ومن صل ما یل لها ولا ر وازدة ودد ری وه 
اَن حى مَك روا48 . وقال حذيفة بن اليمان: «كان الناس 
يسألون رسول الله - هة - عن الخير» وكنت أسأله عن الشر مخافة أن 
a‏ وكا 
اال لار ل ا 
ومن لم يعرف الشر حيري أن يقشع فيه 
كما تضمنت السورة الرد على جميع المبطلين» وأهل البدع 
والضلال والإلحاد. 


قال ابن القيم - رحمه الله - في «مدارج السالكين““ : «اعلم أن 
هذه السورة اشتملت على أمهات المطالب العالية أتم اشتمالء 


80 تور ة النناء الاة2 ۱18 

() رة لاسا الا 2 

(۳) اخرجه البخاري في المناقب - الحديث ٠۴٠٠١‏ ومسلم في الإمارة - باب لزوم جماعة 
المسلمين الحديث ۱۸٤١‏ . 

٠:١ )(‏ وانظر: «التفسير القيم» ص۷١١‏ وانظر أيضا ۱۰۹۱ من «مدارج 
السالكين» . 


بثلاثة مرجع ا ا ا العلا الها 8 
عليها وهي : «الله»» و «الرب»» و «الرحمن». وبنيت السورة على 
٠‏ الإلهية والربوبية والرحلمةء و إياك نبد مبني غلى الإلهية» إو ٠`‏ 
وباك تورث ل4 على الربوبية. وطلب الهداية إلى الضراط 
المستقيم بصفة الرحمة؛ والحمد يتضمن الأمور الثلاثة» فهو المحمود 

في إلهيته› وربوپيته ورحمته» والشناء والمجد كمالان لجده. ٠‏ 
وتضمنت اثبات الاي وجزاء العباد بأعمالمي ا ا 
وتفرد آلف ا E‏ اد ذاك ا الخلائقء حکمه 
بالعدل. وکل هذا تحت. قوله 7 دوم آلب 0( وتضمنت ٠‏ 
إثبات النبوات من جهات عديدة. : 
) وقال - أيضاً - في کتابه الفوائدء٠ e‏ للإنسان قوتان : 0 
علمية نظريةء وقوة علمية إراديةء وسعادته التامة موقوفة على استكمال 
قوتيه العلمية والإرادية واستكمال القوة العلمية إنما يكون بمعرفة ١‏ 
فاطره ویارئه» و أسمائه وصفاته» ومعرفة الطريق التي توصل 
إليه» ومعرفة آفاتهاء ومعرفة نفسه» ومعرفة عيوبهاء فبهذه المعارف 
الخمسن يحصل كمال قرته العلمية. وأعلم الاس أعرفهم بهاء وأفقههم 


فيها» واستكمال القوة ة العلمية الإرادية 3 TS‏ 


EE (1) 


ومتابعة» وشهوداً لمنته عليه وتقصيره هو في آداء حقه» فهو مستحي 
من مواجهته بتلك الخدمة» لعلمه آنها دون ما يستحقه عليه» ودون 
دون ذلك» وآنه لاسبيل له إلى استكمال هاتين القوتين إلا بمعونتهء 
فهو مضطر إلى أن يهديه الصراط المستقيم› الذي هدى إليه آولياءه 
وخاصته» وأن يجنبه الخروج عن ذلك الصراط. إما بفساد في قوته 
العلمية» فيقع في الضلال» وإما في قوته العملية» فيوجب له الغضب . 


فكمال الإنسان وسعادته لا تتم إلا بمجموع هذه الأمور» وقد 
تضمنتها سورة الفاتحةء وانتظمتها أكمل انتظام فإن قوله : # المد له 
رب لفت 9 لن ار ر ا لت بوم التب يتضمن 
الأصل الأول» وهو معرفة الرب تعالى» ومعرفة أسمائه وصفاته 
وأفعاله. ‏ 

والأسماء المذكورة في هذه السورة هي أصول الأسماء الحسنى» 
وهو اسم « الله و«الرب» و«الرحمن). ا «أبله» متضمن لصفات 
الألوهيةء واسم «الرب» متضمن لصفات الربوبية» واسم «الرحمن» 
متضمن لصفات الإحسان والجود والبر» ومعانى أسمائه تدور على 
هذا. ۰ 

وقوله: « إيّاك نعبد وإَاك َون ل ) يتضمن معرفة 
الطريق الموصلة إليهء وآنها ليست إلا عبادته وحده بما يحبه ويرضاه» 
واستعانته على عبادته . 


وقوله: # آهدتا الط ال € يتضمن بيان آن العيد 


کان فاد ااا فن اة ادج 0 
له إلى الاستقامة إلا بهداية ربه له» كما لا سبيل له إلى عبادته إلا | 
بمعونته» فلا سبيل له إلى الاستقامة على الصراط إلا بهدايته . ١‏ 
وقوله: عبر الصو هم وا الان € يضمن طرفي 
الانحراف عن .الصراط المستقيم» وأن :الانحراف إلى أحد. الطرفين ‏ 
انحراف إلى الضلال. الذي هو فساد العلم لاغشاد والانحراف إلى 
الطرف الأخر انحراف ك الخضب الذي سببه فساد القصد والعمل! 
NE‏ وأوسطي هذايةء وآخرها نعمة. اوحظ العبد من 
النعمة على قدر حظه. من الهدايةء وحظه منها على قدر خظه من ٠‏ 
الرحمة» فعاد N‏ والنعمة والرحمة من لوازم 
ربوبیته فلا یکون إلا رحیماً ها وذلك من موجبات إلهيته» فهو 
الإله الحق» وإ جحده الجاخدون» وعدل به المشركون» فمتى تحقق 
بمعاني الفاتحة علما ومعرفة رعملا وحالا فقد فاز من گنال 
ت ا عبودیته عبودية الخاصة» الذين ارتفعت درجتهم عن 
٠عوام‏ المتعبدينء والله المستعان». 
وقال :ابن کر ا اال هك س الكريمةن 
وهي سبع آيات على جمد الله وتمجيده» والثناء عليه» بذكر 'أسمائه 
الحسنى المستلزمة لصفاته الغلياء. وعلى ذكر المعادء وهو يوم الدين› 


) (1) في اتصبسيره أ e »٦*:‏ (الجامع. لاحکاء القرآن» ‏ ۱ امجموع التاوی» 
۷ . «التسهيل لعلوم! التتزیل؟ ٠۳٤:١‏ «تیسیر بر الكريم الرحمن؛ yT ٠‏ 


وعلى إرشاد عبيده إلى سؤاله» والتضرع إليه» والتبرؤ من حولهم 
وقوتهم» وإلى إخلاص العبادة له» وتوحيده بالألوهية تبارك تعالى» 
وتنزيهه أن يكون له شريك» آو نظير» أو ممائل» وإلى سؤالهم إياه 
الهداية إلى الصراط المستقيم وهو الدين القويم» وتشيتهم عليه حتى 
يفضي لهم بذلك إلى جواز الصراط الحسي يوم القيامة» المفضي بهم 
إلى جنات النعيم في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 
واشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة ليكونوا مع هلها يوم 
القيامة . والتحذير من مسالك الباطل لئلا يحشروا مع سالکيها يوم 
القيامة» وهم المغضوب عليهم والضالون. ٠.‏ 


کڍ 2 


بان ممن السورة وا لاي 


أ بيان معنى السورة: 
ا فیها لغتان : إسورة» بدون همز . و ‹سۇرة) بالهمز: ٤‏ 
اما سورة! بدون همز فهي الغهة. فریش وأكثر قبائل العرب» ن ١‏ 
على لاسو . قال تعالی: ایتشر سر غو . ET‏ 

وقال الراعي © SS‏ 
هن الحرائر و أخمرة .سود المحاجر لا قران السور 


ویجوز آن تجمع على سزؤرات» e,‏ 


وهي ا والارتفاع ومن منتى الإتاطة وميتى | ) 


أا كونها مأحودة من معنى الإبانة والارتفاع فإن ان بان عن 
) ا لاخرې منفصلة 2 ولآن او رفيعة ب و ) 


)1( انظ «المحرر ویز ١‏ :1 «لسان ارت مادة: سور 
(۲) سورة هود الآيه ٠١:‏ . 0 
(۳) انظر:. «دیوانه» ص۱۲۲ E O O‏ ة اللغة» o1: ۲٠‏ دمغتي ك 
hh‏ العرب» مادة: «(سور». 

)٤(‏ انظر: السان العرب» ماذة: «سور). 


يشرف بها القارىء ويرتفع بها من منزلة إلى منزلة”"» كما قال النابغة 
CTD) a‏ 
الذبياني". 
ألم تر أن ايله أعطاك سورة تری كل ملك دونها بتذبذب 


أي : أعطاك منزلة رفيعة قصرت عنها منازل الملوك. 

وأما كونها بمعنى الإحاطة فلأنها محيطة بما احتوت عليه من 

الآيات» ومن قرأها بكاملها أشرف واطلع على ما فيها من الآيات. 

كسور البلد يكون عاليا مرتفعاً ويحيط بما فى داخله من العمران من 

امازل والدور وال ك وغوه وم صد عا شاد ااك 
وآما كونها بمعنى التمام فلأنها تامة منفصلة عن السورة الأخرى› 

تامة بموضوعاتها وآياتهاء كما تسمى العرب الناقة التامة الكريمة 


6( 
سمو رز ۵ ٠‏ 


وام اللغة الثانية: «سؤرة» بالهمز فإنها لغة تميم وتجمع على 
سوّر) بهمز . 
والسورة في الأصل معناها القطعة من الشىء» والبقية منه» ومن 


(1) انظر: «مجاز القرآن» ۲٠:١‏ «تفسير الطبري» ١:٤٠٠-١٠٠ء‏ «مشكل إعراب القرآن» 
١‏ ,؛, المحرر الوجيز» ١‏ :٦٤ء‏ السان العرب» مادة اسور». 

(۲) انظر: «ديوانه» ٠٥٠‏ «تفسير الطبري» ١:١٠٠ء‏ «لسان العرب» مادة «سور». 

(۳) انظر: «تفسیر ابن کثیر» ۱۸:۱ . 

)٤(‏ انظر: السان العرب» مادة «(سور». 


ASH HEEFEEFEPES ATH IID FEET FHT TT EL IEPITHEFEEEPH ETTI 


E E DF HIBE LES EES EEE THEE 


سؤر الشرات؟: أی بقیته 


ا | a‏ 
فبانت وقد أسأرت في الفؤا د صدعاعلى نأبها مستطيرا 


ا ابقت' في لفؤاد. 
ومعنى الىنۇرة من القرآن هي القطعة منه. ) 
ی ا أي قطمة بعد قطمةء حتى كمل متها 
٤‏ ل ) ) 
ا القرآن في الاصطلاح: القطعة من كلام الله - تىلى - 
في کتابه؛ ذات بداية ونهاية معروفةء تشتمل على ثلاث آیات فأكثر. ) 
زر القرآن الكريم مائة وأربع عشرة سورة اطولها سورة ابقرة. 
) وأقصرها سوره ت الكوثر. 


(۱) انظر: .«دیوانه» ض۳٤۱»‏ شرح د/محمد محمد حسین - بیروت ۱۹۸۳م «تفسیر ' 
الطبري» ٠٠١:١‏ بانت: بعدت: صدع مستطير: تصدع من أوله إلى آجره. 
ومستطير : متفرق» منتشر .. النأي: البعد. والشاعر يصف امرأة a‏ 8 ي قل 
من محبتها ووجدها بقية. ) 3 

() انظر: «مجاز القرآن» ۲:١‏ اتفسير ری 1 لان العرت» مادة u‏ ) 

٠‏ مشكل إعراب القرآن». لمكي 1۸:١‏ «المحرر الوجيزه ٤1:١‏ تفسير ابن لير 
AN‏ 


ص 


ب ت ی کر ا مء کر ر 
ن ف للت لاي ٽلڪم ان کنتر 


e‏ 0 ا ت اس د کے ی یہ را و س 
لاوت به سڪڪينة من رڪم وبقية مما ترك ءال موس وءال 
ِ 


وقال تعالى عن الحواريين أنهم قالوا: ريا أل عتا ماده منَ 
ر سے سے م لے زر ف ص AO‏ 
الشماءة ن لَنَاعي دا لتا وء ارتا ءايه منك 4 . 
وقال الأسير الموصي لقومه : «بآية ما أكلت معكم حيسا». 
وقال النابغة الذبيانى*““: 


توهمت آبات لهمافعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع 


)(٦( 
0V 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» ١:١١٠ء‏ «المحرر الوجيز» ٤۷١:١‏ «النهاية» مادة آيةا» 
«تفسیر ابن کثیر ۱۸:۱ . 

(۲) سورة البقرة» الأية ۲٤۸:‏ . 

() توزة الاندة الا 16 

)٤(‏ انظر قصته في كتاب «الأمالي» لأبي علي القالي ١:٠-۷ء‏ وانظر: «المحرر الوجيز» 
E‏ 

. ۱۸:۱ انظر: «دیوانه» ص۲٦۱ «تفسیر این کثیرا‎ )٥( 

(1) انظر: «النهاية» مادة «آية» . 

(۷) انظر: «المحرر الوجيز؟ ٤۷:١‏ تفسير ابن كثيره .۱۸:١‏ ومعنى نزجي: نسوقء - 


خرجنا من القيين لا حي ملفا , بآبتا نزجي ا 


الآ القرانية مأخوذ: من معنی معنى العلامة» اد الت القرآنية ملام 
E‏ اله وکماله في ذاته وصفاته. كما آنا علامة للفصل بين ما 
ا وما بعدها. i‏ 


جن یات ونای سن اد یي ا سی یع 
لأنها تجمع حروفا وكلمات من القرآن“ ‏ | 
وتجمع الآية على آیات› e‏ اله زه تنقسم إلى ت آیات 
وآيات شرعية. 
فالآيات ' الشرعية هي ما تعلق بالوحي» من کلام الله 
وسميت بذلك لمباينتها كلام البشرء وعجزهم عن الإتبان بمثلهاء ولأن. 
في إصلاح هذا الوحي لمن أنزله الله عليه» حسب ما شرع الله . . علامة! ‏ 
ودلالة واضحة على أنه من عند له ذو الكمال في ذاته وصفاتهء كما ) 
قال تعالی : * وو کان من عند عير آله دوا فيه آخو کا ڪر نا4 . 
والاية الشرعية فی الاصطلاح : هي القطعة من کلام الله - تغالی 2 


= واللقاح: ذُواٹ الالاد» والمطافلا: اا 

(1) انظر: «تفسير الطبري» ٠ 2 ١‏ «المحزر الوجيزه ay ١‏ :4 
© اق #المرر الوجيزه E ١‏ #التهايةا مادة: «أية». 1 
:)۳( سورة A CANE‏ 


دات يداية ونهاية› 5 منقصلة عما يلها وعما بعدهاء مندر جه تحت سورة 
من سور القرآن الكريم”"“. وأطول آية في القرآن آية الدين * ايها 
| اوی اموا إا تدای بد دن . . . 4 الآية» وأقصر آية # مذهآمتان 4" 
باستشناء الحروف المةطعة آوائل السور. 


والآيات الكونية : ما يتعلق بالخلق والتقدير» وهي تشمل كل ما 
خلق الله في هذا الكون من أرض وسماء» وليل ونهار» وشمس وقمر» 
وحجر وشجر» وجن وإنس» وحيوان» وسائر المخلوقات. لأن في 
إيجاد هذه المخلوقات وانتظامها علامة ودلالة واضحة على وجود 
خالقها وباریهاء وعلی قدرته وحکمته ووحدانیته ورحمته» وکماله في 
داته وصماته . 

قال تعالی : وین اوہ اق الکو والأرض اناف آل رڪم 


ار عر م ہو رم 


وقال تعالی: ونایب ان کش اا الأرض ارو . 


وقال تعالی: وای فم الاش ال يتھ ورجا تما با هَن 


ر باڪلون ا اعاتا ا من ل وَأعب وهر فهامن اعون 0 


. 1۸:١ «تفسير ابن كثيرا‎ ء٠٠١١:‎ ١ انظر: «تفسير الطبري؟‎ )١( 
. ۲۸۲ سورة البقرةء آية:‎ )۲( 

(۳) سورة الرحمن› آية: ٦٤‏ . 

.۲۲ سورة الروم»ء آية:‎ )٤( 

. ٠١ سورة الروم آية:‎ )٥( 


ليڪ لوان شرم وما يهآ ديهم فلا ڪرو 
وقال تعای. ا تت مت شم طرش 3 2 
A E E‏ ر تما لك قير المرب امير لتر تلز 
زا رور > 43 e‏ 


ہے 


a 


وقال تعالی : وللتار ف الشاب لحرو © وکات عتا 

ن نلو ما رکون < E‏ ) 
وقال تعالی : م ووناخ لل ولاڈ AF‏ ر الق 4“ 
وقال الي و وف في لاض ۶الت بت لوقن 8 ق اشد ا ) 

ے برو 7 ۰ ۶ ٘ 2 | : 


E 


را 

(0) سورة برت الايات: ۳۹-۷ . 
E as‏ 

. .۳۷ سورة فصلت» آية:‎ )٤( 

(0) سورة الذاريات› الآیتان: .۲٠-۲۰‏ 


المسحث السابع 


تفسير مفرادت الفاتحة» وبيان معانى آياتها 


المد ي رب لیت 4 

الحمد مبتدأً مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على أخره. وهو 
مصدر سماعى للفعل «حمد» دخلت عليه «آل». 
- و «أآل»: إذا دخلت على الأوصاف» وأسماء الأجناس دلت على 
الاسراق والول والا ف 0 وعلامتها صحة وضع كل 

والحمد. وصف المحمود بصفات الكمال م المحبة والتعظيم . 
فإن لم يكن مع المحبة والتعظيم كان نفاقا وریاء» وكذبا وتزلفا ومدحا 
ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية" : «الحمد الإخبار بمحاسن المحمود 
مع المحبة لها. فلو أخبر مخبر بمحاسن غيره من غير محبة لها لم يكن 
e‏ 


وإذا كرر الحمد مرة ثانية سمي ثناء» وإذا كرر ثالثة سمي «تمجيدا) 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» ١‏ ؛, ا«المحرر الوجيزه ٦۳:١‏ «الجامع لأحكام القران» 
ITT:‏ اتفسير النسقى» E‏ (مجموع الفتاوى» 1 A4:‏ «البحر المح ط » A:‏ 
)۲( في مجموع الفتاوی ۳۷۸:۸ . وانظر ۲١٥۹:۰۹‏ . 


ای ج ی ی ا ا قال قال ال 
تعالى : «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سآل. ذا 
قال العبد: (الكند ّرب اللي ( ا حمدني عبدي» 
وإذا قال العبد # الزن التي € قال الله : نى علي عبدي. فإذا 
قال سيك د دوم آلب )4 قال | الله : مجدني عبدي . .» الحديث 


0 

رواه مسلم | eS‏ 
فقوله (الحمد له) حمد مطلق. و«الحمد») ی 
كمية وكيفية . ESO‏ 


e e 


RE 
والطبري © قل طبري «العرب تول الحمد له كرا‎ 


. الثاني‎ LC و ي ن‎ )١( 


)۲( انظز (میجموع الفتاوی» ۲٦۱:٦‏ . وانظر: «تفسیر الطبري» 1۱۳۹:۱ «الكشاف» ١‏ :¥« 
«المحرر الوجيزه ٦٠:١‏ ازاد المسير» »١١:١‏ «الجامع لأحكام القرآن» “ry: ١‏ 
٤‏ «آنوار التنزيل؟ ٠۷:١‏ السان العرب» مادة (حمد) e‏ المحيط» ۱۸:١‏ 

«آضواء البیان» ۳۹:۱ E!‏ 

(۳) انظر.: «الجامع لآحكام القران» ٠١۴:١‏ . 

. ۱۳۸ ۱۳١:۱ في اتفسیره)‎ )٤( 


(Y) n 2‏ 
فالحمد أعم من حيث ما يقع عليه فهو يقع على الصفات اللازمة 
والمتعدية : تقول : حمدته لفروسیته وشجاعته › وحمدته لکرمه. 


وهو أخص من حيث الأداة التي يقع بهاء فهو يقع باللسان فقط› 
قال تعالی : # وف آ سند تالز یدد واا , 

قال الزمخشري 8 

«وهو إحدى شعب الشكر». 

لے ولیس ره ع الان ف ا ن دك د 
مواطأة القلب وموافقته» لأن الحمد كما تقدم وصف المحمود بصفات 
الكمال مع المحبة والتعظيم في القلب» ومعلوم أن مدار الأعمال كلها 
صلاحا أو فسادا على القلب قال _ عة -: «إنما الأعمال بالنيات وإنما 
لكل امرىء ما نوى» وقال - ب -: آلا إن في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله آلا وهي 


(۱) انظر: «الکشاف» ۸:١‏ «الجامم لأحکام القرآن» ٠۳۳:١‏ . 

(۲) انظر: «المفردات» مادة «شكرا» «معالم التنزيل» ۴۹:١‏ «الكشافه ۸۷:١‏ 
«المحرر الوجيز» .٦۳:١‏ ازاد المسيرا ۱١:١‏ «الجامع لأحکام القرآن» ٠١٤١:١‏ 
اتفسیر النسفي» ۳:۱ «مجموع الفتاوی» ۱۱ ٠٤١١٠۳١-۱۳٤-۱۳۳۲:‏ «تفسير ابن كثيرا 
|0 

(۳) سورة الإسراءء الآية: ١١١‏ . 

. ٠١١۔۱۳۳:‎ ۱ في «تفسیره» ۰۷:۱ وانظر: «الجامع لأحکام القرآن»‎ )٤( 

(0) أخرجه من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - البخاري في بدء الوحي - 
الحديث »)١(‏ ومسلم في الإمارة - الحدیث .۷١۹۱‏ 


E UEDA ARELIREEHEBHRRREOEBIIEDEAEASAIEEEEKREHHAEEEEESSEHEHERARERESRBIRETREEES : 


a | [ القلب»*'.‎ 

le‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية“ رحمه الله: (والحمد إنما 
O ISE‏ ) 

والشكر أخصمن حيث ما بقع عليه فهو لا بقع إلا على الصفات 
المتعدية. تقول: شکرته لکرمه» ولا تقول: شکرته الفرزاسبته 
وشجاعته» فهو لا یکون جا ان با ا 
کالشکر؛ ویکون ابتداء. 

وهو: ي الشكر عم من حيث الأدة التي بع بها هو بع في 
القلب واللسان والجوارح كما قال الشاعر: 
وما كان شكري وافياً بتَوالكم ولكنني حاولت في الجهد ا 
انابتكم النعماء مني ثلائة بدي ولساني والضمير والمحجا". 
فالشکر بالقلب الاعتراف بالنعمة باطنا ونسبتها إلى ا E‏ 
ومسديها. | LL ٣‏ 
ا باللسان بالاعتراف بالنعمة ظاهرا والتحدث ۳ باللشان. 
قال الله تعالى : وما نعم رك حرف 4 . 


ee )1(‏ ازى - في الإيمان ‏ الحديث ۲ رسام في 
المساقاۃ _ الحدیٹ ٠١۹۹‏ . 

)۲( في (مجموع الفتاوى» KD‏ 

(۲) انظر «الكشاف» ۷:١‏ «مجموع الفتاوى) ۰۱۴٤-۱‏ اتفسیر ابن كيرا ۱ 


¢3 اس وز ٥‏ الف الاأية :۱ 


) وهذا على القول بانه يدخل تحت معنى الأآية التحدث بنعم الله 
عامة والآية تحتمله بلا شك لأنه لا ينافى القول بآن المراد بالنعمة هنا 


نعمة النبوة. 


والشكر بالجوارح بالاستعانة بالنعمة على طاعة المنعم قولاً وعملا 
کما قال تعالی: اعملوآ ءال داد شک 04 . وقام ميو حتې تورمت 
قدماه» وقال: «أفلا أكون عبداً شكور»" . ويكون بظهور أثر النعمة 

على المنعم عليه. كما في الحدیث «إن الله يحب أن یری آثر نعمته على 
عبده». وفي حديث أبي مالك الجشمي أن رسول الله - بي - قال : 
«إذا آتاك الله مالا فلي أثر نعمة الله عليك وكرامته“». 

والمدح أعم منهما جميعاً: من حيث ما يقع عليه فإنه يقال 
مما يقع من الإنسان بالتسخيرء ومما یقع منه باختیاره متعدیا أو لازماء 
فقد يُمدح الإنسان بطول قامته» كما يمدح ببذل ماله وسخائه وعلمه» 


e. O) 

(۲) أخرجه البخاري في التفير - الحديث ٤۸۳١‏ عن المغيرة قال: قام النبي بيه حتى 
تورمت قدماه فقيل له غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء قال: «أفلا أكون عبداً 
و 
وخر جه أيضاً بنحوه من حديث عائشة رصي الله عنها ‏ الحديث رفم CATV‏ . وانظر 
«تيسير الكريم الرحمن» ۲۱۷:٦١‏ . 

(۳) آخرجه الترمذي فی الأدب - الحدیث ۲۸۱۹ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص 
وقال «حديث حسن». وأخرجه أحمد ۳۱۱:۲ من حديث أبي هريرة» ٤۳۸:٤‏ من 
حدیٹ عمران بن حصین . 

A1۹ والنسائي في الزينة الخذبت‎ 3 E أخر جه ا و‎ (٤( 


(۵) انظر: #الصحاح و ا مادة: «مدح)ء اتفسير أبن كثير ٤٦:١‏ . 


الحيوان زالبات والأجماد س e‏ وعير ذلك» وهو کالحمد 
من حيث إنه يقع بالقول باللسان لاغير. 


قال o‏ «فکل شکر حمد» ولیس کل حمد کر وکل 
حمد مڏح» ت 

لله اللام حرف جر» وهي تفيد معنى اسان ولاتستاق 
ولفظ الجلالة مجرور بها والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر ) 
(الحمد) تقديره: مسنحقء أو واجب أو ثابت لله . وقد تقدم في أبحث ٠‏ 
البسملة الكلام ا في على معنى لفظ الجلالة (الله) واشتقاقه" . 


وم (الخمد ف أي أن الحمد المطلق لله وحده فهر e.‏ 
له المختص به دون سواه وحمده - تعالۍ هو اوصفه - عز وجل 
بصفات الكمال اللازمة والمتعدية» كمال العظمة وكمال الاحسان 
e a E‏ 0 این 
٠‏ بأكبر النعم وأعظمها. ٤‏ ّ 

قال شيخ الإسلاء ابن ٿیمة ر و ان OE‏ ا 
على إحسانه إلى عباده وهو من الشكر» »> وحمد لما يستحقه هو پنفسه 
GS E SSR‏ 


(1( ۳ مادة لاحمد»). 

(۲) انظر: «معالم الننزیل ۳۹:۱۲ الباب n‏ في معاني التنزيل» ٠٠١:١‏ 
() راجع المبجث الثاني من الفصل الثاني› ن الات الوا عم ال 
(4( ى ا الفتارى» 1 Af:‏ 


للحمد» وإنما يستحق ذلك من هو متصف بصفات الكمال» وهي آمور 
وجودية› فإن الأمور العدمية المحضة لا حمد فيهاء ولا خير ولا كمال . 


ومعلوم أن كل ما يحمد فإنما يحمد على ماله من صفات الكمال» 
فكل مايُحمَدّه به الخلق فهو من الخالق» والذي منه ما يحمد عليه هو 
أحق بالحمد» فثبت أنه المستحق للمحامد الكاملةء وهو أحق من كل 
محمود بالحمد» والكمال من كل كامل» وهو المطلوب». 

وقال ابن القيم“ - رحمه الله تعالى -: «الحمد يتضمن مدح 
المحمود بصفات كماله» ونعوت جلاله» مع محبته والرضا عنه 
والخضوع له» فلا يكون حامدا من جحد صفات المحمود» ولا من ٠‏ 
أعرض عن محبته والخضوع له. وكلما كانت صفات كمال المحمود 
أکثر کان حمده آكمل» وکلما نقص من صفات كماله نقص من حمده 
بحبسها. ولهذا كان الحمد لله » حمدا لا يحصيه سواه» لکمال صفاته 
وكثرتهاء ولأجل هذا لايحصي أحد من خلقه ثناء عليه" لما له من 
صفات الكمال» ونعوت الجلال التي لايحصيها سواه. ٠.‏ 

والذين قالوا معنى الحمد الثناء» معناه عندهم: الثناء عليه - تبارك 


(1) في «مدارج السالكين» ۰٤۸:١‏ وانظر: «التفسير القيما ص٣۲‏ . وانظر - أیضاً ۔: 
«(تفسير الطبري» ١‏ :۷١ء‏ «الكشافه ۷:١‏ «تفسير النسفى» .۴:١‏ 

)١(‏ كما قال ل - في الدغاء «اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك» 
وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على تفسك». أخرجه مسلم في 
الصلاة - باب ما يقال في الركوع والسجود الحديث ٤۸1‏ - من حديث عائشة - رضي 
الله عنها -. ) 


EE UN 
قال القرطبي' - رحمه لله تعالى -: «الحمدذ في کلام العرب معنا‎ 
الثاء الكامل. . . فهو سبحانه يستحق الحمد بأجمعه إذ له الأسماء‎ 
الحسنى والصفات العليا».‎ 
e . ا ااان ا بصفاته‎ E 
اچ ایی ا من حمده بصفاته گما وضف‎ 


تسه فقد حمد. Ce‏ 
ی ف سیر ای قھو ر 
جل وعلا - يخبر عن اقا لخا واف ادوا یحمدوہ''. کما 
فال تعالی : # نر4 . - 
وإنما جاءت جملة اسمية للدلالة على الاستمرار رالدوام» فل 
Es‏ في جميع الأوقات والأزمان» وهو هو المحمود 
E I‏ 
من الأسماء الحسنى'والمثل الأعلى› وما خلقه في الآخرة والأول ى . 3 
فتتح تابه بالحمد فقال تعالى : ل المد لله ي آملیي) 


ق (اتفسير ه٠‏ ۱ 
ا اف الطبري» ۹ امعالم التنریل» ۳۹:۱ لجان لأحكام الفرآنا 
۰۱۳٣-۱‏ لباب التأويل في معاني التنزيل؛ ٠١:١‏ '«البحر المحيط ۴١:١‏ . 
اتشر ان کشبر» ۱ f‏ «أضواء البیان» ۳۹:۱ . 
(۳) سورة النمل» الآية:0۹, .. 
)٤(‏ انظر امجموع الفتاری؛ ۱ 


وله الحمد على إنزالهء كما قال تعالى: « المد يم الى أنرل حل عَبّدِه 
الکدب ور حمل لوعو 4 . 

وله الحمد على خلتق السموات والأرض وسائر المخلوقات. قال 
E‏ الد تہ لی حَلَقَ لسوت لأر َكَل الطلت رالو 4 . 
وقال تعالى  :‏ المد له قاطر آلسَموتِ والأرض جاعل الماتيكة رسلا أو اة 


و م و م 


# اڪ 


مثنی وثللثٹ ورپلع 

وله الحمد على ملك ما في السموات والأرض قال تعالى : # السمد 
OES IEE A‏ 

وله الحمد في السموات والأرض»› وفي جم الأوقات. قال 
مال : 5 و الَف لتکو والأرض وبا تون هرو 4( 

الخ ف اا را رة فال ا الست ن الأ 
والخرة 4 . 

وقال تعالی : هادف اة وهو كم كر 42 . 


روحمده تعالى آخر دعوى أهل الجنةء كما قال تعالى: # وماخ 


(1) سورة الك 0 
(۲) سورة الأنعامء الاية ٠:‏ . 
(۳) سورة فاطرء الاية ٠:‏ . 
a (O‏ 

. ۱۸: سورة الروم؛ الاية‎ )٥( 
.۷٠:ةيأالا سورة القصص›‎ )7( 


قود نوري لیت ار 4 
e‏ اة ن اسما من الحمدء E‏ ا 


قال حسان بن ثابت - رضي الله عنه 7 


وضم الإله اسم النبي إلى اسمه ٠‏ إذا قال في ا لمؤذن نید 
وشق له من اسم" ليجل فو فا محمو د e‏ 
عباده أن E‏ كثيرة. وکان نبنا محمد _ E‏ إذا 
ما يحب قال : : «الحمد له الذي بنعمته تتم الصالحات» وافارآی ما یکره 
قال :. الحمد لله على كل حال . 
ر - بحمد الله تعالى في أحاديث كثيرة متها: | 
ما رواه أبو مسلم الأشعري - رضي الله عنه قال : قال زننول اله . 
ا : «الطهور شطر اليمان» والحمد لله تملا الميزان› وسبحان الله ) 
والحمد لله تملان أو تملا ما بین السماء والأرض› والصلاة نور 
والصدقة برهان › والصبر ضاء» والقرآن ححة أك أو عليك کل ۱ 


ر )1( سورة يونس »› الابة: 2 


() انظر: ادیوانه! تحقیق. د. سید حسنین» د. حسن اا القاهرة. Avé‏ 
() لم ڀرد. ان من آسمائه تعالى «المحمود» ل في الكتاب ولا في السنة. لم 
(المحمود» في البيت الموصوف بالحمد. . ) 
(Ey‏ خر جه ان ا في 'الآدب تات فضل الحامدين الحديث YA: ٠*٣‏ اوقا في ا 
«الزوأئد»: «إسناده صخیح ورجاله ثقات. وصححه اول ا 


الناس يغدوء فبائع نفسه فمعتقهاء أو موبقها» رواه مسلم". 
وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - ا : 
۲ا الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب الشربة 
ا 
ویم آن کل نممة علي الاد فهي من ا تعالی كما قال تمالی 
٭ وما یکم س TT REE‏ ان تمم اله غل العباد کثيرة 


و ے سے اھ 


اش ا تعال ': ون دوا نة ا لا وهاي . 
فإن العبد ليس بمقدوره أن يشكر الله حق شكره على هذه النعم 
التي منها النعم الدينية من الإيمان والعلم والتقوى» والنعم الدنيوية 
كالصحة والمال والنعم أخروية وهي الجزاء الكثير على العمل القليل 
ف العضس لقف وماع الح إلى عكر ااا إلى سان 
ضعف. إلى أضعاف كثيرة. 
إذ كيف يمكن العبد آن يشكر الله حق شكره والشكر نفسه نعمة من 
عل ال ف ج ا فال ادا ن ا 
من الشكر ويقول «سبحانك لا حصي ڈ: ا اتآ کا نے غل 
قاف . 


7 في الطهارة - فضل الوضوء - الحديث ۲۲٣۳‏ . 

(۲) في الذکر - استحباب حمد الله ۔ تعالی ۔ بعد الكل الحدیث ۲۷۳٤‏ . 

. ٥۳: سورة اللحل» الاية‎ )(٠ 

)£( سورة إبراهيم› الأية: ٤‏ وسورة النحل› NAAN‏ 

= عن‎ ٤۸1 أخرجه مسلم في الصلاة - باب ما يقال في الركوع والسجود - الحديث‎ (o) 


© ايب 


HREIARETISTRIRERIRRESEEESE AARIRERESKREEEBIRIIRSRMEMAEEIESEARIEEEEB ASASEREIIRIEESRSeEAE E!‏ ا 


SS E Te. e 
إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي بها لله يستوجب الشكر‎ 
فکیف بلوع ا إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر‎ 


إرب المت 4: :رب صفة أولى للفظ الجلالة «الله»» أو ندل 
منه. ورب مضناف والعالمين مضاف إليه» مجرور وعلامة جره الياء» 
لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. 
و ارب العالمين؛ بمعنى خالقهم ومالكهم والمتصرف فيهم 
و ارب٠‏ في الأصل مأخوذ من التربية للشيء وتنميتهء E‏ 
کماله» کما قال تعالی: وربل پس ل E‏ € قن 
اکم آل دحلم بونً4 آي اللاتي تربونهن في حجوركم. .. ٠‏ 
وهو بمعنی المالك والسيد کما قال تعالی: أا أ اگتاقستنق 
es‏ أي ا وسيده. وفي ايء «أن تلد الأمة ne‏ 


عائشة قالت: فقدت رشول الله - بي - لبلة من الفراش فالتمسته» فوقعت يذى علی بن 
قدمه وهو في النحهن وهما منصوبتان وهو يقول: «اللهم اف ا برضاك من 
سخطك» وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك لا أخصى ثثئاء عليك: E‏ 
ایت على ا وأ بو داود في الصلاة - باب الدعاء في ال ركع ا 
۸۷۹ | 
س الآبة :۲۳ . 
)۲( سمورة يو سف » الأية e E‏ 
)۳( آحرجه من حدیث طويل من رواية ا جريرة - البخاري في الإيمان - الجديث ٣ه‏ 


ومسلم في .الإيمان الحديث ۰۹ ا ا ا و 
الخطاب رضي الله عته الجديث ۸ | 


اللاب 


1 ERASER E RR EEE EE ERD EES TODS AT SSATP CECE 


BESER EOI EEE I PIES EET e E HS Ha aE a - 


آي مالكتها وسيدتها. 

وبمعنى : المعبود حتى لو كان بغير ا قل ل 
ارات رفوت حير أو أله الرحد الماد 4٩<‏ . 

وقال أحد المشركين وقد وجد الثعلب قد بال على صنمه: 
أرب يبول الثعلبان برأسه لقد هان من بالت عليه الثعالب"“ 


وبمعنی القائم على الشيء ومدبره ومصلحه ومتوليه. 
ومنه قوله في الحديث : «هل لك عليه من نعمة تربها"»: آي تقوم 
بها وتصلحها. 
وقال :ابن عباس - رضي الله عنه -: «لأن يَربّني بنو عمي أحب إلي 
من أن ريني غر أي یکول علي تا أي أميراً يقوم يمره 
ويملك تدبیره ویدخل تحت طاعته. 


و مته قولهم : «أديم رو وقول النابغة ا 
تخب إلى النعمان حنى تناله فدى لك من رب طريفي وتالدي 


E TE TE 

(۲) ذكر صاحب «شرح مغني اللبیب» للبغدادي :۳۰۹-۳۰٤:۲‏ أنه يُروى لراشد بن عبد 
ربه» ولغاوي بن ظالم السلمي» ولأبي ذر الغفاري» وللعباس بن مرداس» وانظر: 
«المحرر الوجيز» ٦٥:١‏ «الجامع لأحكام القرآن» ۱١۷:١‏ «البحر المحيطا ٠۱۸:١‏ . 

(۳) أخرجه مسلم في البر والصلة - الحديث ۲٠٠۷‏ من حديث أبي هريرةء» وكذا أحمد 
BA EAT ET AAT‏ 

. (6) أخرجه البخاري فى التفسير ‏ الحديث 11١‏ . 

(0) انظر: «المحرر ال E‏ 

(0) انظر: اديوانه عر ۹۲ اتفسير الطبري» | ٠٤١۹‏ . 


ویممنی صاحب الشيء» کما قال تدالی سبلن ريك ایت 
يفوت 9 ا صاحب العزة. 

کت اسای ا - تعالی اا 
sS‏ وهو معبودهم بحق» وهو هو القيوم. على كل 
سي ومدبره ومصلحه. وهو صاحب الغرة سبحانه وتعالی . ا 
لاسلا ا Ma‏ : هو المربي الخالق الرازق الناصز الهادي»: 
وأسمه تعالى «الرب يفيد أن الربوبية صفة ذاتية له تبارك وتعالى 
وصفة فعلية. 
وربويية اله لخلقه توعان ااا وربوبية عامة. 


e u‏ رعداتهم لمصالح داهم وتخو ذلك 


) وهذه e‏ مۇم همه 


}1{ 2 : الصافات» اة : ۸۰ 


4 ۱ «معالم التنزيل 4 4:1 «الكشاف)‎ ١٤۴-١: ١ انظر: «تقسير؛ الطبري‎ )( ٠ 


(المحرز الوجيز» EE ١‏ «الجامہ نع لأحكام القران» 0ات التآوپل» 
ا ااا A11‏ «تمسير. ابن کثیر) : آنوار ريل ١‏ :۸ 
وانظر : «الصحاح» «اللسبان» مادة رت" 4 
7 في امجموع الفتاویى» E ١‏ 
E‏ 0 لأحكام الفرآنه ٠‏ ۱ 


KL 


jie AE SOULHRRROBGEBT RAEN EERE EIR RDS rE 


IRIE EEE RE REEERUEISEREE 


وقوله تعالی : ٭ بتایا الاش عدوا ریک الى ک4 . 


وقوله ا : ل تاها ألتاس اتقوأ رر je‏ کک من مس وبود 45 . 

والربوبية الخاصة: هي ربوبية الله - تعالى - لأوليائه بهدايتهم إلى 
الصراط المستقيم بالإيمان والعلم النافع» والعمل الصالح» وفعل 
الخيرات» وترك المنكرات» وذلك ملاك الأمر مع توفيقهم وحفظهم . 

كما قال إبراهيم - عليه السلام: ری َمل مدا بلا مرا . 

وقال موسى عليه السلام: # رب إن لا أمإ 
يتا وب ألقور آلر ةين 49 . 

وکما ي E EE Se N‏ 
لس 43 وغير ذلك. 

زلا كان من خض ساني الرب الماك رالمدبر والقات با رض 
الخلق كان كثير من دعاء الأنبياء والمؤمنين باسمه تعالى «الرب» لأنه 
أحق باسنم الاستعانة والمسألة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية"": افعامة المسألة والاستعانة 


TONE a: CV 

A a O 

E ONE Û) 

TL N O) 

. ۲۸٥: سورة البقرةء الاية‎ )٥( 

() في «مجموع الفتاوى»؛ ٠۴:١٠١‏ وانظر «دقائق التفسير» 1۷۷-1۷١: ١‏ وانظر ما يأتي 
في الفائدة الرابعة عشره من فوائد الفاتحة ص۳۰۷ _ .٠٠۹‏ | 


i pf pe o EURUPA E ER ERE EEE EERE EEE DEERE NENE NEEDED ESIREN 


امخ ا ا ) 

و«الرب» بالتعریف لا يطل إلا على الل تعالى. وارب كذا بالإضافة 
5 عله وعای غیره قرم إذا رید به غير الله أن يقد بالإضافةء 
٣‏ اکا ا a‏ ھا 


وقال يوسف له السلام: ازن ع رَڪ n‏ 
٠ E‏ انچ إک درک ب4 . 

وفي الحديث: : أن تلد الأمة رها | 
ویظهر جليا من تعريف اسمه تعالی الله وارب العالمين؛ دول 


اسم «الرب» في اسمه اتعالی «الله». 
قال شيخ الإسلام ار ور ا ا الأول 
- یعنی «الله» يتضمن غاية العبد ومصيره ومنتهاه» وما خلق.له» وما 
به صالا حه ؤکماله وهو عبادة الله . والاسم الثاني ا ازب 


ا يتضمن خلق العبد و وهو ا ره ویتولا i‏ 


(1) اتظر: «الصبحاح» مادةٌ: ارب١‏ «معالم التنزيل» .٤١:١‏ «الكشاف» ۱ A‏ ازا 
الا الجاع لأحكام القران» 17:1 ES N.‏ . 

(۲( سورة فوافت ا o‏ ۰ 

(۳) سورة يوسف الآية ٤٠:‏ . 

(9). مورة وس يلا9 

(9) سبق تخریجه قریباً. | | 

.۱۷۷:١ وانظر «دقائق التفسير‎ E. في «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


» " 
: مودو 4 ي ي ا 


i UNPESREEEHEHIRo BRSEELL TAEE oSyFOERE TEPE GE FREERNE EREAIE HERAS  asgrge * 


الثاني يدخحل في الأول دخول الربوبية في الإلهية» والربوبية تستلزم 
الألوهية أيضاً؛ . 

والعالمين: جمع عالم بفتح اللام» اسم جمع EE‏ 
لفظه» كرهط وقوم. 

والعالمین: کل موجود سوی الله - تعالى - وقد جمع ليشمل كل 
جنس ممن سى به» فيعم جميع المخلوقات في السموات والأرض› 
وما بينهما من الملائكة والإنس والجن والشياطين» والحيوانات 
ااا ر اك هو فا ات کما دخلت عليه «آل» 
الدالة على الاستغراق ليشمل كل فرد من أفراد تلك الأجناس“ 


وهو مشتق من العلامة"» لأن كل ما فى الوجود من المخلوقات 
علامة على وجود الله » وکماله بذاته وصفاته . ) 

کما: قال تعالی  :‏ إت ف لق اَلسَمَوَټ وا لأرض وَاَخكف أليْل وا لار 
لیت اولي الال ٠)‏ 


وقال تعالى: * ومن ءادو لق لسوت والذرض راخف ال رڪڪ 


۹۸:١ «الكشاف»‎ ٤١:١ انظر اتفسير الصبري“ ١:١٤٠١-1١٤٠ء «معالم التنزيل»‎ )١( 
۱۹:۱ «الجامع نع لأحكام القرآن» ۱۳۸:۱ البحر المحیط»‎ ٦٦:١ االمحرر الوجيزا‎ 
وانظر: السان العرب» مادة «علم.‎ ٤۹-٤۸:١ اتفسير ابن كثيرا‎ 

(۲) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» ٠١۳:١‏ . 

e E RR LEL O CO ROE RP 

NEES Ns © 


EET ERI SK TEESE RHTEHEEFEEES FETE ESLE SPEC HETEREEIEEEEEEHE 


2 ا 
قال ابن المعتز: ' ٠‏ 
ضواعجبا كيلف بعصى الإل اف ا ا 
وي ل شيء له آبة تدل على آنه واحند 
ويقال نه مشتق من «الولم» بکسر ٠ a‏ 


) والقول يانه مشتق من «العلم» إن رید به أنه تعالی خلتق الغالمين» 
عن علم منه جل وعلا بهم کما خلقهم ا - عن قدرة تامة ‏ 


ص ر لی ب ر م چ GN‏ 


at )‏ کما قال ال اله لدی خق سبع سوت وون الارض مشلھن شر 

آلا یتین ینوا ان اک ع کل تیو یوان د أا یک ني ا04 .۾ 
وان آرید په ا المخلوقات سميت عوالم لأن عندها شيتا من 

العلم المحدود الناقص القليل أو عندها ما يخصها من العلم. ٠٠‏ 


و ر r‏ و ا رو 7 


کما قال تعالی : ون من سىء لل سح عرو وکن لا فهو قو يمم 
عاعش 4 فهذا محتمل.. ا 
الول أن مشتق من الملابة هو الأظهرء ريستل أله مشتق مني 


Eo 

0 راجع ما تقدم في المبحٹ السادس في بیان معنی الأية من هذا الفصل . 

(۳) انظر: «الكشاف» ۹-۸:١‏ ازاد اابمسيرا ١‏ البحر المحیط) ۱۸:١۹‏ اجن 
EES‏ 

0 ا ا ay‏ 

ENN OND OF 


CD لساب‎ 


و والله أعلم. 
ف ا e al‏ العقادء 2 
بالخطاب وال e E E e‏ 
والادراك» الذي هو مناط إل اکل 
وهذا کقوله - تعالی : ٭ وَعَلَم ادم الاسماء ھام عرصم عل المت گة 


ہے سے سے سر 


قال انیغون بأسماء هلولا إن ك دی 2 4 . 
وکقوله تعالی : O e RO‏ 


E 


لک 


چ ` 


نشی عل رجلین ومنهم من یمشی علج ارو" . 

فقد غلب العقلاء على غيرهم في الآية الأولى بقوله #إعرضهم#. 
إهؤلاء#. وفي الأية الثانية بقوله: #فمنهم). 

mg E 

فالمراد به الإإأنس والجن فقط فاستخدم لفظ «العالمين» لبعض 
مدلوله. 

وإنما حمل على ان خاص بهم“ لأنهم هم المعنيون فالدارة دول 

غيرهم من سائر المخلوقات . 


(۱) انظر: «معالم ال 
(۲) سورة البقرةء الاية ۳١٠:‏ . 
Oe‏ 
O‏ 


. . 
1 o : . 
0 
. 1 : 
8 . 0 
. 4 . . 
: ۰ . : : . 
0 ا‎ 
OT ET TET SRST i E > E - N E ENEFELEEET AS N FARÊ کا ت ت‎ E 2 ESTEE aS ETE 
OE SE ots one of of Co (°4 : tT e 4 ۰ >» e °? . i - . . ٠ أ‎ 
1 


) وهکذا فان اسان ا یحدد المراد بلفظة: ا ق 
العموم لجميع المخلوقات كما في أكثر المواضع الواردة في ۳ 
الخصوص لبعضها كما في آية الفرقان. a.‏ 2 
وکما في قوله: اا الک م نسکیج 3 4 . فالراء e‏ 
E n‏ 
$ اَن احير 4: الرحمن صفة ثانية للفظ الجلالة «ای» ۴ ) 
والرحيم صفة ثالثة له وکل منهما مجرور وعلامة جره الكسر 
على آخره أو هما بدلان من لفظ الجلالة . 
ERT‏ المد يله ر TR‏ ا 
نبارك وتعالی لقوله - عز وجل جیا سر ٠‏ افإذا قال العبد . 
اا الرحيم) قال الله : أثنى علي عبدي» رواه مسل . 
و«الرحمن الرحيم؛: اسمان من أسماء الله - تعالى یدل کل 
ES‏ وأثرهاء وقد تقدم لکلام علیهما ستزفی افر 
e‏ ۰ 


ol‏ ا (ایله) اح 


يالعبادة» وان ن «الرب» eT‏ قال: «والاسم اا . 


)0 سورة الشعراءء الاية :10 
(۲) س TT‏ ك الثاني من هذا ابات 


ا 


r 
~ 


N 2 N زط دقان‎ EEE 3 1 ل امجموع‎ E 


GD الللسأاب‎ 


aio EAEEIESPDARARERELDPEESEEEREREPEEEIEETE PERANE Furie EREBA 


EES THE A O I 


“HERE . 
HEEE 


يتصمن کمال التعلقين › LIT‏ الحالين قك نتم سعادتة _ يعني 


سے ا او ]کے 


العبد - في دنياه وأخراه» ولهذا قال - تعالى: وشم کفرون ارم قل 
ور ل إل إلا شو علو َك ماب < ). فذكر ههنا الأسماء 
الثلاثة : «الرحمن»»ء واربي»» و«الإله»» وقال: علو تو ڪلت وله 
ماب 45 كما ذكر الأسماء الثلاثة في أم القرآن. .». 
للك وم الب )€ مالك صفة رابعة للفظ الجلالة (الله»» 
او ندل مت رور ل و غلا خرو الك ة الطاهرة عل اة ود 
مضاف وايوم! مضاف إليه مجرور» ويوم مضاف و(الدين» مضاف إليه 
مجرور وعلامة جره كل منهما الكسرة الظاهرة على آخره. 
وهذا بعد قوله - تعالى: المد يله رب السلييت © ألرَمنِ 
الَّحیے) تمجید لله تعالى . لقوله - تعالى - في حديث أبي هريرة: 
[«فإذا قال العبد: لك بوم الب )4 قال الله : «مجدني عبدي . 
قرا عاصم والكسائي : #مالك# بالألف اسم فاعل من «الملك» 
بكسر الميم وسكون اللام كقوله - تعالى : # فلٍاللَمُرّمَيك مب4 . 
ومعتى «المالك»: المتصرف في الأعيان المملوكة كيف يشاء. 
وقراً باقي السبعة (ملك) والملك هر الحي الذي يتصرف فيأمر 
وینھهی ویطاع› مأخوذ من «المُلك» بضم الميم كقوله تعالى : # ألم عل 


(1) فی بعضص النسخ: (اووصف)۲ انظر «دقائق التفضسير» ۱۷۷:١‏ . 
! )۲( سو ره الرعد» الأية: ٠٠‏ . 
PLEA. FF‏ 


اللاب 


SEPET HE HHH Hê IEEE HETE SHEESH ESE 3 SSA SSE SESE E EP RS SSS SEE REFEREES 


کے کہ کم مز ا الكت ر زی 0 :+ 
اوا ٠ e‏ 
ل4 وقوله: 3 له املك ا2 وقوله: ترك الى : 
0 ملك 4 وقوله تعالى: « آلملك ألقدو 4 E‏ 
ع ا اس 1 مل آلتاہ ين . 3 
ومّلك» ا وزن «فعل) Eee‏ مشبهة ll‏ ا ت ملک 
ودوامه» وآن له التصرف التام في الأمر والنهي. ) 


وقراءة «مَلك» أعم وأشمل من قراءة «مالك» إذ إن ن کل ملك 
مالك» ولیس کل مالك مل . ا 


وقال هو ل راه الك اع وا الد الان 
العرب»" ٤‏ (روی المنذر عن بي العباس أن اختار «مالك بوم الذين» 
وقال: gE‏ لأنه تيل الفعل مالك يوم الدين آي 


O I RT PT OED) 
. ۱۸ سورة المائدةء الآية:‎ )۲( 
سوا و‎ 
E E O ) 
مورف ابلك ااا‎ 6( 
الآية :۲۳ ا‎ ETE 
) 2 و ا‎ 0 
الجاع‎ A ازاد ا‎ ۹:١ «الكشافه‎ ٤٠:١ :٤ليرتتلا انظر: «معالم.‎ )۸( 
E . ٠٤١١ر۱٤۰: لأحکام القرآن»‎ 
. مادة: ملك‎ )۹( 


يملك إقامته» ومنه قوله تعالى : ملك المي . 

وكل من القراءتين سبعية وصحيحة ثابتة» نزل بها جبريل من عند الله 
على النبي - ية - وإذا صح في الاية أكثر من قراءة فكل قراءة بمثابة آية . 
ولا تجوز المقارنة بین ألفاظ تلك القراءات من حيث الجودة والحسن اد 
لیس في کلام ايله جد وأجود» وحسن این بل کل کلامه - تعالی في 
غاية الجودة والحسن»ء وفي أعلى مراتب الفصاحة والبلاغة» قال تعالى : 
٭ ولو کان من عند عير آلو دوأ فيد وکنا ڪا . 

#ليوم الدين» «اليوم» في الأصل هو القطعة من الزمن قليلة كانت 
أو كثيرة: أي مطلق الوقت. 
ولوأمنك يوم الى مان4 : أي ساعة التتى الجمعان. 

وقوله تعالی : * یوم يأف بعص ایت رك لا بقع نمسا إ یما ر تكن ءَامَتَت من 
o2‏ )£( 2 سے سے سے سے سے ارو سر سے اراوس م سے سر سر کو ص 
قبل 4 . وقوله تعالی: #وسلم عه يوم ولد ووم يموت ووم يبعت 
عا او چ ويقال: «شاهدتك يوماً» أو سمعتك يوم كذا»: آي 


ا (1) 
لحظة من يوه" '. 


.۲١ سورة آل عمرانء الأية:‎ )١( 
Ais O 
2:189 وو ال هرات الات‎ 
. ٠١۸: سورة الأنعامء الآية‎ )٤( 
. ٠١:ةيألا سورة مريم»‎ )9( 

(7) انظر «البحر المحيط) ۲٠:١‏ 


EERRIDIIAIRDREEEOOLANE EEE 


ا اللاب 


E E E 


کما یطلق ۳ ٣‏ الطويا ال تال ریکاز 


ا و سے N‏ 
سََوممًاتعدویت o‏ 


سے پر ہے لر ر ف ار ا 


وقال تعالی' قت الم ڪۀ دا E‏ بور کن مقد ازو ین 


r 
# 


اف e‏ 0 » وهو اليم e‏ ويوم القيامةء E‏ الله " تعالی 
ي آيات عديدة من تابه العزيز' ۰ ) 

5 

واليوم في الشرع : ا بين طلوع الفجر إلى غروب الف 
ومنه قوله - تعالی -: ایکامامع دود ت4 وقوله: # وده ااي 
ا ١‏ | | 2 
وقوله: # فمِيا م أيار iy‏ وقوله: ۾ 4# واڏڪروا ٠‏ آله ود 
ام IAI‏ إ قم علو وتن ا5 إن ا 

4 رقوله تعالی : سام كذ 
dG‏ تعالى رکه ا کا ع اتون الد ن ر ك 


اس سے مر 4 


. ٤۷: سورة الحج» الآية‎ )١( 

7 سور المعارج» الأية RE‏ 

(۳) انظر «الجامع لأحكام لقرآن» E E O‏ 1 
)٤(‏ سورة البقرة» الاأية AE:‏ 

(0) سوزة البقرة الأية: ۱۸٤‏ .' 

0 و 

(۷) سوزة البقرة الآية:۳٠٠.'‏ 

(۸) سورة المائدة» الآية ٠.۸۹:‏ 


۹۱( سورة يوسن › ا 


CY 8 اللاب‎ 


BREE fos 2a RRREERHHEEHIHDEPHURANURET N BT J egg Bed yS E f a TS 


لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذه الأيام الستة كايام الدنياء 
لأن الله حاطب العرب بما يعرفون. 


العاصین کما قال تعالی: ٭ وقد سلتا مرس اا أت اخرح 


ص و کر سے ےم ا غ سے ر سے کر ص 7 کے 
رمك مر الظلطت إلى النور ودڪرهم بايلم الہ ب ف دلت ليلب 
بی رارت ا ا ر ر (1( 


سے 
ص 0 ٤‏ م سرت ل سے و ر ع سو سر س 
. 
ل 


وقال تعالی : # فل لذن ءامَنوا عفرو للت لا حون أَيّام الله ليجزى قوما 
با انوا ييښو ¢3 . 
E‏ 


ورو س ی ور مجے ے 


کما قال تعالی : # وميد يوقم اله ديتهم احق ويعلمون أن الله هو 


ا 
OR‏ آي جزاء أعمالهم . 
lg e < E Ev a ۰‏ 2 
وقال ‏ تعالى: فلولا إن کے عير مډینین ر رجعونہا إن کک 

بک( ۲ : ۴ ٤‏ 
صيقین ري 4 ۰ : اي غير مجريین باعمالکم ومحاسبين عليها. 
وذكر الله عن الكفار قولهم: # ودا متا وكا تراب وعظمًا أن 


(1) سورة إبراهيم الآية ٠:‏ . 

(۲) سورة الجائيةء الاية ٠٤:‏ . انظر: اتفسير الكريم الرحمن)» ۱۲۴:٤‏ ۲۳:۷ . 

(۳) انظر: «مجاز القران؛ ۲۳:١‏ اتفسير الطبري» ١:١١1-١١١ء‏ «صحيح البخأري؟ مع 
الفتح .٠١١:۸‏ امعالم التنريل» ٤١:١‏ «الكشاف» .۹:١‏ «المحرر الوجيز» ٠۷٣:١‏ 
«تفسير ابن كثير» ٥١:١‏ وانظر: مادة «دين» في المفردات في غريب القرآن»» 
و«السان العرب». 

0 رة ال ر‎  ( 

() سورة الواقعة الايثان :¢۸ AV‏ 


AEE 


RSE MEREN RRERRARBIINTTTRE 


ليیو © 4 ن لجزیونء وقال تعالی! SEH‏ 6 
آي ك الجزاء على الأعمال 


٤‏ ل K€‏ ر 


وقال تعالی : # کا ون الد ` 4 آي تکذبون اساب 
والجزاء على الأعمال. 
ل ا ا الین 4“ . وقال تعالى: # وماد 


م لین <> 74 . وقال تعالی: قتا کبک بعد بان :آي فما 
يكذبك بالبعث والحساب والجزاء على الأعمال. 
وتفسير الدين r a‏ 


قال شهل , بن شيبان من قصيدة له في حرب البسوس" 
ولسم يبق سلوی العندوا ن شام کا داسو 


وقال آخر: 3 ل 8 
e‏ يقينا أن ملكك زائل : واعللْم بأن كما تدين لدان" . 


(1) سورة الصافاتث» الآية r:‏ 

EO O 

(۳) سورة الانفطار» الآية :۹ 

٠٠١ سورة الانفطارء الآية:‎ )٤( 

7 وة ا N‏ 

١ N سورة التين › الأية‎ CH 

)¥( شرح دیوان. الحماسة» للمرزوقي ۱ ET‏ أحمد أمين وعد السلام هارون ۔ 
القاهرة cp - A\TAY‏ «الكشاف» ا االمخرر الوجيز» ite‏ 

۹: N E. l0: ١ انظر «تفسير الطبرى»‎ (A) 


کک الأمثال» ا ۹ ree‏ ۰۷ وئسب في «اللسان» مادة: 


وقال آخر 


خو اا فت رها و ای سا کا هو واو 


O EEE Ns 
والمراد بلليوم الدين# يوم القيامة» يوم قيام الناس من قبورهم›‎ 
وقيام الأشهاد من الرسل والآنبياء والصالحين والملائكة» ويوم قيام‎ 
العدل الحقيقي» يوم إدانة الخلائق ومحاسبتهم ومجازاتهم بأعمالهم إن‎ 
E CE 
E CC 
, 24 >5 یوم رون ما که نملو‎ 
قال عمر - رضي الله عنه -: «حاسبوا آنفسكم قبل أن تحاسبوا‎ 
وزنوا آنفسكم قبل أن توزنوا وتأهبوا للعرض الأكبر على من لا تخفى‎ 
. 4 > عليه آعمالکم ویز ترود لا ن نک َة‎ 
ويطلق الدين على الملة والشريعة» كما قال تعالى: # وَوَصّى بها‎ 
هعم بيه وَيعْموب یی إن أله أصطیى کم الد د مون إلا وَأسر‎ 


سے 


= ابنته . ونسب في «مجاز القرآن؛ ۲۳:١‏ - إلى ابن نفيل يزيد بن الصعق واسم الصعق: 
عمرو بن خویلد بن نفيل. 

() تة القرطى ف اترو ٤12١ : ١‏ 5 للك ويش ف دوانة: 

ET (۲)‏ القرآن» ۲:١‏ السان العرب: «مادة) o‏ «فتح البأاري٠ ٤0۸:۸‏ . 

(۳) سورة غافر» الاية:۷١.‏ 

RN: O 

(8) شور الغاقة اة ۷ انظ اق ا ك 8 


: 
١ : 
۰ I . : . ۰ 
. : 1 
4 ! 1 1 . : 
۴ . 2 1 . 
1 1 
ا‎ 1 1 ٠ 
' ٭‎ + . . 1 1 
1 2 ETTI e 2 gE NE E Tai AL WEL 1 N BS TEE SITET 2 
e EEL E م وه ' 2 کے‎ E e j Aa r - . O . 
. 2 4 A E کل‎ TOL AT E. E E CE LE LL a PO E N N E E ye 5 . 
. 0 1 
أ‎ 


له 4 وقال اتال و ل ق الد 4 وقال س 


اا 1 


یکا ا ر وقال تعالی : رض کاو ا 


ور 


١ ول‎ e هو لزت ارس ر‎ Es 


تعالى: فلت أ ن ليه م وقال تعالی: « لِظهرَمٌ ع على ارين 


ويطلق الیک والقضاء الشرعي قال تعالى: تۇ 
رأة في دن ا ا الشرعى 1 


ن 


وقال تعالی: oF‏ ا ن دن اي٠٠‏ أي فى قضاء 
الا ) ) 
ويطلق على العادة والشأن والحال والخلق"'“ 


(۹) سورة البقرة» AY:‏ 


4 1 «أنوار کک‎ Y1 1 سىرة البقرة؛ الاي :01 انظر: االمحرر الوجيز؛‎ (TY) 


#البخر المحط» :١‏ 
(۳) سورة آل عمران» 
0 رة ال رانء 
(o)‏ سورة المائدة الاي Er‏ 
EO‏ إوسورة الفتح» الآية :۲۸ء وسورة الصف الآية 
(۷) سورة التوبة» بالآية :۴ !وسورة يوسفاء الأية ٠:‏ وسورة الروم» 0 
(۸) سورة التوبةء الآية ٠۳۳:‏ :وسورة ة الفتح؛ الآية ٠۲۸:‏ وسورة الصف الآية : ٩‏ 
(4) سورة النورء الآبة: 
)١(‏ انظر: «البحر تة 1 E‏ 
)١١(‏ سورة يوسف»› الأية a‏ 
OAD‏ «المحرر ف 1 YY:‏ «الجامع 2 القرآن» NE: ١‏ «البحر | المحيط» 


“م 


¢ 


س 


AIM RRA SE RGRNRSSESEISOEEHOAREEIIRGERESEAER aS 


I regi DEHHREHESSbS r ER oe, 


قال امرؤ | اق 0 
كاك فن الحويرث قبلها وجارتها آم الرباب بماشل 
وقال اة ا 


تقول إذا درأث لها وضيشي أمهذا ديشه اسا ودي 
ويطلق على الطاعة . قال زهي : 

لئن حللت بجو في بني أسد في دين عمرو وحالت بيننا فدك 
أي : في طاعة عمرو . 
وفي السير أنه بيا قال لقريش : «كلمة واحدة تعطونيها تملكون بها 

العرب وتدين لكم بها العجم»"': أي تطيعكم وتخضع لكم. 


ويطلق: على القهر ومنه. المدين للعبد» والمدينة للا وملنه 


OEE 

(1) اديوانه» ص٩‏ . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - القاهرة» اشرح القصائد العشرا 
للتبريزي ص٠‏ «وهو البيت السابع في معلقته» تحقيق فخر الدين قباوة - حلب 
۲۳ ھهھ. 

(۲) انظر: «المحرر الوجيز» ۷۳:١‏ وانظر: «اللسان» مادة: «وضن». والوضين: بطان 

منسوج بعضه على بعض يشد به الرحل على البعير. 

(۳) انظر: (معالم التنريل؟ ٠٤٠:١‏ «الجامع لأحكام 'القرآن» 1 االبحر المعحرط) 
۱ «آنوار التنزیل» .۸:١‏ 

.۷۳:١ انظر: «المحرر الوجيز»‎ )٤( 

)٥(‏ إنظر: «سيرة ابن هشام» ٥4:۲‏ «اللسان» ماأدةه دين».. 

(7) انظر : «البحر المحيط» ١:٠۲ء‏ وانظر: «اللسان) مادة: «دين». 


i Ri Et MEHDI HR HHRRREREREREHEOGERESEREEENR HERGE MERE ASRERHHENEENGBOBER RENEE HTEREREDRRAEE 


قول عمرو بن کلثو م E SS‏ 
وأيام لاغز طول عصينا المَلكً فيهارأن ندينا 
آي :أن نقهر. . ا 
U,‏ الأصبع الغدراد 
لاء ابو عمك لا أفضات في حب عني ولا انت دياني فغژوني 
والدين : بالفتح إا علق بلمة العبد من جقوق اله كصيام نذر او 
من حقوق العباد كثمن مبيع » أورد قرض ونحو ذلك . e‏ 


ا أب الریے اموا دا ۰ ا إل ر 4 
و ت4 ١‏ وقال تعالی ` ( درس زی 4 


اوعن اين عباس رضي الله عنهما قال : E Th‏ 
کا فقال  E 7 E A‏ 
فقال : «لو كان على أمك دين» أكنت قاضيه عنها؟ . e E‏ . قال: 


e )‏ الله ان ان بقضی؛ متفق عليه 


(٠‏ شرح القصائد لس الطوال» لأبي بكر بن الأنياري ص۰۳۸۸ تحفیق ن عبدالسلام 
هارون» ت - ۱۹۸۰م ضمن معلقة عمرو بن كلثوم. ا 

n : وفي «اللسان» مادة:٠ «دين»‎ ١: ١ انظر: «البحر المحيطا‎ (CY) 

٠‏ لاه ابن عمك لا أفضلتا في حسب ٠‏ ناء ولا أنت دياني فتخزوني 
قال ابن منظور : E‏ آمري٤. ‏ 

(۴) سورة البقرةء الاية :۲۸۲ . 

Rs 

)٥(‏ آخحرجه البخاري في الصوم یاب من مات واعله صوم ا الخليت 140۳ ولم في 
الصيام SG TEE‏ 


DE RRS REE e to a ° ERHOHHGIGPS oe on 1 AHRIREGHHRESET SALTS AUHPEPELS Nach 


وقال الشاعر : 
ُعَبَرني بالڌبن قومي» وإنما تيت في أشياءَ كيبهم خمد 

ومعنى (مالك يوم الدين): 

أي أنه - عز وجل - مالك ذلك اليوم» ومليكه» لا ملك في ذلك 
ا ر مالك د ا الى قر تال ااك اح 
الأعيان.ء المتصرف فيهاء لا ينازعه أحد في مملوكاته. 

i BE OR‏ . كما 

د کے ار n‏ م 


قال تعالی : # ودوم O e‏ َوم َحّ ِ ف 


اضر 4 وقال تعالی: * المللف يومین لل ب ETE‏ 
وقال تعالی : « الع 0 رفال تال ٭ لمن اماف 
ل ارہد امار 443 وقال تعالی : ٭ إنّما أمره إدآ آراد سيا أن 


‡ 


ل ف کت ٍ f‏ وقال تعالی : سحت | ألدصوات للمن 
ا 0 وقال تعالی : م وميا کا ڪلم َس لادد 
ا کو ر 4 ۸ قال الي 9 وم قوم ال 


)١(‏ انظر: «لسان العرب» مادة: (دين). 
(۲) سورة الأنعام الاأية:۷۳. 

() سورة الحج» الاأية ٥٦:‏ . 

. ۲٠: سورة الفرقان» الاية‎ )٤( 

NAE (8) 
ATE OD 

(۷) سورة طه»ء الأية ٠٠۸:‏ . 

(°52 منورة هود الابة‎  )8( 


٤‏ ابابا 
ا e‏ ا کو EE‏ 5 

وإنما أضاف «الملك» ليوم الدين» وخصه ll e‏ 
الدنيا» مع أنه تعالى . الدنيا والاخرة. وملیکهد کما قال تعالی : 
ون ت اة والدرگ 45 وقال تعالى : فَعلَ ا لمك ان4 
وقال تعالى : ی ار ریگ ف لشي 4 لعظمة ذلك إاليوم 
وتفرده - تعالى - بوذ الأمر فيه حيث يظهر للخلائق تمام الظهور ن 
بالملك حقيقة» وتمام ملكه وعدله تعالى - وحكمته» وانقطاع أملاك 
الخلائق الد: e‏ ) ) ) © ™ 


لك اللاك الي خرليا اف تدا من شاء کما ال تمالی i‏ 
ا ا زقال 


ار سے سے e‏ 


الله اَم مك ثبي نون ملک من اء وع ألم مسن 


(1) سورة النباًء الاية A:‏ 

(۲) سورة الليل؛_ الاية 8 

(۳) سورة طه» الاية :4 ووز الو موت الاية :0 

)4( سورة اللإسراءء الاية e‏ وسورة. الفرقان. الا 0 : 

(8 اوح مشلم في كاب الجة وضفة تسحها د الخديت ۸0۸ ن ET‏ قال 
رسول الله اة : ٠‏ ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في في .اليم . 
فلینظر بم يرجع؟ و وأخرج الترمذي في الزهد - الحديث TT‏ عن سهل بن سعد قال : ٤‏ 
فال زسول اا ا N a 1i ii HEEE i‏ 1 
ماء , 

0 انظر «(معالم التتزیل» ۱ i‏ اراد الفيت ١١:١1‏ «الجامم لأحكام القرآن» Er: ١‏ 
«مجموع الفتأاوى» .۲٠٠:٠١‏ «البحر. المحيطا ۲۲:١‏ اتفسير ا ک2 «أنوار 
الحتریل ١:‏ :۸؛ «تفسير لكريم 'الرحمن» CRE Ya: ١‏ 

(۷) سورة آل عمران. الأية ۲٠١:‏ . 


تعالی : الوق ملم س ب٤4‏ . 
ر کما قال تعالی: ٭ الخد سك کڪ الوت مَلک) > رق 


نعالی : 5 ذال ونی لقيو كوم گرا pA‏ 
انیا وج کک مرکا و انگ تا لم يوت آَحدامَنَ الْعَلي ٩<‏ 4 . 

وهذه الأملاك الدنيويةء ملوكها وما ملكوا ملك له - جل وعلا-. 
ولهذا حرم أن يتسمى بملك الأملاكء لأن الله عز وجل هو مالك 
الأملاك كلها ولهذا قال - ية - في حديث أبي هريرة: «أخنع الأسماء 
عند الله رجل تسمى بملك الأملاك) . 


وكثير من هؤلاء الملوك خارجون عن طاعته EG‏ مبارزون 
له في المعصية كما قال تعالى: « وان ورام ملك يأحد كل سفِيَةٍ 


ت عا ا چ آي ملك عاص له ظالم للعباد. بل کثیر منهم يحکمون 
ممالکهم بغیر حکم الله » ویظلمون عباد الله» ويتخوضون في مال ايله 
وقد حکم الله تبارك وتعالى وقضى بزوال هذه الأملاك» ورجوع 


ا 


الملك له وحده في ذلك اليوم» كما قال تعالى: « نان رث الاأرض ومن 


Ns 

TN oY a O) 

(© رة الماد الا 

٦۲١١ ء٦۲٠١ أخرجه البخاري فى الأدب - باب أبغض الأسماء إلى الله - الحديثان‎ )٤( 
00 ا ي الاب و الي اك‎ 

(6) سورة الكهف الآية :۷۹: 


BREEEEESEERCHHEEREEERESEMERESEGABARE 


کارا ) وقال عا : ن الورشوة 4 وذلك ‏ 
5 لك الحقیش ک ا قال تعالى: ۰ وله له المت يوم مح ف 


الور ۳4 وقال ر الما بیز ر م مم 4 


1 د وء ر اسو ر اور مجر ے ۰ اس 7کم 
وقال تعالی : # املك وميل احق لن وقال تعالی RA‏ 
یی تر آلرید آلتمار 4 وقال تعالی: ملتنی۵ تنش زق عب 


رالا مرو ميد له E3‏ 


AE 


- e فال‎ eT ET 
يمول : ايقبض الله الأرض» ويطوي: السماء بيمينه» ا أنا الملك‎ 


ملوك الأرض؛ ف 
وان عرد ري اي ib E‏ 4 
«يطوي الله - غز وجل - السموات يوم القيامة» ثم بأخذهن بيده اليمنى 


ٹم آنا الملك» ين الجبارون؟› ين المتكبرون؟ ثم يطوي 
الأرضين بشمالة: ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون؟ اين 


0© سرا ر 
(۲) سورة الحجرء› الاأية ۲٣:‏ . 
(۳) سورة الأنعام» الآية:۷۳.. 
)٤(‏ شورة الحج» الآية:٦.‏ 
(9) سورة الفرقان» الأية ٠٠:‏ . 
(0 وة افر ال 1 
)¥( سور ا الاأية 


. ۷ ومسام تي صقان اناا ُ ا‎ EAT 


a الماك‎ 


م 


بل إن ذلك اليوم هو اليوم الحقيقي› قال تعالى : # ذلك الو 
فمن اء اند إل رنھ ابا <> 4 . 

فمجيئه حق» وفيه يظهر الحق تمام الظهور» وهو اليوم الذي 
يستحق أن يعمل له» وآن يحسب له كل حساب لا أيام الدنيا بل ولا 
الا 

ولهذا نجد القرآن الكريم كثيراً ما يقرن بين الإيمان بالله تعالى» 
والإيمان بهذا اليوم «اليوم الأخر» لأنه حافز على الاستعداد 
اعمال الا 


وقد روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - آنه قال: «لو لا 
الإيمان باليوم الأخر لرأيت من الناس غير ماترى»: آي إن ذلك اليوم 
أعظم مانع للناس من التهالك في الشر والمعاصي 

وتلك الدار هي الدار الحقةء وتلك إالحباة ی الحياة الحققة. 


E‏ الله - تعالى -: : # ولت الذَارَ الكجرة لھی و 


س کے 


لهذا كله أضاف الله تبارك وتعالى - الملك إلى يوم الدين» إضافة 


. ۲۷۸۸ أخرجه مسلم في الموضع السایق الحدیث‎ C9 
E AT 

(۳) انظر: اتيسير الكريم الرحمنا ٤٤:١‏ . 

. ٦٤: سورة العنكبوت الاية‎ )٤( 


. 8 . 1 
, 
. ا‎ ۰ 
۰ 
1 
" 0 أ‎ aD 
EID = vergglddd E Lap RE, EFE ap OIE د زاء وور ء4‎ ١ روه‎ f E a Me و‎ 2 o چ و < 2 5 ا ۹ ۰ يض‎ 
PR EETEEITHTETIEIEE A E Ea EHR IR a 2 o ns > oe 0 . ا 9 کھ  ر‎ A Oy A EKÊ 


ال ن في قوله قبل هذا ورب الیک 43 ما یدل على له . مالك 


N 


قال ا ا ) سی ی 
انه قد ٠‏ الإ خبار ا رب العالمين؛ و عام في الدنيا 
واا رة ٍ 
ر م نىرى : 47 هذه.الاية هي لآية الرابعة 
من الماتحة. نصفها للرب - جل وعلا س NT‏ الله 


ررر 


عرز وجل - في حديث بي شریره «فإدا فال العبد # إياك عبد ويك ) 


سے سو سے 


ONE‏ هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما 
سأل. .) فقوله ل إياك نعبد) للرب تبارك وتعالى - مع ثلاث آیات ‏ 
e‏ « ورياك شتو 4 للعبد ت ثلاث آيات ٍ 
ا ٤‏ | 
قال شيخ الإسلام ابن ین في قوله تعالی: لاك ميد 
ولاك سيين © 4: فهذا تفصيل لقوله: «الكندُ 
ایی 4)2 هدا بدل ای آنه لا سوه إلا اللهء وأنه E‏ 
e‏ فقوله: إياك نعبد) إشارة إلى عبادته بما افتضته 


ا من المحية والخوف والرجاء والاأمر والنهي . و#إياك نستعین) 


)1( ا ازاد المسير» ٠١:١‏ 
0 0 
(۳) في «مجموع الفتاوی» ۱ .۸٩:‏ 


SH HEERAEHIUVESRAIOGMHIRGOHHORARHAHPROFOOBASEmER HEEL et HERHAL HE Eh f OF op 


إشارة إلى ما اقتضته الربوبية» من التوكل والتفويض والتسليم. 

و #إياك4 في الموضعين ضمير بارز منفصل مبني على الفتح في 

محل نصب مفعول به مقدم للفعل بعده أو «إيا» ضمير مبني في محل 

و اغ 

مذهب الأخفق» واخاره الرمخخرى» وفال: اوعله التحقفون . 
وقدم المفعول ١إياك»‏ على الفعل في الموضعين للاهتمام""» ولئلا 


e ۓ”‎ 


يتقدم ا کقوله E‏ فل آغبر آل 
اتی € وقولہ: ٭ ل آمَنر اگ امرون عبد اا لیو ج 4 
ولئلا يتقدم ذكر الاستعانة والمستعين على المستعان به - جل وعلا 
کقوله - ول آله فلو ڪل المومِثوت <4 . 

ذم أيضاً لإفادة الحصر e‏ لأن تقدیم ما حقه التأحير 
ا ا والاختصاص ٠“‏ لأن في قوله: لإاك ن نعبد وإيًاك 


ر چ سے 


و تحفیی لمي رل إله إل ايله ففي تهديم المعمول 


٣ 


)١(‏ في «الكشاف» 4۹:١‏ وانظر «معالم التنزيله ٠٤١:١‏ البحر المحيط» ٠۲۴:١‏ «أنوار 
التنریل» ۹:۱ «الجدول فی إعراب القران» ٠۹:۱‏ . 

(۲) انظر: «المحرر الوجيز» 0:1 «الجامح لأحکام القرآن» ١٥٤٠ء‏ «مدارح السالكين؟ 
أ ‏ اال ر المخطا ١‏ :۲ء اتير اين كة 0:۲ 

(۳) انظر: «الجامع لأحکام القران» ۱ :١٥٤٠ء‏ «مدارج السالکین» ٠٠۲:١‏ . 

7 س الأنعام؛ AY‏ 

(9) تنورة الرمر-الاية :7 . 

O RRS 

(۷) الحصر هو اثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه. 

AES A 


e o. CD 


HEHHIREBEREESSEREREÎ EERIE HERES e ERASER ODER PEEHEEEEREA‏ اا ی ا و 


«إياك» ذ في الموضعين نفي للعبادة عن غير ال ونفي للاستعانة بخیره. 
وفی قوله: (نعبد» و انستعين» إثبات العبادة والاستعانة a‏ 
ll‏ ابن القيم 2 الله - في «مدارج السالک نه في قوت 
لا نعبد إلا إياك ولان اڭ ٠‏ مع أن في ضمير «إياك» الإشارة 
ال الذات والحقيقة ۴ ليس ذ فى الضمير المتصل»› > ففي ياك 
E E‏ ) 
في قولك: «قصدتك وأحببتك . . 


وكرر الغدمير «إياك» مرة أخرى للاهتمام» ولأن ذلك ا ٤‏ 
قال این اقيم : وفيٰ إعادة «إياك› مرة ا N‏ على تلق 
هذه الأمور بكل ه من الفعلينء > ففي إعادة الضمير من قوة لقا لذلك . 
ما ليس في حذفه فإذا قلت لملك مثلا: « إياك اخ وإيا أخاف ) 
وإياك أخاف» کال واف ا الخت اال بذاته الاهتنام 
بذکره الین ئ قوله ٠:‏ «إياك أحب وأخاف». | 


رش r~‏ سر 


وفي قوله r eC‏ 42 بعل الآیات 
الثلاث الأولى التفات من الغيبة إلى الخطاب كقوله ٠‏ تعالى :: 


: NETE, OU 

() انظر: «المحرر الوجيز“ ٠!‏ ١۷ء‏ «الجامع لأحكام القرآن» ٠ . ٠٤١:١‏ 

LE E . ٠١٤:١ انظر: «تفسيز الطبري»‎ )۳( 

١ اليم ص1۸ «اليحر. المحيط‎ E وانظر‎ REN, E في «مدارج‎ E 
. TO 


اللاب 


FO FOE REEL HE AE ASEAN EEE HE HRSIENESEEIANARSEEEEETDSEESEESEE BERSHROYITSALASEGE Sef efe RESA 


A7 FE 2A2 sC‏ ا سے ا 2 سے س مر 
3 وسَقَلهم ر سراب طهورًا راان هذا کان لک جراء وان سیک مسرا fT‏ 
۰ سر سم صد ., 4 سے سے سے سے سے 

وعکسه قوله ‏ تعالی: حح إا کت ف الفلكِ وجرین يهم ريج 
ت 4 . 

والغرضص العام من الالتفات في جميع المواضع التي ورد فيها هو 
التكلم أو العکس ونحو ذلك مما ينه القارىء والمستمع› وأدعی 
لالاصفاء» وأبعث على النشاط”» بخلاف ما إذا جاء الكلام على وتيرة 
واحدة» فإن القارىء أو المستمع قد يغفل أو يمل . 


ETE e 0 .‏ ر ا س 
سد | الغرض ظاهر ا کما في فوله ال عسس ونولک أن جاه 


اتی 4 . ثم قال  :‏ وما يدرك لملم یرک 4 فقوله  :‏ ومایدرك 4 
OE ao‏ 


والغرض من مجيء الكلام أولا بضمير الغيبة كراهية مواجهة 
الرسول - ية - بذلك فلم يقل: «عبست وتوليت أن جاءك الأعمى». 


ہے سے لر 


بينما خاطبه مواجهة بقوله: # وماید ريك کلم بر4 إذ لا غضاضة»ء ولا 


)١(‏ سورة الإنسانء الايتان: ٠۲۲-۲١‏ انظر: «الجامع لأحكام القرآن» ٠٤١:١‏ «البحر 
الط 

Tab OD 

(۳) انظر : «الكشاف)» .٠١:١‏ 

EOE E. 0 

(۵) سورة عبس › ا 


اباب 


٣ "9 i i N, i E f: ا‎ EEE: HH: EHH HH HEEE فاا دا ا‎ SSL SESSA BASSE DSSS SIRE SOI aes SHAPE OF NOE OSA NDE A A nae NNE A ANE TA O PS E SEITE 


محذور في مواجهة الرسول - اة - بهذا الخطاب» لأنه م 
الغيب قال تعالى : فل لا قان الوت والأرس آلب اا4 . 
واختلف 2 E‏ الخاصٍ من الات من الغيبة إلى الخطاب 


ا 


في قوله. اك نعبد ويك يث ‹ aE‏ اثلاث 


نقد قیل إنه لما اتی عل اله فکانه اقترب وحضر بین يدي اله - 
تعالى - فلهذا قال : # إياكنعبدوإبًاك نىڭ 042 > ` 


وقیل : لما ذکر الحقيق بالحمد والثناء افا العظام إ تاقالعل 
بمعلوم الشأن حفیقی اا والعبادة والاستعانةء فخوطب ل 
١‏ المعلوم Sheer a‏ فقيل : إناك نعبد ويا 


س و کے 


تعر . 0 أي : (إياك) یامن هذه صماته یخص بالعباده 


سر 
Ê |‏ 


والاستقامة”" . والله أعلم.. 
#نعبد# ٠‏ 1 
العبادة في لأصل: ا والخضنوع ومنه سمي العيد عبذا 
لذلته Ek,‏ وسکینته و خښو ته اا المولاه. ومنه قولهم: عير . 

ا ا ا ت . قال طرَفة بن العمك 0 


a O 
01 ) انر: اتفسمير اين کشر‎ )( 
2 ٠٠:١ انظر: «الكشاف»‎ .)۳( 
. انظر: شرح القضائث السبع الطوال لأبي بكر بن الأنباري ص۱۹۱ تحقیق عبدالسلام‎ )6( 


اللسأب 


ARATE THER HR EREEITRESAESREE RAISER EL Hi bee te o PF o 


إلى أن تحامتنى العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبّد 
ا ا 

و مته قولهم : طریی معد : آي مذلل بكثرة وطئه بالأقدام' . 

قال طرفة e‏ 
ابارى عتاقا ناجيات وأتبعت وظيفاً وظيفاً فوق مور مُعَبّد 


وقال عامر بن الطفير : 
شحنا أرضهم بالخيل حتى تركناهم أذل من الصراط 

فمعنى # إِياك نعبد) أي نخصك دون غيرك بأقصى غاية التذلل 
والخضوع لك محبة وتعظيماً وخوفاً. 

والعبادة تطلق ويراد بها فعل العبادة: آي التعبد وهو التذلل 
والخضوع لله محبة وتعظيماًء وتطلق ويراد بها نفس العبادات» وهي 
بهذا الإطلاق: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 


هارون» طبع بمصر سنة ۹ه 

7ا اشر اامعالم التنزيل' 1:١‏ «الکشاف» ٠١:١‏ «الجامع لأحكام القرأن» Ifo:‏ 
#البحر المحيطا ۲١:١‏ اتقسير ابن كثيرا 4٠:١‏ . 

(۲) اديوانه» ص١١‏ االبيت الثالث عشر من معلقته» تصحيح مكس سلفسون شالون 
٠١‏ م. وانظر اتمسير الطبري» 1١١:١‏ المحرر الوجيز» ۷1٦:١‏ . 
ومعنى تباري: تجاري وتسابق» والعتاق: جمع عتيق» وهو كريم الأصل»› وناجيات : 
مسرعات . والوظيف: من رسغ البعير إلى ركبتيه في يديه» وأما في رجليه فمن رسغيه 
إلى عرقوبيه . والمراد بالوظيف هنا: الخف. والمور: الطريق. 

(۳) انظر: «الجامع لأحكام القران؛ ٠٤١:١‏ . 


EEESEEEEEEEREIHEEEDEERIESEEIRTIEEIHRABIERESEER 


e‏ او 
قال ابن القيم : «وبني #إياك نعبد على أربع قواعد: التحقق 
بما یحبه الله ورسوله ويرضاه من قول اللسان والقلب وعمل القلب 
والجوارح . فالعبودية اسم جامع لهذه المراتب الأربع» فأصخاب (إياك 
عبد) حقا هم أصحابها. فقول الاه ادغاد ا حا سبحانه به | 
عن نفسه» وعن آسبمائه وصفاته وأفعاله وملاتکته ولقائه لان ) 
ر . وقول اللسان الإخبار عنه بذلك والدعوة إليه والذب عنه وتبيين 
بطلان البدع المخالفة له» والقيام بذکره» وتبليغ أوامره. وعمل القلب 
كالمحبة له» والتوكل A Uk‏ والخوف منه» والرجاء اله“ 
وإخلاص الدين ل والصبر على أوامره» وغ وهه وعلی اقاأره, ‏ 
وال ي ر و والموالاة فيه والمعاداة فيه» والذل له والخضوع› 
و خا ا والطمأنينة به وغير ذلك من أعمال القلوب التي 
فرضها أفرض من أعمال الجوارح» اجا اخ إلى اه من 
مستحبها eT‏ الجوارح بدونها إما عديم المنفعةء أو قليل المنفعة . 
وأعمال الجوارح كالصلاة الا ونقل الأقدام إلى الجمعة 
والجماعات؛ ا العاجز والإحسان إلى الخلق» ونحو ذلك 
ف(إياك نعبد) التزا e‏ هذه الأربعة وإقرار بها». 


وعلی مال 2 أمر الله به» بل کل ما تعېد له په - سحا 
(۱) انظر: eT‏ :84 


(۲) في «مدارج السالکین؛ e. ٠۲١:۱‏ «التفسير القيم؛ ص۹۱ وانظر ا ايضنا ۱ :4 
«مدارج ل 


االلساب 


وتعالى - فهو عبادة سواء كان ذلك مما يجب فعله كالصلاة والزكاة 
والحح والصيام ونحو ذلك» أو مما يجب تركه من المحرمات كالربا 
ا و و ای اا وة الف وال خان 
وإماطة الأذى عن الطريق» أو مما يستحب تركه كتدخل الإنسان فيما 
لايعنيه» كما يدخل في ذلك الأمور المباحة كالأكل والشرب والنوم 
ونحو ذلك فهذه المباحات مما يفعله الإنسان جبلة» وهى مصلحة 
صرفة للنفس إلا أن فعلها تقرياً إلى الله - تعالى -» وامتثالاً لأمره» 
وصيانة للنفس ٠‏ د ااا 
تعالى على العبدء كل ذلك عبادة لله تعالى . 

عن عوف بن مالك بن نضلة الجشمي» قال : أتيت النبي - يي - في 
ثوب دون» فقال: «ألك مال؟ قال: نعم. قال: من آي المال؟ قال: 
آتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق . قال : فإذا آتاك الله مالا فلير 
ثر نعمه الله عليك وکرامته»'. 

روفن قرو بن ش غر امةعن جدو قال فال رس ول الله 
کي -: «إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده . 

وبهذه النية والقصد الحسن تكون جميع أعمال العبد المباحة من 
عادات ونحوها عبادات بینما قد تصبح عبادات کثيرين آشبه شيء 


اغر جا ابو اود فن اللاسن ب جاب عل ارب وق لكلف د الد به 
و حه الالاتي: ۰ ۰ 

اج رمدي ي الآدت ما عا اة الله مان رى أ عة غل ده 
الحدیٿث ۹١۲۸ء‏ وقال: «حديث حسن». 


: . . : 
. ا 
9 ۹ ۰ 
. . » ۰ چ 
.ي . 

pps o vd py, on e ga hao O 0 a E ET E OT. O @ 6 5 5 EE N E LL ! <4 RO E 1. a 
i TTD e OORT a N I POA o a a " QPF oer E: و ج ج‎ E E E ER: ي‎ E 3 7 جه‎ ۰ 

۰ 1 1 

1 1 

1 ا 

1 


ا بسبب الغفلةء وعدم استحضار النرة e‏ ا ولهذا 
يقال «الموّفقون عاداتهم عنادات e‏ ا عأدات» ٤‏ 


افق من وفقه الله. 

ولابد لصحة العبادة من توفر شرطین : 

الأول: الإخلاص له تعالی - كما دل على ذلك قول lk‏ 
لإإياك نعرد#ە : أي نخصك بالعبادة ونخلصها لاك e‏ بن الشرك 


5 وأهله ووسائله. 


۶ 
و 


اوقوله تعالی : كاعد اه یما له لزت ج 4 وقرله تعالى: ‏ 
وا ارا ل تمدو د ا ا 3 


لبن تالش . 
وعن ا هريرة رضي E O e‏ رسول الله - بل ٠:‏ 
الا وا «آنا اغ الركاء غر اترك من عمل فما 
E‏ ي 
وقال - 6 «اإنما الآعمال بالنيات» e‏ 
a 2 E‏ س الله . قال 6 ت من ١‏ أحدث في 
07 کر الآية ٠:‏ 
(۲( ' سورة الممنة» الأية :0 
)۳( سور E‏ الأية 


CS )۵(‏ له عنه - البخاري في بد و 
اللحديث .)١(‏ ول ف ار اد ۹۰ . 


اوتا هاا فال ةز را ق غا 
وقال - اة -: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» . 


وذلك بأن تكون العبادة وفق ما شرع الله من حيث الجنس والقدر 
والصفة والزمان والمكان والسبب. فمثلا زكاة الفطر عبادة ولابد أن 
يكون المخرج فيها من جنس ما آمر الشرع بإخراجه وهو الطعام لا من 
الخضار» ولابد من أن يكون المخرج عن الشخص الواحد بمقدار صاع 
على الصحيح. وأما موافقة الشرع في الصفة فبأن تكون العبادة على 
الصفة التي شرع الله كالصلاة مثلا ركوعها قبل سجودها ولو عكس لما 
صحت صلاته . وأما الزمان فبكون العبادة في وقتها كالصلاة مثا . وأما 
المكان فتكون العبادة في مكانها كذبح الهدي. وأما السبب فبآن يكون 
سبب العبادة قد وجد كصلاة الكسوف لاأ تصلى إلا عندما يحصل 
EEE E E‏ 

وينتظم الشرطين معا في الدلالة قوله تعالى : بو مَنَأسَكم وَجَهم لَه 
وهو ین ده َم عند روه ولا وف لمهم ولاهم حرو 443 وقولة 
تعالی: ومن اخسن ینا ممن أَسَلَم وجه لل وهو مين )“ وقوله 


)١(‏ أخرجه من حديث عائشة - رضي الله عنها ‏ البخاري في الصلح - باب إذا اصطلحوا 
على صلح جور فالصلح مردود - الحديث ۲1۹۷ ومسلم في الأقضية - باب نقض 
الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور - الحديث ٠١١۸‏ . 

(۲) أخرجه البخاري معلقاً في البيوع - باب النجش قبل الحديث ١٤٠۲ء‏ وأخرجه مسلم 
عن عائشة موصولا فى الأقضية الحديث ٠۷١۸‏ . 

(۳) سورة البقرةء الأية ٠١١:‏ . 

TOC OD 


ا ¥ # ومن د ER‏ ررر شي قر تتت زره 
ا 
ل اسلا الوه لله الإاخلاص له في العبادة. 


والمراد بقوله: وهر سر أي متبع لما جاء عن الله الامبتدع 
وقال تعالى : # هن گان نوا لقا ريه يعمل حمل صلا ولا شرك إعبادة رين 
e]‏ وقال عالی: > لا ي ر 4 . ا 
قال القا و فا «أي. أخلصه وأصوبه»“ . 
وقد جعل الله - تعالى - العبودية وصفاً لأكمل خلقه a‏ إل 
O E‏ 2 
٠ sys‏ 
أشرف مقاماته» وهو مقام إنزال الكتاب عليه فقال تعالى: #وَإِن 


E OF 

ا 8 

( رة د ال وره المبلك الأية:۲. 

0) انظر «مجموع الفتاوى» ٠١‏ : ۳. وقد ذکر. ابن القيم رحمه الله آن لتاس ينقسمون 
بالنسبة لهذين الأصلين» وهما الاخلاص والمتابعة إلى أربعة أقسام أحذها هل 
الإخلاص والمتابعة وهم أهل لإياك نعبد# حقيقة والضرب الثاني من لا إخلاص له 
O ONE EE NEE SE‏ 
والضرب الرابع من أعماله و متابعة لكنها لغير الله. انظر مداع السالكين» 


E 


ڪنيم ف ريي ما رتا على عبڍئا قاو بسورَو س مله 4 وقال تعالی : 


الد یھ الدئ رل عل عبدو الک 4 وقال تعالى : ي ر٣‏ الذت رل 


ت زو ا سے رس سے 
اأ قان i e‏ 


ووصفه بها في مقام دعائه - َيه - لربه» وعبادته لهء ودعوته اليه 
فقال تعالی : # وات ماقام عبد أله و04 , 
وارشنده ا القيام بالعبأدة في أوقات ٠‏ : ہی » وأمره 


بالاستمرار عليها حتى الموت فقال: ولقد تار ف O‏ 
و ق ے وی سو 


یقوون 3 یح جمد رك وکن ناسین و وا کے ا 
ORES‏ 

وقال - لل _: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم› فإنما آنا 
عبد فقولوا عبدالله ورسوله»' . 

وعن عبدالله بن عمرو قال: «قرآت في التوراة صفة محمد - بلا -: 
محمد رسول الله» عبدي ورسولي» سمیته المتوکل» لیس بفظ ولا 
غليظ» ولا صخاب بالأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو 


EON 00) 

(۲) سوزة الكهف. الأية:٠‏ . 

(۳) سورة الفرقانء الآية:٠.‏ 

.٠۹:ةيَالا سورة الجن»›‎ )٤( 

(0) سورة الحجر» الآیات :۹۹-۹۷ انظر: «مدارج السالکین ۱۲۷:۱-١۱۳ء‏ «تفسير ابن 
e‏ 

(7) أخرجه من حديث عمر - رضي الله عنه - البخاري فى الأنبياء - باب (واذكر فى الكتاب 
مريم إذ انتبذت من أهلها) الحديث ٠٤٤١‏ وأحمد ٠ ٤۷ ا٤ ۳:١‏ 


کما' وصف الله بها سائر أنبیائه ورسله فقال تعالی : ا بدا 
اهم اکل وتوب ٠‏ وقال تعالی: ٭ وکر عدا داد ۳4 ۴ 
عن سليمان: ۾ م اداه أو واب < 4 وقال تعالى : # وکر عدا 


"4 وقال تعالی ن الس إن هو لا عبد اَل‎ e 


e 


وقال عنه وعن الملائكة: لن نكت ألْمَيځ أ ن یکوت عبد بدا توول | 
مهگ أْعَرودّ4 , وقال أيضا عن الملائكة : 3 1 لَب عند رلك Ù‏ 


ل مر عن عبادیدے ET‏ ا ت ® :1 Dg‏ ف وقال عنهم : 


ون جعت ا سکرو ن چاو 5 تنیو 3 م ای دار 
شروت 2 وقال عنم : بل عاد شک رموریے AS‏ 1 

كما وصف الله بها الصالحين من المؤمنين فقال تعالى: و 
اي ایت برعل لأس مر ٠‏ وقال تعالی: < اقرب اعا 


CATA آخرجه البخاري في ایر ي سورة الحديث‎ (1( 
N سورة ص›‎ )۲( 
Wa 
."٠:ةيآلا سورة.ص›‎ )٤( 
as O) 
Os Û 
NEE Ta: 
OCU NNN 
سورة. الأنبیاءء الآیتان:۱۹۔۲۰.‎ )0( 
.. ۲٠: سورة الأنبياء إلآية‎ )١١( 
N NS OD 


4 , 
وجل لهم البشارة المطلقة فقال تعالى: فير ا الین 
A OS NK‏ + رو :7 
كما جعل لهم الأمن المطلق فقال: « ییاو کر تند يوم و 
تر صروت کے الد ءامو اکا ڪا اليرت 4 . 
وعزل عنهم سلطان الشيطان فقال تعالى : $ إن عجاوى لبس لك علوم 
سط إلا مس عك مس لصاون 4 . 

وجعل ية احسان العبودية آعلى مراتب الدين فقال في حديث 

جبریل و ساله عن الإحسان فقال: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم 
تکن تراه فإنه براك» متفق عليه . 


وقوله « ويك نتوي ©4 معطوف على « إيّاك نعبد4 
وهو وما دومن ال بات للد كه ی ان 


ا a‏ 
ae‏ « وإياك شتت 2 4: اي نخصك بطلب العون 


(0 و الان ال 

:رة الزمر ان۷2 ۸ 

© سور ةل خرف الاتان: 11۸ : 

. ٤: سؤرة الحجرء الأية‎ )٤( 

- أخرجه من حديث عمر بن الخطاب - البخاري في الإيمان - باب سؤال جبريل البى‎ )٥( 
الحا ف ول ي ا تالایا را و ل ا‎ 
. ۹ وأخرجه مسلم - أيضاً - من حديث أبي هريرة  الحديث‎ »)١( الحديث‎ 

)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» .٠٦۲-١١١:١‏ «معالم التنزيل؟ ٠٤١:١‏ المحرر الوجيزة 
۷٦: |‏ «الجامع لأحکام القرآن» ٠٤٠١:۱‏ «البحر المحیط» ۲۳:۱. 


 مامت في جلب المنافع ودفع المضار مع‎ IT 
الثقة بك يا ربنا في تحصيل ذلك ونعلن لك عجزنا وضعفنا‎ 
وبراءتنا من حوللا وقۈتنا وول كل فاون وقوته» فلا حول ولا‎ 
EE فوة إلا بالله. ولهذا شرع للمسلم أن يقول عند قول المؤذن.‎ 
) . على الصلاة حي على ,الفلاح : «لا حول ولا قوة إل بالل‎ ٠ 


وفي اا ت ا لهم لا تکلني لى تفي ولا لی 
أحد من خلقك طرفة عين»”. 


قال ا ن القیم - رحمه الله : فان قلت فما معتى التوفل 
رالاستعانة؟ قلا هو حال للقلب ينشاً عن معرفته بال والإيمان 
ا والتدبیر والضر والنفع والعطاء والمنع» وأنه ما شاء ٠‏ 
کان» وإن لم يشا الناس» ا کن وإن شاءه الناس ٠‏ 
ج اة ها اعتمادا hs AN E‏ به» وثقة په» , 
ویقیناً بکفایته لما تؤکل عليه فیه» وأنه ملئ به» o‏ 
بمشيئته شاءه الناس أم'أبوه. فتشبه حالته حالة الطفل مع أبويهء فنا 
ينوبه من رغبة ورهبة هما مَليّان بهماء انظ تی تجرد قل ی ' 
الالتفات إلى غير أبويهء وحبسه همه على إنزال ما پنوبه بهما فهله | 
حال المتوكل» ومن ا ES‏ 


(۱) انظر: «مدارج ER‏ ° «تيسير الكريم الرحمنا: .٠:١‏ 3 
(۲( 2 خاي دي نس سبيت معاوية الحديث 11۳١‏ ومسلم في الصلاة م امن 


Y0 Eî (۳)‏ اليس فيه #ولا إلى أحد من خلقك؛. 
)٤(‏ في «مدارج السالكين» :١‏ ¥۹ ۰ : 


E اللاب‎ 


قال الله تعالی : ٭ ومن سول على الله فهو سي a‏ 0 أي كافيهء 
والحسب: الكافي» فإن كان مع هذا من f‏ التقوى كانت له العاقبة 
الحميدة) 

وذكرت الاستعانة بعد العبادة مع أن الاستعانة من العبادة من باب 
ذكر الخاص بعد العام» وتقديم حقه تعالى على حق عباده وحاجتهم» 
ومن باب تقديم الغاية المقصودة على الوسيلة» وتقديم الآهم على 
المهم. 

والعبادة والاستعانة متلازمتان: فلا تتحقق أحداهما دون الأخرى 
فالعبادة لا تتحقق بدون الاستعانة بالله» وعونه للعبدء ولا يحصل العون 
من الله يدون غادتهه وطلت الفرن ع" 

وبهما معا يتحقق الإيمان فبالعبادة الخالصة لله براءة من الشرك› 
وبالاستعانة بالله دون سواء براءة من الحول والقوة» وتمام التفريض إلى 
الله - عز وجل _ وهما كمال الطاعة» وبهما تحصل السعادة الأبدية 
والنجاة من جميع الشرور. 

فال ابن القيم : «وتقديم العبادة على الاستعانة في الفاتحة من 
باب تقديم الغايات على الوسائل» إذ العبادة غاية العباد التي خلقوا 
لهاء والاستعانة وسيلة إليهاء ولأن « إِيّاك نعبد)» متعلتق بألوهيته 


.٠:ةيأالا سورة الطلاق‎ )١( 

(۲) ولهذا قال الطبري ۱١۳:١‏ : «إنه يستوى تقديم أحدهما على الآخحر». 

(۳) في «مدارج السالكين» ١-؟٠٠.‏ وانظر التفسير القيم ص۸-11٦»‏ «معالم 
التنزيل» ٤١:١‏ «البحر المحيط؛ ۲١:١‏ اتفسير ابن كثير» ٥۳:١‏ . 


8 ETRE @ 


AEE HEHEHE HESTIR EEE SEA SS EHHHRSRSHE 8 HHR asin RRREEEPGRPAFARORRRR GEREN, 


FEN HESS 


واسمه «اللّه)» و و 4 د تَسَيث : ¶ متعلق بربوبیته 8 ) 
«الرت». فقدم # إِياك تعد نعبد على إياك نتو 42 ا 
تقدم اسم #افه على «الرب؛ في أول السررةء ولان < اتنب 
قسم الرب» فکان مو لطر الأول الذي هو ثناء على الله تعالی» 
TT‏ € قسم المبد. فکان من ٠‏ 
الشطر الذي له وهو هدنا الصرط السسَقَيد ` € إلى او ايور 
لأن العبادة المطلقة تتضمن الاستعانة من غير عكس» فكل ؛عابد لله ٠‏ 
تعالی' اعبودية تامة مستعين به» ولا ينعکس› لان صاحب الأغراض 
والشهوات قد یستعین به على شهواته فکانت العبادة أكمل وأتم» ولهذا أ 
كانت قسم الرب» ولأن الاستعانة جزء من العبادةء من غير عکس» ) 
ولأن الاستعانة طلب منهء والعبادة طلب له» ولأن العبادة لاتكون إلا . 
من مخلص› والاستعانة تكون من مخلص ومن غير مخلص» ولأن ‏ 
٠ -‏ العبادة حقه الذي أوجبه عليك» والاستعانة طلب العون على العبادة ٠‏ . 
وهو بيان صدقته التي تصدق بها عليك» وأداء حقه أهم من ,التعرض ٠‏ 
لصدقته. ولان العبادة شكر نعمته عليك» a‏ ) 
والإعانة فعله بكڭ» وقوفيقه إك. ) CE‏ 
فإذا التزمت بعبودیته و رقي أعانك فکان 
التزامها والدخول تحت رقها سبباً لنيل الإعانة وكلما كان العبد أتم ١‏ 
غوچ کارت ا والعبودية Ss a‏ 


() انظر «مجموع الفتاوی» ٠١:٠١‏ ادقائق التفسیر» ٠۷۷:١‏ . 


قبلها على التزامهاء والقيام بهاء وإعانة بعدها على عبودية أخرى› 
وهكذا أبدا حتى يقضي العبد نحبه. ولأن « إِيّاك نعبد € له و 
« وإِياك نویر 4 به وما له مقدم على ما ب لأن ماله 
متعلق بمحبته ورضاه» وما به متعلق بمشیئته» وما تعلق بمحبته آکمل 
مما تعلق بمجرد مشيئته» فإن الكون كله متعلق بمشيئته» والملائكة 
والشياطين والمؤمنون والكفار والطاعات والمعاصي . والمتعلق بمحبته 
فاعا نمم وإيمانيم: فالكفار هر نيكب والمرترن أل سحت ورلن 
لايستقر في النار شيء لله أبدا» وکل ما فیها فإنه به تعالی وبمشیئته . 
فهذه الأسرار يتبين بها حكمة تقديم إِيّاك نعبد) على وليًاك 
و 5 ا ال سن غا وس الاشجنات هة وال ك اه 
- وأكد ذلك في مواضع كثيرة من القرآن الكري”"'. 
قال الله تعالى : #قاعبده وبول عيو 4 . وقال تعالى: * إن 


یسر 
لر رر 


ار ت سے A‏ ر o‏ ت ا ا ر 
فقل سے آله ل لله إلا هو عه و ڪلت وهو رب العرش 


o‏ سے 


ولوا 
امير 3 4ء وقال تعالی : * قل هو ری ل له إلا هو علو تو ڪلت 


کے e‏ غر ر صنب 


لِه متاب 2“ . وقال تعالی : # وتو ڪل مل لحي الى لا يموت وسَيَحَ 


(۱) انظر «مجموع الفتاوی» ۲۲:۱ ۰۸:۱٤‏ «مدارج السالکین» ۹۹:۱-°٠٠ء‏ «تفسير ابن 
كثير» ٥۲:١‏ وانظر ما يأتى فى ذكر الفائدة الثامنة والعشرين من فوائد الفاتحة. 

(۲) سورة هود الآية:۱۲۳. ` 

(۳) سورة التوبةء الأية ٠١۹:‏ . 

.٠:ةيأالا سورة الرعدى‎ )٤( 


) ر حَمِو. 
وال شعیب ع » السلام: r)‏ يی إ 
E TIT‏ : * ینایک اولك اسا ولیک ٠.‏ 
لمیر 4 . ¥ E‏ 


OKT o f #7‏ ًکّ 2 ب ج و کک کے e‏ 
وقال تعالی : رت ترت ر ب لا إله إل فاده ی اا ۰ 
سے r‏ ا اور سو تی رہ KK‏ سے چ 0 4 و 
. تعالى : # كلك أرسلتك e‏ حلت من فها آم الوا لهم آل 


نک ھت وتز و تور 
o ) .‏ 
قال ا في کلامه على قوله' تعالی: ا ن 
ولاك يث ي ¢ «فإن قلت لم قرنت الاستعانة بالعبادة؟ 
قلت : يجمع بین ماز يتقرب به العباد إلى ربهم؛ a‏ 
ویحتاجون إليه من جهته». 


۶ افير لشو < 0 


درو ) : 


(1) سورة الفرقانء الآية :۸ه . 
RACE is ©‏ 
(۳) سورة الممتحنة الآية:٤.‏ 
)٤(‏ سورة المزمل» الآية:۹. 
(6) سورة الرعد. الآية ٠١٠٠:‏ . 
(7) في «تفسيره» ٠٠:١‏ واتظر: «البحر'المحيط» ٠٠:١۱‏ . 


اهدنا: فعل أمر معناه الدعاء"ء لأن الأمر إذا صدر من الأعلى 
إلى الأدنى فهو آمر» وأما إذا جاء من الأدنى إلى الأعلى فهر دعاءء وإن 
كان من المتساويين فهو التماس . 


والفاعل : ضمير مستتر وجوباً تقديره: «أنت» و «نا» ضمير متصل 
في محل نصب مفعول أول للفعل «اهد». والمفعول الثاني «الصراط». 
والأصل في الفعل «(هدی» أنه يتعدى إلى مقعولين الأول بنفسه» 
ويتحدى إلى المفعول الثاني تارة بنفسه كما في قله - تعالى  :-‏ هدنا 
لص ا O EEG‏ 
مسقا ر ال ¥ وة ا اج4 . 


وتارة. يتعدى إلى المفعول الثاني بحر ف ما باللام كقوله - 
تعالی : لن ا الان ہی للق ہے آم ٠)‏ '» وکقوله 
لحد نہ الى هَدَسا لھا4 وإما بإلی کقوله تعالی: ‏ وال مَهَدِ 


سن ییا إل ربل مسقم 9 . وقوله: ون َه رک 


سر ریو سر لق سے سے سے بے مر اکر سے 


رط مستقيم لاي 4 6 وقوله: واجلبيتم وھد سهم ل صراط 


.۷۷:١ انظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) سورة الفتح» الآية:۲. 

(۳) سورة البلده الاأية ٠٠:‏ . 

)٤(‏ سورة الإسراءء الآية:۹. 

. ٤١: سورة الأعراف» الآية‎ )٥( 

7 رة القرةة الاية د 9 7 وشورة التوزء اة 
(۷) سورة الحج» الآية ٥٤:‏ . 


مُسسَقَیر 4 وقوله تعالی! ول إن مان د ل يمرل 4ت قير 2 


وقوله تعالی : اجه وده إل عر في فم © 4" وقوله اتعالی: 
اهدو (DF‏ وقوله و وك لد ا رر 


ی23 . 
قال الطبرقي" ٠‏ ا رل هدبت فلاناً ا 
للطريق › وهدرته إلى الط ) ۰ 


والهداية ننة تنقسم إلى قسمين: ‏ 
هداية البيان والدلالة والارشاد: کما قال ىال أف ج 


اکا لهم ص 0 شن أي : آفلم يتبين لهم. وقال تعالى : 
الى جم کم الجوم د اف شتت ار دار ٠‏ ی م بها 


وتسترشدوا: 


وهه الهداية عامة. فالله - تعالی هاد. بمعنی میین ومرشد للعباد 


) سورة الأنعامء الآية:۸۷. 
() سورة الأنعامء الآية:١١٠.‏ 
SE PD‏ 
)٤(‏ سورة الصافات الآية :۲۳ . 
67 سور ة الشور ى2 :الا ا :0 2 
) في اتفسيره» 1٦۹:١‏ وانظر: الجامع لأحكام 2 SHE‏ لخر الل 
| ۱+ ر 
(۷) سورة طه» الأية ١١۸:‏ . 
ور اا 


E EE‏ اما مود ميته استحبوا ا e‏ ا 
وقال ثعالی: « نّا هَكَيْه اسيل ما ساكا ول E‏ و 
تعالی  :‏ وهَكَیتة الجن 5 4 وقال تعالی e‏ 


والرسل هداة إلى الله تعالىء كما قال تعالى - عن أفضلهم نبينا 
محمد اد : ولك ری إل رط مسقي < 4“ وقال: « ابع 
هيك صرطًا سو ٩‏ 4 . وقال موسی - 5 السلام مخاطباً فرعون 
ميك ر قى < 

والدعاة إلى الله من المؤمنين خداة كما قال تال + وال اأذت 
١م‏ لموم اعون َد گم سیل السار ہ4“ . 


والقسم الثاني هداأية التوفيق والإلهام والقبول . وهذه خحاصة باللّه - 
تبارك وتعالی ۔ کما قال تعالی : لتك لا تھی من ابت ولک ا ہی 
سن سسا وقال تعالی : # # لس علي هد ته وڪن أله رى 


. ١۷ سورة فصلت. الأية:‎ )١( 
مرا ل‎ 0 
a, O) 
: سور ة الل ا‎ ©0 
E e OF 
. +۳: سورة ضريم الآية‎ )١( 
. ٠۹: سورة النازعات الاية‎ )۷( 
a DL I 

. ٥٦: سورة القصص» الاأية‎ )٩( 


س کاڈ ر - اة - هذه الهداية التي بمعنى 

التوفيق» وأثبتها تعالى لنفسهء وقال تعالى: ل کیاکی لیے ااا 
لو ياء آله دی الاس يماي وقال تعالى : # ول ألو قد ألسييل ٠‏ 
a‏ ر وو اء دم جي می 4 . وال تال ل را 
ای ای کل ّى لقم م هذى 04 أي : دی کل شيء لما لق له 
وألهمه کقوله: « دای دهت 3 € : آي هدی کل مخلوق لما قدّر 


قال الشاعر: ا ) | 
ولا تعجلنسي هال الملك فان لکل نقام شر ٤‏ 
أ : وفقك المليك. وا ) 


وهذه e‏ الحقة لحت ائ سن وان لها قر ري الدنيا والآخر: | 
قال تعالى : # من هي الله فهر ألم ۴ ويجمع الهدايتين قول 


0 ور ال MEL‏ 

07 وة ارغ الا 

(۳( سوزة النحل› الأية:۹. 

. ٠٠ سورة طه الآية:‎ )٤( 

a. ' سورة الأعلىء الآية:۳.‎ )٥( 

() ذكره الطبري في اتفسيره» ٠1۷:١‏ بدون نسبة. ونسبه المفضل فى «الفاخر» ص۳٠۲‏ 

٠‏ لطرفة بن العبد» ولیس في دیوانه. ونسيه الشنقيطي في «الدرر اللوامع ۲ ۱:١‏ طبعة 
بیروت ۳۹۳١ه‏ إلى الحطيئة» ولیس في دیوانه . وهو بخير نسبة في «المقتضت اللتبرد 
٤ ۳‏ ۲ تحقيق .عظيمة a‏ 7م «العقد الفريد» © E‏ 9ھ 

(۷) سورة الأعراف» الآية :۱۷۸ . < 


SOUITHROTORE SRRAFRRE TE RSREEERREESENRARRDRE ITTY AOSAET FRR 


سے ا 
. 


ر سر ر سے ا ر کے ع £ 
تعالی : # ووَجدّك ضالا فهدی ر ي اي وجدك ضالا لا تدري ما 


ر 


الكتاب ولا الإيمانء فعلمك مالم تكن تعلم» ووفقك لأحسن الأعمال 
ال 

O O N 
الهدايتين وينتظم القسمين لأن فعل الهداية إذا عذي بحرف تعيّن معناه‎ 
وتخصص بحسب معنى الحرف فإذا عدي بإلى تضمن الإيصال إلى‎ 
الغاية المطلوبةء وإذا عدي باللام تضمن الاختصاص والتعيين» فإذا‎ 
عدي بنفسه کما في قوله تعالی : راق ا ا ل د‎ 
تضمن ما يجمع ذلك كله أي بين لنا ودُلنا وآرشدنا إلى الصراط‎ 
. المستقيم› وألهمْنا ووفقنا فيه وثبتنا عليه"‎ 

وقد ذكر ابن القيم رحمه الله“ أن للهداية عشر مراتب الأولى 
هداية العلم والسيان للحق والثانية أن يقدره الله عليهء والثالثة أن يجعله 
مريداً له» والرابعة أن يجعله فاعااً لهء والخامسة أن يثبته على ذلك› 
والسادسة أن يصرف عنه الموانع والعوارض» والسابعة أن يهديه في 
الطريق نفسها هداية خاصة أخص من الأولى فإن الأولى هداية إلى 
الطريق إجمالاً وهذه هداية فيها وفي منازلها تفصيادًء والثامنة أن يشهده 


)١(‏ سورة الضحى › الأية:۷. 

(۲) انظر: «تيسير الكريم الرحمن» ۷: ٠٤١-1٤۲‏ . 

(۳) انظر: اتفسير الطبري“ ١:١٦1١-11۹ء‏ «المحرر الوجيز» ۷۷:١‏ «بدائع الفوائدا 
۲ اتفسير ابن كثير؟ ٠٥٤:١‏ «تيسير الكريم الرحمن» .٠٠:١‏ 

. ٠٠۴:۳ في «مدارج السالكين»‎ )٤( 


ERE ESERIES 


لمقصود قي الطريق فلإ يحجب عت بالوشيلة: e‏ فقره 
وضرورته إلى هذه الهداية فو كل ضرورة › والعاشرة أن يشهده : 
الطريقين المنحرفين عن 2 وهما طریق ا النضب وطریق اهل 0 
الضلال. . 
Saa O ٤‏ 
) و«أل» ذ فى الصراط للعهد العلمي الذهني أي الصراط المعلوم و 
لان اللا إذا دخلت على موصوف اقتضت أنه أحق بتلك الصفة هن 
غيره. وإنما جاء الصراط معرفاً لأن المقام مقام دعاء وطلب. ويأتي ٠‏ 
ا منکراً إذا کان المقام مقام إخبار كقوله تعالى : < ودیک مر ١‏ 
سینا 7 4 وكقوله: يهم إل وط سكير 4 4 
 :‏ فل لی هدن بق إل رط مسقي اتکی دک کا ولجم یار کا 
م امرك < E‏ َه 


قرا بن كير (السراط) بالسين في جنيع القن اشوا 
الین بن ارائ والصادء وقرآ بقية القراء ااا بالصاد e‏ 


(1) سورة ة الفتحء ENA‏ 

(۲) سورة الآية: AV‏ 

(۳) سورة ة الأنعام» الأية: ا انظر «(بدائہ ئع الفوائد» ٠۳-۱۲:۲‏ . | 

)٤(‏ انظر: «معالم .التنزيله EE o ٠٤1١:١‏ . المحرر اج 41 «زاد 
المسير» E. ١‏ وار التزيل؛ ا :1 | 


HHR 


(1) 


يضمه بين جانبيه 
[المستقيم): صفة للصراط منصنوبة مثله. 
“f‏ ت )۲( 
والمستقيم : هو أقرب خط يصل بين نقطتين. وهو المعتدل 
المستوي» الذي لا اعوجاج فيه» ولا التواء” . 
ا يمدح هشام بن عبدالملك 


أمير المؤمنين على صراط إذااعوج الموارد مستقيم 
وقال الأخر: فصد عن نهج الصراط القاصد. 


فالصراط المستقيم : هو الطريق المعتدل الواضح الذي لا اعوجاج 


فىه » ولا التواء» وهو صراط اله کما قال تعالی : F‏ وان هدا صرطى 


تیا ات ش4 وقال تعالی : # سرب آله ای ا ماني اموت وما 


ےک 


ف رض“ . 


وهو الصراط الذي عليه ربنا تبارك وا کما قال هود عليه 


)١(‏ انظر: «مجاز القرآن» ۲٤:١‏ «المفردات في غريب القرآن» مادة «سرطا» «معالم 
التنريل» ١:١٤ء‏ «الكشافه 1١:١‏ «المحرر الوجيزا ۷۹:١‏ زاد المسير» ٠٤:١‏ 

«السان العرب» مادة: «سرطا «بدائم الفوائد؛ 1١:۲‏ «أنوار التنزيل» ٠٠:١‏ . 

(۲) انظر: امدارح السالكين» ۳:١‏ التفسير اليم : 

(۳) انظر: اتفسير الطبري٠ ٠۷٠:١‏ اتفسير ابن كثير» ٥٤:١‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
۱« أنوار التنزیل» ٠٠:١‏ . 

)٤(‏ انظر: «ديوانه» ص۲۱۸» تحقيق د. نعمان طهء القاهرة 1۹14ء «الجامع لأحكام 
القران» ٠٤۷:١‏ والموارد: طرق الماء. 

() سورة الأنعامء الأية ٠١۳١:‏ . 

. ٥٠ سورة الشورى الاية:‎ )٦( 


السلام: بنرك عل آل ری ییک کا ین ماب ي إلا هو بايا َّي 

ار | ٠ ٤‏ 
وهو آلا انی ا تعالی. الان تەين 
لتقي ©4 وقال تعالى : وَل ألَوقَصد اي4 . أي 

٤‏ ا القاصد» وهو المستقيم المعتدل» يرجع الى له لی وارشل 
ليه كما قال طفيل الخنوي . 

FU E‏ وصرف المنايا بالرجال تقب 
أي ممرنا عليهم » ووضولنا إليهم. SaaS‏ 
وقال الا | 

فهن المنايا أي a‏ ف طريقي أو على اریت 
قال ابن ف «ولا تكون الطريق صراطاً حتى تتضمن خمسة 

أمور: الاستقامة والإيصال إلى المقصودء. والقزبت» وسعته للمارين 

عليه» وتعينه طريقاً للمقصود. وا يى عن ارف - 

لأمور الخمسة: ٠‏ 


1 «تفسير الطبرى؛‎ ٠٤:١ القرآن؛‎ N EEN ER Û 
RR Ew | ) .۷۹:۱ «المحرر الوجیز»‎ 
. ٤١: سوزة الحجرء الأية‎ )۲( 

(۳) سورة النحل» الآية NS ) ..٩:‏ 
(4) انظر: «مدارج FT:‏ «التقسير 2 e‏ «بذائع تراس 
9 | 

0: : وانظر افير القيم٠ ص١٠ ۰ بدا اغراد‎ ET في «مدارج اسالین»‎ )٥( 


فوصفه بالاستقامة يتضمن قربه» لأن الخط المستقيم هو أقرب 
فاصل بين نقطتين» وكلما تعوج طال وبعد» واستقامته تتضمن إيصاله 
إلى المقصود» ونصبه لجميع من يمر عليه يستلزم سعته» وإضافته إلى 
المنعم عليهم› ووصفه بمخالفة صراط آهل الغضب والضلال يستلزم 

والمراد بالصراط المستقيم : طريق الحق والإيمانء والدين القيم» 
ومعرفة ما جاء به الرسول - ية - عن ربه في الكتاب والسنة والعمل به 
وفق ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله - بل إخلاصاً لله 
ومتابعة لرسوله ۔ کی - کما قال الله تعالی : ٭ ھی کان رجو لقا ری فلیعَمَلّ 
عمل ضعا ولا شرك بعبادة ری مدا که . 

ذهو الظ ق اليرضل إلى سال التجاة وال الغا المنشرد: 
والهدف المقصود» وهي : السعادة في الدنيا والآخرة» e‏ 
مرضاة الله وجنتهء ا وقت وأخصر طريق . 

قال ابن القيم" بعد أن ذكر قسمي الهداية» وهما هداية البيان 
والدلالةء وهداية التوفيتق والإلهام - قال: «وللهداية مرتبة آخرى - وهي 
اخر مراتبها - وهي الهداية يوم القيامة إلى طريق الجنة» وهو الصراط 


۳۹-۳۸:۱۴ ۱۰۷:۱۰ «مجموع الفتاوی»‎ ۱۷۱:١ انظر: اتفسير الطبري»‎ )١( 
. 01:١ اتفسير أبن كثيرا‎ ۷ 

(۲) سورة الكهف الآية ١٠١:‏ 

(۳) في «مدارج السالكين» ۲۲:١‏ وانظر: «التفسير القيم» ص۹-١٠٠ء‏ تفسير ابن كثير) 
4 ` 


الموصل إلبهاء فمن دي في جذه الدار إلى صراط اله المستقي آله ي 
ا به رسله» وأثزل به کتبه هدي هناك إلى الصراط السبتتيم 
التوصل الى ةة وذان ثوابه» وعلى قدر ثبوت العبد على هذا 
الصراط الذي نصبه اه لعباده في هذه الدار يكون ثبوت قدمه 
الصراط المنصوب على متن جهنيء رای فیدر تان د راط 
يكون سيره على ذلك الصبراطا: ) | 
کما ذکر في کتابه «بدائع الفوائد» 9 أن الهداية أربعة ا 
الهداية العامة المشتركة كما تعالی : # الدئ أعطی کل سى لقم 
د هذى 2 4 آي هداه لما خلق له من الأعمال وهه تشمل الحيوان؛ ' 
e‏ ثم ذکر هداية .البيان والدلالة والتعريف لنجدي الخ ا ) 
وهداية التوفيق والإلهام ثم قال: والرابع غاية هذه الهداية وهي الهداية أ 
الى الجنة والنار إذا سبق أهلهما إليهما قال تعالى: # إن ال ما 
یلوا لصحت ییو کم پیم تجرں ین بم الأنھکر فی جلت 
ایر وقال أهل؛الجنة « e‏ ا 
أهل النار ‏ #اخشرو زين كلاو وا وهم ا کاو يبدو ن ون آله اه 
بے 04 ٠.‏ ۰ 


i ' فثم‎ 


(1) 
(TD) 


FV _ To: 
. ٥٠: سور ه م طه » الآية‎ 


)۳( ر يونس › الية: ۹ 
e (£)‏ ت الأعراف» الاية: 6 ! : 
)٥(‏ سورة الصافات الاية: ۲۳ كما ذکر ابن القيم في «مدارج ا e VAY:‏ : 


ا اليبخاصة مراتب: مر تبه التكليم من الله لعبده» ومرتية لوخي = 


فالمعتى العام لقوله - تعالى: * أهدتا الط الْسَْمَيم 4 أي بين 


لنا وأرشدنا إلى سلوك الطريق المستقيم بالعلم النافع والعمل الصالح 
بمعرفة الحق والعمل به» ووفقتا فيه وثبتنا عليه» وزدنا هداية وإيماناً 
وعلماء کما قال تعالی  :‏ اَم فی اموا رهم وزد تد دی 2ہ 4 
وقال تعالى: # ويرد آل لیے هدوا هُدّئٌ 4ء وقال تعالى: 


وی هدوا رَادَهر کی4 وقال تعالی : ٭ ماما لیت اموا مراد ن 


سا . 


الحاجة ای ا ا ال الصراط المستقيم . 


للعمل بما طلب منه سواء كان ذلك فعا أو تركا. 


فال الطرى ٠‏ فى كلامه على قوله: « أهيتا لربل 


الْسَْمَيد4: «(ومعناه نظير معنى قوله: $ إّاكنعبد)» فی أنه | r‏ 
من العبد ربه بالتوفيق للثبات على العمل بطاعته. وإصابة الحق 


المختص بالأنبياء» ومرتبة إرسال الرسول الملكي إلى الرسول البشري» ومرتبة 
التحديث» ومرتبة الإفهام» ومرتبة البيان العام» ومرتبة البيان الخاص والتوفيق» ومرتبة 
إسماع القلوب» ومرتبة الإلهام» ومرتبة الرؤيا الصادقة. 

سورة الكهف الاية ٠١:‏ . 

سورة مريم الأية :۷1 . 

سورة محمد الاي :۱۷ . 

NE 

. ۱1١ :١ في اتفسيره)‎ 


ا ا ت ایوس 
قال ا ابن e‏ «#وأآما سنؤال من ا فقد 
هداهم الله فلا خاجة بهم إلى لسؤال. وجواب من أجابه بأن المطلوب 
دوامها کلام من لايعرف حقيقة الأسباب وما أمر الله به» فإن «الصراط 
المستقيم أن يفعل العبد في كل وقت ما أمر به في ذلك الوقت من علم 
وعمل» ولا يفعل ما نهي عنه» وهذايحتاج في كل وقت إلى أن يعلم 
ويعمل ما آمر به في ذلك الوقت» وما نهی عنه» وإلى أن يحصلل له 
ار اة جار يل ال مور وكراهة جازمة لترك المحظور» فهذا العلم 
المفصل والإرادة المفصلة لا يتصور أن تحصل للعبد في وقت واجد». 
بل كل وقت يحتاج إلى أن يجعل الله في قلبه من العلوم والإزاداثا ما 
يهتدي به في ذلك الصراط المستقيم. نعم حصل له هدی مجمل ابن 
القرآن حق» والرسول حق» ودين الإسلام حق» وذلك حق› ولکن هذا 
المجمل لايغنيه إن لم يحصل له هدى مفصل في كل ما يأتيه ويذره من 
الجزئيات التي يحار فيها أكثر عقول الخلق»ء ويغلب الهوی والشهوات 
أكثر عقولهم لغلبة الشهوات والشبهات عليهم». | - 
وقال ابن 0 بعد أن ذكر قسمي الهداية: «و هما هدایتان 
مستقلتان» لايحصل الفلاح yy‏ و ا ا 


- () في «مجموع الفتاوى» ٠٤١‏ ۷۰ وانظر ۳۲۰۔۳۳۱ ۱۰۷:۱۰ فانرا س اقلوب 
وٴشقاؤها» لابن تيمية ص١١ IS‏ | 
(۳) في «مدارج ا Î‏ واتظر الف ۳ ص۰۹ م اراد 


E 8 


نعلمه من الحق تفصيلا وإجمالاًء وإلهامنا له» وجعلنا مريدين لاتباعه 
ظاهراً وباطناً» ثم خلق القدرة لنا على القيام بموجب الهدى بالقول 
والعمل» ثم إدامة ذلك لنا وتشبيتنا عليه إلى الوفاة. قال: ومن هنا يعلم 
اضطرار العبد إلى سؤال هذه الدعوة فوق كل ضرورة» وبطلان قول من 
NN CONE aE‏ 
أضعاف المعلوم» وما لانريد فعله تهاوناً وكسلا مثل ما نريده» أو أكثر 
منه» او دونه» وما لا نقدر عليه مما نریده - كذلك» وما نعرف جملته 
ولا نهتدي لتفاصيله فأمر يفوت الحصر»ء ونحن محتاجون إلى الهداية 
التامةء فمن كملت له هذه الأمور كان سؤال الهداية له سؤال التثبيت 
والدوام؟. ) 

وقال ابن كثير”" : «فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله في 
تثبيته على الهداية ورسوخه فیها وتبصره وازدیاده منها واستمراره 
علیھا. کما قال تعالى : # اعا أَلَذْنَ ءامَرًا ١ا‏ منوا پاي ورَسولو والککب 


7 


ىرل عل ر ولي ولڪ ب ال ۍ اَل م مقي . 


وقال السعدي” : «اهدنا إلى الصراط المستقيم» واهدنا في 
الصراط» فالهداية إلى الصراط لزوم دين الإسلام وترك ما سواه من 
الأديان» والهداية في الصراط تشمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية 
علماً وعمااً) . 


. 0۷-0٦:١ فى اتقسيره»‎ )١( 
یلا2 الا‎ 75 
ER ق سير د‎ (T) 


HHHEHIRERERRERE 28 PARBESEEELREIRHIPARERRRHHIRRPGSARARE Si ht RRR 


ا الت ات4 راط بدل کر من الصراط في 
قوله # هد الط ا E ET‏ ولالذین) 
ERT OEY‏ 
وفائدة هذا التوكيد والإيضاح والبيان» فهو تفسير للصراط 
E‏ وییان آنه صراط المنعه e‏ وفي ذلك شهادة ل 
بالاستقامة على أبلغ وجه وآكد,. ۰ 
وإتماعف الصراط في الموضع الأول «بأل»» وهنا بالإضافة» لان 1 
طریق ا وأاحد ما طن الشر فهي كثيرةء متعدده متشعه ». كما قال 


2 CE: N 


را هدا صرلى م ةيما فاتبعو و ولا یشو شی تر م ن 
6 ) 


ATAK i HEHEHE EEE HH 


وعن التواس بن معان عن رسول اله - إلا - أنه قال : «ضربا ال" 
مثلا صراطا مستقيماً وعلى جنبتي الصراط سوران فیهما Tm‏ 
وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط دا يقول: : ياأيها التاس 
ادخلوا الصراط جميعاً ولا تعوجوا» وداع يدعو فوق الصراط» فإذا راد | 
ان أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب» قال: ويحك» لا تفتحه» فإنك 
ان تفتحه تلجه . الإسنلام» والسوران حدود الله والآبواب 


(1) انظر: «معاني القرآن؛ OE ASE E e‏ تفسیر 2 
BV o‏ 
(۲) انظر: «تفسير الطبري»' 21 «الكشاف؟ 1٠:١‏ «بدائع الفوائده ۲ YA:‏ 
(۳) انظر: «الكشاف» i ١‏ و 
(6) سورة.الأنعام» الآية: ٠١۳‏ . 


E HE EEE LER EES 


المفتحة محارم اله وذلك الداعي على الصراط كتاب الله» والداعي من 
فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم»”'. 
وهكذا غالبا ما يُذكر طريق الحق بالافراد بينما يذكر طريق الشر 
متعدداء وقد يذكر أحياناً طريق الخير بالتعددء ويراد به فروع الشريعة. 
ات أنعنت علوم 4 لإ فال الح راا في 
الأصل الحالة التي يستلذها الإإنسان من لين العيش» والخفض والدعة 


TT والمال‎ 


والنعمة: اسم جنس يقع على القليل والكثير» وإذا أضيفت 
إلى معرفة دلت على الإنعام المطلق التام أي على عموم النعم 
الدينية والدنيوية والأحروية” ٠‏ كما في قوله تعالى : 
e‏ وقوله تعالی : ٭ اا آلذیت اموا آذ کان نعمت اللہ 


e‏ ولهذا قال تعالى : # انوا نة انه لا ص ا 
العا اين ال اة وال خان ر كير الى ار مت 


(1) أخرجه الترمذي فى الأمثال باب )١(‏ الحديث ۲۸۵۹ رأحمد ۱۸۲:٤‏ والطبري فى 
اتفسير ه٠‏ الحديثان ۱۸۷-۲ . قال ابن كثير فى اتفسيره» ٥٦:١‏ اإسناده س 
ز صححه الحاكم». ۰ 

(۲) انظر «لسان العرب» مادة «نعماء «البحر المحيط» ٠۲٦:١‏ أنوار التنزيل ٠٠:١‏ . 

(۳) انظر: «آنوار التنزيل» ١‏ 0 . «إجتماع الجيوش الإسلامية) ١‏ ۳. 

)٤(‏ سورة المائدةء الاية:". 

E n 9) 

(0) سورة إبراهيم» الأية ٠٠٤:‏ وسورة النحلء الأية ٠۸:‏ . 


آدم» کما قال اف j‏ ل رى ا E‏ نه 


ولا يسمی الإحسان لى غير الناطقين إنعاماً فلا 5 تقول : 
على الرس a.‏ 
#عليهم) قرأ حمزة بضم الهاء (علييُم). ۰ ن 
بکسرها #علپم) aE oS. ٠‏ 
والمنم علبهم: هم الذين الله e‏ الطريق اساي 
ادق ودين الحق. كما قال تعالے: م زوت ارس رسوا 
َلْهُكَى وَين لسن ۳4 أي إلى العلم الناقع والعمل الصالحء 8 
معرفة اا العمل به إلى ال اله e‏ إلى طاعة 


e 


اللسعادة في فاس وافلوز ۳ ا في ات ا 


ار مر رور 2 5 ل e‏ ص : : 

لکان حرا ا 4 کت تر a o‏ 

ی رم ر ا سے سے ر ریو کے ع ر وار 
ديهم رطا هيما 4 ومن ن ب له رورسو ايک ت ال 


ret‏ يې حر 2 لے ' ےر 
آم اس له عم م ا 6 ضبقي المد للحن وَس اوليك ٠‏ 
ry‏ ر ا ي ۰ 


€ دیک التښل وت آله وکیل با عليا @4“ 


e 
° 
x 


VANEN: O, 
«المحرر الوجیز» ۸۳:۱ ازاد المسني‎ ٩ ۲ قناع فني القراءات السبع"‎ (۲) 
. ٤٦ (المهذب د في! القراءات السبع“ ص‎ 11 


۸ سز ر ۵ الفتح » الاأية:‎ (f) 
«الجامع لامکا‎ VAY : سورة النساءء الآيات ا ۷۰ او ا‎ )6( 


وهم المذكورون في قوله تعالى في سورة مريم # أولهك الذي آنمم له 
صر ص ار او سے لے اس رم کر 


عله م ِن اڪن ون رة ءام ومن سلتا م وچ وین رن برهم ونم يل وين هكين 


سرک ہی رم ك 


وجا ذا إا نل عله عات م ت لمن روا سجدا ویک 8 ا ۸ه E‏ آي الذين نعم 
الله ا نعمة وأعظمهاء ق ٠‏ نعمة الايمان» کما قال تعا 
0 


سر ا سے رر سر 


e E م‎ E e َ ردا‎ 


کر أن دن لی يملنِ إن کر صدو CY‏ . 


«والنبيين» جمع نبي» ويدخل فيهم الرسل من باب أولى» لأن كل 
ا ويأتي في مقدمتهم أولو العزم» کما قال تعالی : 


2R‏ سے او 


8 قاصبر كما صر ألو لعزي ِن اسل . 
وهم المذكورون في قوله - تعالی : [وَلذ ذا من اَن مشه 


ع ر رھ م ج لر ب س ر ليغا“ . 


وهن دک وين وچ وهم وموس ویس آٍ مریم وذ نا مهم مسقا يض 


«(والصديقين) : 2 ل يدخحل فيهم من ہث بالکتاب آو 
السنة ا بذلك 1 ان ۱ 
وصفه او ٽسمته a‏ 


ال صر سے صر ا 


A E PE TONE E e E e‏ صديقة 


= القرآن» ١؛؛,‏ لإجتماع الجيوش الإسلامية٠ ٠۳ ١‏ ابدائع التغيير» ۲: ١٠١٠ء‏ 
«تقسير أبن كثير) 0۷:١‏ . 

. 0۸: سورة مریم الأية‎ )١( 

(۲) سورة اللحجرات» الاأية ٠١:‏ . 

(۳) سورة الأحقاف الاأية:٠٠.‏ 

(6) سورة الأخزاب الأية:۷. 


ss ڪاڪ‎ 


ا الحديث في ذلك ) ا 


دوالشهداء» جمع' شهيد» وهو من قتل في سبيل الله» اویائي في 
مقدمة الشهداء عمر:بن الخطاب وعثمان بن عفان - رضي الله عنهما - 
حيث شهد لهما الرسول ۔ - 5 بذلك كما روى أنس بن مالك - رضي 
الله عنه - أن ا _ ل A REE‏ وأبو بكر وعمر وعثمان -. 
رضي الله عنهم - فرجف بهم . فقال النبي ا 2 «اسكن أحد فإنما 
) عليك نبي وصديق وشهیدان؛ رواه البخاري" ٤ E‏ 
ومنهم أيضاً: علي بن آپي طالب - رضي الله عنه -» وطلحة بن 
عبید الله والزبير بن العوام وسعد بن آبي وقاص. 
کما روی أبو هريرة - رضي الله عنه . أن رسول الله 4 د کان على 
جبل حراء هو وأبو بکز وعمر وعثمان وعلي وطلحة 6 وسعد بن 
آبي وقاص› فتح ر کت الصخرة»› وفي روایة افتحرك» فقال رسول الله 
: (اسکن حراء) وفي رواية «اهداً فما عليك إلا نین TT‏ ) 
وشهید» رواه 0 ا 


(4) ` سورة ة المائدة» الأية Yo:‏ 

(۲( في . فضائل اة ن فضل ان کر رضي الله عنه» والأبواب ! بعده' الأحاديث ) 
EE T44 TAT FY‏ 

0 في فضائل الصحابة - فضاتل طلحة والزيير - الحديث ۲٤۱۷‏ 


ومنهم أيضاً: حمزة عم النبي - ية -» ونس بن النضر» ومصعب 
ابن عمير - رضي الله عنهم - وغيرهم ممن قتل آو يقتل في سبيل الله 
وکذا کل من قتل دون ماله كما في حديث عبدالله بن عمرو - رضي الله 
عنھما ۔» قال : سمعت رسول الله - َة - يقول: «من قتل دون ماله فهو 
شهید» متفق عليه . 


لكن ينبغي أن يعلم آنه لا تجوز الشهادة لشخص بعينه آنه شهيد» 
وإن قتل في المعركةء لأن النيات مغيبة عنا لكن يرجى له ذلك إلا من 
ثبت له الشهادة بذلك من النبي - ية - فقد عقد البخاري : باب لا يقال 
فلان شهيد» وأخرح فيه عن سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه - 
أن رسول الله - ية - التقى هو والمشركون فاقتتلوا فلما مال رسول الله - 
ية - إلى عسكره» ومال الأخرون إلى عسكرهم» وفي أصحاب رسول 
الله - ية - رجل لايدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه. 
فقالوا: ما أجزأً منا اليوم أحد» كما أجزاً فلان» فقال رسول الله - با : 
«أما إنه من آهل النار» الحديث» وفيه: آنه استعجل الموت لما جرح 
فقتل نفسه" . 

وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: «لما كان يوم خبير 
تل نفر من أصحاب النبي - يي - فقالوا: فلان شهيد» وفلان شهيد» 


(۱) أحرجه البخاري في المظالم - الحديث ۲٤۸٠‏ ومسلم في الإيمان - الحديث ٠٤١‏ . 

(۲) اخرجه البخاري في الجهاد الحديث ۲۸۹۸ ومسلم في الإيمان - باب غلظ تحريم 
قتل الإنسان نفسه - الحديث .1١١‏ وآخرج مسلم أيضا نحوه من حديث أبي هريرة 
الخد ١‏ 


حتی مروا على رجل» فقالوا: فلان شهيد» فقال رسول اله - َة -: ٠‏ 
كلا إني رأيته في النإر قي بردة غلها آو عباءة» رواه مسلم '. EES‏ 

وروى أبو العجقاء ء أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه a‏ 
فقال: «تقولون في مغازیکم: فلان شهید» ومات فلان شهیداء a,‏ 
ایکون قد آوقر راحلتهء ألا لا 5 تقولوا ذلكم› وکن قارا كما قال انول" 
الله لا : دمن مات في سبيل الله آو قل فهو في الجنت. 


عانصو بی آل سال 4: 


غير صفة الاسم الموصول «الذين» مبينة Ê‏ مقيدة على :م مخنی 
آنهم جمعوا بین اة المطلقةء وهي نعمة الإيمانء وبين ay‏ 
ا والضلالم» وقيل هي بدل من الاسم لا ن 
المنغم عليهم هم الذين سلموا من الغضب والضلال والتقير :, غير 
صراط المفضوب عليه 

والصحيح أنها صفةء وإنما صح مجىء غير» صفة عرق ك 

الاسم الوفول ع أن «غيرا e‏ لشدة إبهامها - لما ي 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان - باب غلظ تخريم الغلول وآنه لا بتر الجنة إا 
| المؤمنون» الحدنك ۷٤‏ 
(۲) اخرجه النسائي في النكاح Ag es‏ وقال الحافظ این 
حجر : وهو حذيث جسن . وصححه الألباني. 
٠‏ . انظر «معاني القرآن» اللفراء ۷:١٠‏ «معاني القرآن» للأخحقش ١٦١1٠٦٤: ١‏ انفسير 
الطبري» ۱۸٤١١۸١-۱۸۰:‏ «المدخل لحلم تفسير كتاب الله ا «الكشاف» ) 
١ ۱‏ لتوار التریل؟ | E‏ 


لللiلididioioWouakÃk للل ا ی س‎ eo الللللdodoWoWeoeWeoeuek لس س س س ل س‎ 
°` ر را و ییا ىچرى 24ي‎ 4 e ٤ SHORE CLS LRH E Sok £ SGA iE EEE SAE S RTE SARE n id pore HaLSHHSHRH 34 تو تڪ و و‎ 
ER PE E RCRA ARE RE EAE: E EEE RYDE LAD OR REED EPOSA RR IB SS E E AEDES LEEPER HELE Eee EOE SE 


الابهام ورائحة النكرةء ولأن «غيرا» أضيفت إلى «المغضوب» وهي 
معرفة» ووقعت بين ضدين منعم عليهم ومغضوب عليهم فضعف 
إبھامھا كما قال ابن هشام'" .أو زال إبهامها وتعرفت كما قال ابن 
ا e E,‏ 

و«غير» ملازمة للإفراد والتذكير» وللاضافة لفظاً أو تقديرأء وهي لا 
تعرّف وإن ضيفت إلى معرفة عند أكثر من اللغة» ولا تدخل عليها الألف 
واللا.. 

وقد روى عن ابن كثير أنه قرأها بالنصب «غيرَ» على الحال» وثبت عنه 
وعن بقية القراء السبعة قراءتها بالکسر «غیر»“. 

غير » مضاف و«المغضوب» مضاف إليه مجرور . و «اعليهم) متعلق 
ب«المغضوب»» قرأها حمزة بالضم «عليهم» وقرأها بقية السبعة بالكسر 
«عليهم كقراءة «عليهم في قوله : #أنعمت عليه . 

وإنما وصف الله تبارك وتعالى صراط المنعم عليهم بقوله: عر 
لصوب عم وا الال 3 4 لتاكيد كمال صراط المنعم عليهم 


لأن الصفات السلبية يؤتى بها لإثبات كمال ضدهاء کما فی قوله - تعالی : 


7 بطر اام الل 07 ۱6۸ 

(۲) انظر: «بدائح المحبط) ۲: ۲۳۔۲۸ , 

(۲) انظر: «البحر المحیط» ۲۸:١‏ . 

() انظر : «الكشاف» ١: ١‏ «المحرر الوجيزة ۸9:١‏ اتفسير أبن كثيرا ٥۷:١‏ . 
)٥(‏ راجع ما سبق في الکلام على قوله : رط آل انمت علنوہ) 


` ۹ RHRRRBPRRERHHDHHDAREEEEEES ge rana EHS RE HERREE ARERR ALIEN AEL RF EEE, 


الي ا لايو . 


س 


2 ۾ روو رلو ر ر د 


.0 - تعالی : لا تاحدم سه و ۰5 فهو لإئبات کال 
a‏ 
وا و I E‏ 


وف الحديث bh:‏ ا تھ تو قد فے ‏ اب آد i‏ ترون إل 
في جمر تو في ابن ۴ ر 
حمرة عینیه وانتفاخ آوؤاجه ۰ 


والغضب صفة من صفات الله تعالى - يجب ثباتھا شه کما یلیر 
. بجلاله و عظمته » ولا وات لاق 


م 


م او رص ر ر ررد ٠‏ 
قال تعالى : وا تلت رو یل کک کیو برل تیو کتی تتت 
موی 4 o ) E‏ 


وني حديث يي هريرة في الشفاعة "إن ريي قدغضب الوم فضبالم_ 


(1) سورة الفرقانء الآية :۸ه . 

(۲) سورة البقرةء الآية:٠٠٠.‏ 

(۳) 'انظر: «لسان العرب»:مادة: غضب. 

E E €3‏ أب سعيد الخدري - الترمذي في الفتن ا ا 
أصحابه ہما هو كائن إلى يرم القيامة الحدیٹ ۲٠۹۱‏ 0 ا 
A ET‏ 

(0) سورة طه؛ الآية ۸١:‏ 


SEERA 

فض قله مغله» . متقی 2 
زی بے ٠‏ : . 
vw‏ » ص“ 


والمراد بالمغضوب عليهم من استؤجبوا غضب الله» ووضقوا به» 
ممن قسدت إرادتهم فعدلوا عن احق بعد أن عرفوه وعلموه. 

وفي مقدمتهم اليهود» قال عدي بن حاتم : سالت زسول اله ا - 
عن قول تعالى: عر المنضون علو ) نال هم الود 
وک الصالن )4 قال : هم النصاری»*. 

وقد وصف الله تعالى اليهود بالغضب وحكم غليهم به في مواضع من 
کتابه. قال تعالی  :‏ دصرت تھے لزل والمَ َة وباو َر ف 

e o‏ : پتسا اشوا بو آقَسَهّم ان کڪ مروا حا انَل 


و ار ھ ر سے 2 E‏ 

ًا أن رل الله فقا E A OEE‏ عضب 

س ص ر OPS‏ 1 ص ا x‏ بی 
لکرس عدا میٹ 42 . وقال تعالی ٠‏ * ضرت علنهم لدل أن ما 


(1) أخرجه البخاري عن أبي هريرة مطولا في الأنبياء الخديث ٠۴۳٤١‏ ومسلم في. الإيمان 
الحدیث 1۹٤‏ .. 

(۲) إسناده صحيح. والحديث أخرجه الترمذي في تفسير سورة الفاتحة - الحدیثان' ۳٥۲۹٠؛‏ 
“٤‏ وأحمد ۳۷۹۳۷۸:٤۲‏ زالطبري فی اتفسیره» الأحادیٹ ۱۹۵-۱۹۳» ۲٠۹۲۰۷‏ 
زالطيالني - الحديث ٠٠٤١‏ والطبراني في الكبير .٠٠١-۹۸:۷‏ 
وقد أخرج الطبري - الأحادیٹ ۱۹۹4۱۹٩‏ داه ج شی انه ار 

سمع النبي - ج - يقول نحو حديث عدي قال ابن خجر في «الفتح؟ ۸ : اؤرواه» أحلمد) 

وأخرخه ابن مردویه' فیما دکر ابن کثیر ۱ :0۹ من روايه عبدالله بن. شقيق عن آبي. در وضولا 
- وقد أشار إلى رواية أبي ذر الحافظ أبن حجر في. الموضع السابق وقال: (إسناده حسن) . 

(۳) سورة النشرة» rel‏ 

E N a, O) 


ا ب ر 7 2 و کر () 

تفقوا | بل من الله وحبل من الناصِ کب ب ر ؛ وقال تجالی : 

ےھ نے Er.‏ ی ا O‏ ا ارہ سے سے صے سے سے ا f‏ سے سے سے 

فل کل اکم بک من ذلك متو عند اله من عه الله وعَضت عله وع مدد اة 
H^ N A Fe‏ سے لر ا 1 
والفنار لر و سید الطلخوت آؤلك ب وأضل عن ا اسيل ار 


E‏ ا ا یبر تیا کت ب ن ل دای 
را IS‏ ترا ای اها ` ٠‏ 

وإنما وضفوا el‏ واستو چبوزه» لأنهم عرفوا الحق ۰ 
ونرکوه کفرآ وحسدا» ما ال تمای :¥ وڏ ڪ ريرم يٽ آهل الکت ڀلو 


بردوتگم من بعد ایمیک کارا حسا ان عند ايهر من بعد ما نلم ٠‏ 
E‏ تعالی: ولي اتهم آلْكَكَبَ يروم م کا ترود 
Tf‏ ا4 . ) ) E‏ . 


وعن زيد بن عمرو ابن فيل آنه حرج إلى الشاب سنال من الین 
ويتبعه» فلقي عالما من اليهودء فسأله عن دينهم» فقال: إني لْعَلّنْ آن دين 
وا ا ق ا ا ا SD‏ 
اال د ما أفرإلا من غضب اله» ولا أحمل من غضب اله شيتاأبدا. 


e O) 

© سور الا ا 

(۳) سورة الأعراف» .الآية ٠١١:‏ . 

. ٠٤: سورة المجادلة 'الآية‎ )٤( 

(9) سورة: ة: الممتحنة » الاي 2 

)1( ور البقرةء الآية :۹ 

(۷) سورة البقرة» الآية :ا٤‏ وا الأنعام» الآية 


وأني أستطيعه» فهل تدلني على غیره؟ قال : ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. 
قال زيد: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم لم يكن يهودياً ولا نصرانياً 
ولا يعبد إلا الله» فخرح فلقي عالماً من النصارى» فذكر مثله. فقال: لن 
تكون على ديننا حتى تأخذ نصيبك من لعنة الله . قال ما أفر إلا من لعنة 
له . ٠.‏ الحديث رواه البخاري”. 

ظ ولا ألصالين : أي ولا صراط الضالين . 


فالواو: a‏ 
المفهوم من «غير» للا يتوهم عطف الضالين على الت أنعست 
عو ۳ ولیّدل على آن ثم مسلکین فاسدین› وهما: طريق المغضوب 
عليهم وطريق الضالين ولرفع توهم أن الضالين وصف للمغضوب عليهم 
وأن ذلك من عطف الصفات بعضها على بعض ‏ . 

وقال الكوفيون هي بمعنى ١غير»‏ مؤكدة أيضا . ويؤيده قراءة عمر 
#غير المغخضوب عليهم وغير الضالين#" . 


(۱) فی مناقب الأنصار ۔ باب حدیٹ زید بن عمرو بن نفیل - الحدیث ۳۸۲۷ . 

(۲) انظر: «تقسير الطبري» .1۸۹:١‏ «مشكل إعراب القرآن» ۷۲:١‏ «الكشاف» ١:١٠ء‏ 
«المحرر الوجيز؟ ۸۷:١‏ «الجامع لأحكام القرآن» ٠١١:١‏ «البحر المحيطا ۲۸:١‏ 
۹ «آنوار التنزيل؟ ۱١:١‏ «فتح الباري٤ ۱١۹:۸‏ . 

(۳) انظر «المحرر الوجيز» ۸۷:١‏ «الجامع لأحكام القرآن» ١:٠١٠٠ء‏ االبحر المحيط» 
۱ :“)۰ اتفسیر ابن کثیر» 0۸:۱ . 

(6) انظر اتفسیر ابن کثیر» 0۸0۷:۱ . 

() انظر «بدائع الفوائد» ,٠٠۳٤۲:۲‏ 

. ۱٥۹:۸ انظر افتح الباري»‎ )٦( 

(۷) أخرجها أبو عبيد في «فضائل القرآن؛» وسعيد بن منصور في سننه فيما نقل ابن كثير .- 


قال الحافظ ١ر‏ بن اکثیر ۳ (والصحيح من i‏ ا يغتفر 


ق kS‏ لفن لايم 
ذلك») . 


والضالين : E‏ والضلال هر الت e‏ لع 


الحق""' والعدول عن الطريق المستقيم والانحراف عن المنهج القويم. 


يقال : ضل الطريق: رات کا ھل ال يدون ضاف 


قرينة» وإذا أطلق فالمراد به العدول عن الطريق المستقيم ٠‏ طريق الحق. 


ويطلق الضلال على النسيان» كما قال تعالى : ۶آ کیل بشت 


ر ی سے لر 
ڪر خد دا لر آي أن تنسى إحداهما. 


و د غات الشيء كما قال تعالى : « الوا ا 


م چ 


کان ای کی > تو جری ۳ آي میا بها وصرناترلا... 


e‏ لا واا e‏ ین ساروا 


:0۸ . قال ابن کثير هذا إبسناد صحيح: ال وکذلك حکي عن آيي ڀن کيب آله قرا 
كذلك: وهو محمول على آنه صدر منهما على وجه التفسير). وأنظر : ۰مشکل إعراب , 
القرآن» ۷۲:١‏ «معالم التتريل) ›٤۲:١‏ «الكشاف» ال لوجیز! 1 
في «تفسیره» ۱ . 
انظطر «لسان الب مادة: ض٤٠‏ ا لأحکاء القرآن» TE‏ المحيط: 
TATA: !‏ | 8 
سورة E NE‏ 

٠ IE ES 
انظر : «الجامع لأحكام القرآن» 4ا‎ 


والمراد بالضالين: من فقدوا العلم» فتركوا الحق عن جهل» وعبدوا 
الله على غير هدی» وعلی غير بصیرة' . قال تعالی : # فمادا بعد الح لا 
سر4 . 


ويأتي فى مقدمة الضالين النصارى" كما في حديث عدي بن حاتم - 
«النصارى» . 
وهكذا وصف الله النصارى بالضلال في غير هذا الموضع. قال 


O e ae‏ 2 سر د چ e‏ رصم 


تعالى : فل اَهَل اڪ تب لا لواف وڪم غر الي ولا يعوا هوا 


سس سے 4 r‏ ر م ص ص مە ر ع سم م < (E) f‏ 
قوم قد ص لوان قل واص لوا کڪ ورا ولوا عن سوا الیل 4 . 

قال ابن كير“ بعد أن ذكر تفسير المغضوب عليهم باليهود والضالين 
بالنصارى: «وقال ابن أبي حاتم لا أعلم بين المفسرين في تأويل ذلك 
اخحتلافاً) . 


وإذا كان سبب ضلال النصارى في الأصل هو الجهل»ء فلا يمنع أن 
بكون طرأً عليهم في هذا الزمن مع الجهل العناد والإصرار. واتباع الهوى› 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري٠ .1۹٥-۱۹۲:١‏ «المحرر الوجيزه ۸٦:١‏ «الجامع لأحكام 
ألقران» ۰۸١:١‏ اتفسير ابن كثير؟ 0۸9۷:١‏ , 

N aE TOD 

(۳) درج كثير من الكتاب المسلمين متأثرين بغيرهم من كتاب غير المسلمين على تسمية 
الضارت بال ن هاا خا لأن القران سماهم النصارى»ء ولم يسمهم 
المسيخحيين › لان المسيح منهم بریىء. 

)٤(‏ سورة المائدةء الاية:۷۷. 

(9) في u‏ ۱ وانظر : افتح الباري» ۱0۹:۸ . 


) ا 


ل ن اونا سارن متقرب ماني رخاز وکذا کل من 
حاد عن مهج الله عن علمء أو عن جهل إلا أن أخص أوصاف اليهود 
الغضب» ومثلهم من ترك الخق بعد معرفته» وأخص أوصاف النصارى 
الضلال ومثلهم من عبذالله على جهل . . 

ولا يلزم من هذا آن لا يوجد من اا ا 
بین التصاری من هو عالم» ولا يمنع من هذا آن يكفر نصراني» وهو يعرف 
) الإسلام كما يعرف ابنه وزوجته. ) E‏ ) - 

ولما كان اليهوذ تركوا الق بعد معرقته» وكانوا اجرا على محازم ار 
تعالی۔» واقس قلوبا کانرا احق بوضف الغضب» وآولی بأن يقدم وصفهلم 
e ge Berbe‏ دن اشد 
الا عدوة لذي ءامنوا البهود وَألدِ ہے اشا وہ ت امہ و 

سے و 


دين ءام مغو اریت قازرا کا کسر 5ر لک با نمم قت سیت راء 


سے سے مھ سے ت 


SE e س سروس‎ 2 


آنه لا يستڪرو 


ل بن اقيم : #والنتضوب عليه شال ن هداي اسل + والغا 
مغضوب عليه لضلاله عن العلم الموجب للعملء فكل منهما ضال. ٠‏ 
e‏ ولكن تارك أالحق بعد معرفته آولن بوصتف الخضب وأجق 


(1) اظ انفسير الطبري» N 40: :١‏ ات ا OAOY:‏ . 
وره الاند ةل 
(۳) في امدارج السالكين» ۱ err:‏ وانظر اأتفسير اب با افر 

) ا ا ٤‏ 


به» ومن هنا كان اليهود أحق به» وهو متغلظ في حقهم . . والجاهل بالحق 
أحق باسم الضلال» ومن هنا وصف النصارى به. . .٠.‏ 

ی ایک ی ا ا 
الضالين أن اليهود متقدمون على النصارى من حيث الزمانء وأنهم كانوا 
هم الذين يلون النبي يياه من أهل الكتابين لأنهم كانوا في المدينة آما 
النصارى فكانت ديارهم نائية » ولأنه تقدم ذكر المنعم عليهم والغضب ضد 
الانعام والسورة هي السبع المثاني يذكر فيها الشيء وضده. 

وکل من کان عنده علم فلم يعمل به» بل اتبع هواه» وجانب شرع الله 
عن علم وبصيرة ومعرفة ففيه شبه من اليهود» ومتوعد بالخضب بقدر 
معصیته» وله منه نصیب بقدر شبهه فیهم . 

وکل من عبدالله على جهل وضلال - معذور بجهله - يه شبه من 
النصاری وموصوف بالضلال على قدر معصیته» وله نصیب منه بقدر شبهه 
فيهم . ولهذا كان السلف - رضي الله عنهم يقولون من فسد من علمائنا ففيه 
شبه من اليهود» ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى»'. 

وما أكثر من تشبه باليهود وبالنصارى من هذه الأمة. وصدق 
المصطفى - بي - حيث قال : «لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعاً 
بذراع» حتى لو دخلوا جحر ضب لا تبعتموهم . قلنا: يارسول الله اليهود 


(۱) انظر «بدائع الفوائد» ۲۳:۲. 
0 التصلر الان ا 


: . ۰ 
° ! i . 
° 1 . ٤ : . 
. 1 
ا‎ ! . 
. 2 : 
4 0 : 


HEBON HEREEEREEEREE NEHATE HETER HHHEEBRGBNttELo HEGRE 


والنصاری؟ قال تمن متفق عل 


وقال. _ ا -: «أقترقت البهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت 
النصارى على اثنتين وسبغين فرقة» وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين 
فرقة» ا ااا ی ا : من کان علی 
مثل ما آنا عليه وأصحابي» ٠‏ 


ومما يدل على شمۈل ا لليهود وغيرهم» وشل الضلال 
للنصارى وغيرهم أن الله توعد بالغضب في القرآن الكريم مرتكبي پعض 
الكبائر والكفرة والمنافقين والمشركين من هذه الأنةء ووصف كثراً متهم 
بالضلال. » كما وصفهم بذلك:رسول الله ية : e‏ 

قال تعالی: ٭ وکن قشل میک ایتا مج رۇم هکم رد 
EAI‏ َا مایا04 ` ٠.‏ 


i 


وقال تعالی  :‏ ون لهم ومین یرل مت یال ار سحا ا 
تقد ب کا تی ر اہ 94 9 
وقال تعالى: 5ک کن ن ی اگنر ذا یهن َب نے 


(۱)- اخرجه مر حدبت. ٿ. ابي em‏ ا البخاري. في: ,لاء ۔ باب ما ا5 عن بني إسراتیل 
الحديث ۳٤4065‏ ومسلم في العم اباب اثباع سنن اليهرد. والنصازئ .اللحديث .٨۸٨۹‏ . 
(۲). آخرجه ایو داود في السنة .باب شرح السنة - الحدیث »10۹٩ _ ۳۸٤۲‏ وا 
الإيمان - ماجاء في فتراق هذه :الأمة الحديث ٠‏ وقال:. «حدیث ا 
ماجه في القتن وافتراق ۳ الحدیث. ۳۲۲١‏ ۔ ۳۹۹۱. قال الألبائي: احنسن 
) صحیح! .. 
(). سورة التساءء الالة: ۳ 
O E O)‏ لآ 


f‏ ا ر ا سے 


آله 4 وقال تعالى: « والفوسة أن غب آنه علا إن كان ين 
اة ق 4 . 


فی ا 


قال تعالی : EF‏ ك المكفقه التق : اشر والمشرگتٍ 
الشات اہ کے لکیل ای ا رخو اه أله عله نهم وَأَعد لَه 


۴ 3 وسات مص 4 . 
وقال : E‏ 
وهو عليه غضبان» متفق E N‏ 


وقال ب : «إذاباتت المرآة هاجرة فراش زوجها بات الذي في السماء 
ساخطا علیها»“ . 


اوا : وس يبدل اٽڪفر ٻالإملن فَمَد صل سَواءَ 
ليل 3 4 وقال تعالی: # ومن شرك باو ققد صل صا 
بیدا 4 وقال تعالڵی : و ل لَه عك ورحمته ت 


2 ا ا ا ول ا 


(1) سورة اللحلء الأية ٠٠٠٦:‏ 

(8) سورة النورة الأب :۹: 

(۳) سورة الفتح› الأية: :. 

ء۲٦1١ حر جه البخاري في الشهادات من حديث عبدالله بن مسعود الحديثان:‎ (٤( 
. ٠١۸ ومسلم في الإیمان - الحدیث‎ ۷ 

. ٠٤١١ أخرجه مسلم في النكاح - تحريم امتناعها من فراش زوجها - الحديث‎ )٥( 

(7) سورة البقرة» الاية ٠١۸:‏ . 

QQ‏ سور الا 

(4 نور الاءة الا 


: ا م 2 e‏ م 2 کت 2 ر . ا ا 2 س ۶ 
و کم باکت 2 علا إا الذي صل سيم في يوه الدنيا وهم سيون نم 
4 م / 2 


OANA a‏ 1 ا ر 
یسون صما 4 ل تعا لی : ٭ ومن آضل ممن يعوا من دون الل س له 


اا 


جیب که إل بور 2 


وقال لا في حديث أبي بكرة لافلا ترجو مدي شلالا یشرب 
بعضکم رقاب بعض» متفق علي . ) 2 ا 
٠‏ قال ابن اقيم : « والغضب تنيجة فساد إلقصد والضلال تتيجة فسا 
العلم» فاعتلال القلوب ومرضها نتيجة لأحد هذين الفسادين» وبالهداية 
للصراط المستقيم الشفاء من مرض الضلال» وبالتحقق ب : # إتاك عبد 
٠‏ ويا يث( علما ومعرفة وعملا وحالا الشفاء من مرض فساد 
القصد». 


E r: سورة الكهف» الأينان‎ )(, ٠ 
| .٥:ةيالا تور الاخافت:‎ )9( 
٠ أخرجه البخاري في حدیٹ ا في خحطبته ا في ججة الوداء - .في لأضاحي‎ (2 
الحديف ۹۰ ومسلم في القسامة - باب تخليظ تحریم | الدماء والأغرافن والاموال-‎ 
:00¥۹: اللىت‎ 
«مدارج 0 ا‎ )©0 


المحث الثامن 


ما يؤّخذ من سورة الفاتحة من فوائد وأحكام 


١‏ مشروعية الابتداء في بالبسملة في الكتب والرسائل والخطب 
والمواعظ ونحوها تأسیا بکتاب الله تعالی» حیث ابتداً عز وجل کتابه 
بها ومشروعية الاستفتاح بها عند قراءة آي سورة من سور القرآن» لأن 
الله افتتح بها سورة الفاتحة وغيرها من السور عدا سورة براءة فلا تشرع 
السا مها 

۲ مشروعية حمد الله - تبارك وتعالى - في افتتاح الكتب والرسائل 
والخطب والمواعظ ونحوها تأسياً بكتاب الله - حيث افتتحه جل وعلا 
ا 

ا ال لف ۽ وناز غاا :م تمدو هالا 
له من صفات الكمال. قال تعالى : «الحمد لله#. وقد جاء هذا كثيرا 
في القرآن الكريم» قال تعالى : لَه ألْحَنْد في الأول والكخرة 4 وقال 


تعالی  :‏ وه الْحَمْدف لسوت وأل رض مشا وون تظهرو 4" . 


ولم يأذن في ذلك لأحد من خلقه» بل نهاهم في محکم کتابه 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» ١:۱۳۹ء‏ «أحكام القرآن» للجصاص ۲۴:١‏ «أحكام القرآن؛ 
لابن العربي ٤:١‏ «الجامع لأحكام القرآن» :٠٠ء‏ «تفسير ابن كثير؟ ٥۲:١‏ . 

(۲) سورة القصص) الاية:٠۷.‏ 

(۳) سورة الروم» الآية:۸٠.‏ 


ا لباب 


فقال: 6 اا رای ا قال إا احلوا في 
ا التراب»"' وقال ب : «لا تطروني كما أطرت اتصاری 
ابن مریم» إنما آنا عبد فقولوا. عبدالله ورسوله") . 
٤‏ آمر الله تعالى و ا 
له من صفات الكمالء وتعليمهم كيفية ذلك» لأن قوله : لکد لل 
دي العتلوت 4 وان كانت هذه جملة خبريةء هي متضمنة المعا 
الطلب“ . ۰ 

کا چ کات ال سید ا u.‏ بها تفه هي متضمتا 
تعليم عباده وأمرهم أن يحمدوه. oO‏ 
ET‏ ا لله. فعن بي مالك قال 
قال رسول الله - بل -: «الطهور شطر الإيمان» والحمد له تملا 
الميزان› وسبحان اله والحمد إل تملآن أو تملا ما بين السماء والأرض: 
والصلاة نور» والصدقة برهان» والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك 
ف ا 


(1) سورة النجم الآية :۳۲ . 

(۲) أخرجه مسلم ذ الرشد م خد e a‏ 

(۳) اخرجه رئ في الأنبياء الحديث ٠٤٤٥١‏ . 

(6) انظر: «تفسير الطبري» :4 «أحكام القرآن» E e‏ اأحكام 'القران 
ا العربي ٤:١‏ ...«الجامع لأحکام القرآن؟ ۱: ٠١١-٠٠١١‏ «تفسير ابن كثير؛ Cl ١‏ 

(۵) آخرجه ا الطهارة - باب فضل الوضوء الحديث ۲۲۳ من حديث أي مالك 
الأشعري. ) e‏ 


وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه _ قال : قال رسول الله - 5 -: 
«إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء أو يشرب 
ea‏ 


_ أن الوصف الكامل مستحق لله ی الدوام» وفي جميع 
لقرله: # الحمد ارت الت € فهي جملة اسمية 
تفيد الاستمرار والدوام Ea aS‏ الدوام وبکل حال 
كما قال تعالى : # له الحندف الأول والكخرة 4 . 

فى قوله تعالى : #الحمد لله رد على الجبريةء الذين يقولون: 
إن الله جبر العبد على أفعاله» ومن ثم عاقبه عليها - تعالى الله عن قولهم 
علوا ا ووجه الرد عليهم : أن في إثبات حمده ووصفه بضصفات 
الكمال ما يقتضي أنه لايعاقب عباده على ما لا قدرة لهم عليه» ولا هو 
ا 

۷ أن الحمد لا ينبغي أن يكون إلا لمن هو أهل له» ولمقتضي 
لذلك» وإلا فهو زور وباطل› لان الله لما حمد نقسه ذکر ا 
ذلك» وأنه تعالى آهل لذلك لكونه - تعالى -: الله رب العالمين 
3 لرََنِ للحي ج مدلك بوم الب 03 . 


)١(‏ أخرجه مسلم في الذكر - باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب - الحديث 
TNT‏ 

(۲) سورة القصص› الآية:٠۷.‏ 

(۳) انظر: «مدارح السالکین» ٩۲-۹۱:۱‏ . 

. ۹:۱ «آنوار التنزیل»‎ ٩:۱ انظر: «الکشاف»‎ )٤( 


ل این لقم“ رحمه الله : فی ذكر هذه الأسماء بعد؛ E‏ 
SSL SE‏ 
إلهيتهء ا ا و ر و رحمانیته محمود فې ملکه». 
وآنه اله محمود ورب Eas Car e eb‏ وملك مخمود» فل 
بذلك جميع أقسام الكمالء كمال من هذا الاسم بمفرده» وکمال, من 
قتران أحدهما بالآخر. . EE‏ 
۸ يؤخذ من قول - تعالی ۔ ا 
الاقرار والاعتراف من العبد لله جل وعلا بالكمال من ب جميع الوجوه. 
وبالفضل والإنعام والإحسان» والإقرار من العبد على نفسه بضغفه 
وفقره وحاجته إلى ربه في آمور دینه ودنياه. وهذا من أجل أنواع العبادة ٠‏ 
له وأفضلهاء بان يعترف العبد لله بالكمال ا 
ويدخل على ربه من باب الذلة والانكسار» ولا يعجب بعمله . وهذا هو 
٠‏ أصل معنى العبادة لله تغالى - كما تقدم. وقد كان هذا دأب الأتبياء . 
والمرسلين والصالحين امهم دعوت ريهم مالين انين ٠‏ 
سائلين ربهم المغفرة! قال ئ : «أنت ربي وأنا عبدك ظلمت ي 
واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لايغفر الذنوب إلا انت . 
إثبات توحید الأسناء والصفات اوجیل ۰ لآن اه اتح ٤‏ 


(W0‏ في «مدارج السالكين 11_01 اوانظر افير 0 A,‏ وائظر انكام 
عن مسألة السماع» ص ۱۹۷-۱۹۹ . ١‏ 

TD‏ ر ر e‏ ا 

الله عنه. وانظر Ty a‏ ا 


السورة بقوله تعالى #الحمد لله# ومعناه - كما تقدم - وصفه تعالى 
بصفات الكمال» كما ذكر تعالى فيها خمسة من أسمائه» وهي (الله»» 
و«الرب» و«الرحمن» و«الرحيما و«الملك» وهذه الأسماء دالة على بقية 
أسمائه تعالى» وكل منها يؤخذ منه إثبات صفة من صفاته - تعالى 
فاسمه - تعالى «الله» يدل على إثبات صفة الألوهية له - تبارك وتعالى»› 
واسمه «الرب» يدل على إثبات صفة الربوبية العامة له تعالى صفة ذاتية 
له تعالى وصفة فعلية» واسماه «الرحمن» «الرحيم» يدل الأول على 
إثبات صفة الرحمة الذاتية له - تعالى ويدل الثاني «على إثبات صمفة 
الرحمة الفعلية له عز وجل» كما قال تعالى : * يعَذْب من اء وحم من 
بسا 4 وقوله تعالى: # سل يوم ال ©( على القراءتين 
يدل على آنه مالك يوم الدين ومليکه. 

وأن من صفاته تعالى الذاتية والفعلية أنه مالك وملك يوم الدين. 
كما يدل قوله تعالى: «عير الْمعَضوب عََهِمّ ) على إثبات صفة 
الغضب له. - تعالى -» كما يليق بجلاله وعظمته. وفي إثبات آسمائه 
تعالى وصفاته رد على نفاتها من المعطلة وغيرهم . 

وقد ذكر ابن القي"“ - رحمه الله - اشتمال الفاتحة على أنواع 
التوحيد الثلاثة ثم ذكر أنه دل من هذه السورة على توحيد الأسماء 
والصفات شيئان مجمل ومفصل قال : «أما المجمل فإثبات الحمد له 


.۲٠:ةيألا سورة العنكبوتء‎ )١( 
. ٥١ ٥-۲٦ وانظر: «التفسير القيم ص‎ ٥۹-٤۸:١ انظر «مدارج السالکين»‎ )۲( 


E OD‏ االياي 


HHRRIEPOOHTEEROEEGRDEIEOTEFSSSSEREHHRREEA RE HHHERREHERETASEEAGAIRAEE SALRHASOCHHHSEEBRASERRG 


N a‏ والربوبية والرحمة والملك» 
وعلى هذه مدار الأسماء والصفات . فأما تضمن الحمد لذلك فن 
الحمد يتضمن مدح المحمود بصفات كماله ونعوت جلاله مغ مجیته» 3 
والخضوع له » فلا یکون حامداً من جحد صفات المحمود» ولا من 

أعرض عن محبته والخضوع له وکلما کانت صفات كمال المحمود 
آکثر کان. جمده آكمل» وکلما نقص من صفات کماله نقص من حمده 
بحسبها» ولهذا كان الحم كله لله حمداً لایحصیه سواه لکمال صفاته 
وکثرتها. RR‏ اا رش من أسمائه تعالى: 
على إثبات الذات والصفات له جلا وعلا ثم بين دلالة اة تعالى اله 


علې جمیج آسمائه الجسني و صماته العلياء لهذا تضاف إليه جمیع 
اسما ما قال 8 83 کا اء سى ٠‏ نم وکر ا هو أخص من 
الصفات بكل اسم من هذه الأسماء. 


۴ وا من ا‎ e إثبات وب الألوهيةء «(توحيد‎ -١ 
تعالی ا ا المألوه المعبود محبة وتعظيما:.‎ 


قال شبح الإسلام ابن ا : «والله هو الاله المعيودء فيا 
الاسم أحق بالعبادة» ولهذا يقال : الله ا E‏ سا | 


لا إله إلا اللهء كما يؤخذ توجيد العبادة من قوله # إا سدوا 


وص 


سییر ا € كما سياتي - إن شاء الله . 


(1) ضورة الأعراف الآية:٠1۸.‏ . 


١١‏ إثبات توحيد الربوبية بقسميه العام لجميع الخلق» والخاص 
E : 1‏ ی A‏ 
أولياء الله - تعالى - لقوله: ل رب المدلييت € وقوله: « ولاك 


ستعیرت ب ) فهو تعالى رب جميع الخلق خالقهم ومالكهم 
والمتصرف فيهم ومربيهم بجميع النعم» وفي هذا رد علي الملحدين 
الذين ينكرون وجود الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرآً. إذ إن كل ما 
في الكون من المخلوقات دليل على وجوده وكماله في ذاته وصمفاتهء 
کما قیل : 
فواعجباً كيف يعصى الإله أم كيف بجحهده الجاحد 
وفي كل شيءلهآبة تدلعلى أنه واحد 
بل إنه تعالى دليل على كل شيء» ولهذا قالت الرسل ان 
) او که س . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية”": «كيف يطلب الدليل على من هو 
دلیل على کل شيء٤»‏ وکان ا ما يتمثل بهذا البيت : 
وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتساج التهار إلى دليسل 
وهو تعالى مرب لأوليائه المتقين وحزبه المقلحين تربية خاصة 
بتوفيقهم للإيمان والعمل الصالح» ودفع الصوارف عنهم مما يبعث في 
قلوبهم الطمأنينة إلى رعاية الله الدائمة وربوبيته القائمة وحفظه الذي لا 


1١ سورة إبراهيم › الاب‎ )١( 
.۸۷:١ انظر: «مدارج السالكين»‎ )۲( 


5 


i بت الربوبية صفة عامة له تيار ونعالي صنفة ذاتية‎ EL, 
eT جميع جميع الخلق إليه في جميع حوائجهمء‎ OT 
عباداتهم لأن من لازم ربوبيته ا لجميع خلقه» أن يکون .هو الإله‎ 
 دیحوت المعبود» لأن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية کما ان‎ 
الألرهة قسن فرج الرزيت ولا ا ان مان وال‎ 
آتبع ذلك بوصفه تعالی بقوله رب المت © 4 إشارة أن‎ 
المستحق للعبادة هو المتفرد بالربوبية والملك والخلق والتدبيرء وعلى‎ ٠ 
 نمضتلاب هذا فما دل من السورة على إثبات توحيد الألوهية ففيه دلالة‎ 
 ةلالد على توحید الربوبية» وما دل منها غلى توحيد الربوبية ففيه‎ 
بالالتزام علی. توحید الألوهية كما آن في إثبات ربوبیته ردا على‎ 
کماا‎ E المشركين معه في إلهيته الذي يعبدون غيره‎ 
0 آن في إثبات ربوبیته للعالمين دلیلا على مباینته لخلقه بذاته» وبربوبیته‎ 
: وصفاته وأفعالهء وفي هذا رد على من نفی مباینته لخلقه. كما أن في‎ 
ردا على أهل الاشراك في ربوبيته من المجوس‎ EE 
 ةيسوجملا والقدرية وغيرهم الذين يلبتون مع الله خالقاً آخر. فالقدرية‎ 
ARR ol يقولون:‎ 
e E تعالى الله عن ذلك‎ 


۱(7( انظر : «في ظلال MA: a‏ 
(Y)‏ انظر: ا و ۱ ۸٦ A:‏ ۹۰ «التفير القيم» صر٤‏ 2 


-١‏ إثبات علم الله تعالى الشاملء وقدرته التامة من قوله: رب 


النلمت ( 4 إذ إن مقتضى ربوبيته للعالمين وخلقه لهم ان کون 
عالماً بهم وا وان يکون ذا قد رة تامة نافذة فيهم ۰ کما قال 


TT A e رر ا مرم کے سر‎ A» 


تعالی : و الله لدی ا بدتهن لنعلموا أن أله 


. e وف ون آنه قد حاط کل سىء ع‎ AR: 
ات ات اي بلا بداية لأن قوله: رب‎ 
العلمیب ن 4 معناه أنه خالقهم وموجدهم من العدم بعد أن لم‎ 
دک نوا شا کما قال تفال د # قل ق عل الکن ین من لحر لم کن‎ 
أي قد آتى على الإنسان. وهذا يدل على أنه تعالى‎ O شيا مذ‎ 
خو الأول .بلا بداية والا خر بلا تهابة كما قال تعالى: هر الول وال‎ 
. 4 کل شَی عل‎ a والظهر وباط‎ 

-٤‏ أن الأحق بالاستعانة والمسألة هو اسم «الرب» لأن من معانيه 

المربي الخالق المالك الرازق المدبر الناصر الهادي . 


ولهذا كان جل دعاء الأنبياء والصالحين وسؤالهم بهذا الاس“ 
كما قال الأبوان عليهما السلام: رتا طاستا أنشستا ون لر فر ن 


ل ورحمتا ا کک من الک رین ا . 


. ٠٠: سورة الطلاق» الآية‎ )١( 

(۲) سورة الإنسانء الآية:٠.‏ 

(۳) سورة الحديد» الأية .٠:‏ 

.۲٤:۱ انظر: «دقائق التفسيرا ۱ ۱۷۷-۷ تسیر الكريم الرحمن؟‎ )٤( 
. ۲۳: سورة الأعراف الاية‎ )0( 


2 


وقال نوح عليه ر ر عفرل لی ولس دحل بو 2 


وللمو من وا لم مت شإ لابا ) 
وقال الخليل لي ا e‏ ميم ألصلَوة ومن دري 
TS‏ ربا ا : ولودی َون وم يش 
لڪ 


: مت ر اسر او‎ 3 er 


کم سے کر کشر ال اا ۴ ر | | : 
وقال عیسی عليه السلام اک ا اعلام بن ال که 


يوخااي نك وارقتا وات ج حير ارون © O‏ 

ا ا ا 
کک و ا ا e a‏ 
نچ یذ لکشتم یبا 1 0 


وال ا هخي ا د: الهم انت ريي وان هبن غلمت تفلي 
واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعاً إنه لايغفر الذنوب إلا نت نت 


ر 


اا ی ا ل لاواذتا إن يتا أو خان ا ر 


)١(‏ سورة نوح الآية:۲۸. 

(۳) سورة ة إبراهيم» الأية ٤١-٤٠:‏ . 

N سورة القصص› الاية‎ )۳( ٠ 

E سورة المائدة» الاية‎ )٤( ٠ 

(0) سوزرة الشاي الأية Ae:‏ 

e من حديث علي بن أ‎ ۷۷١ اعرجه مسلم في صلاة المسافرين الحدیث‎ V) 


الله عته . 


سے کے چ چ رار رم 1 سرس م اسا سا ر سرس سے ا ہے ٭ سے ص 
ولا حمل عتا إصا ما سملم عل الیک من قبینا رتا ولا حملت ما کا 


ص 
e o‏ ناا رورم لر سی دع و ت رق ی کے ere‏ 


طافَه ا ب رانف ا وای کا ہایس اک موک انضرا ع انوم 
آلڪدر KS‏ 

وقولھم: ٭ رکا عور آ ڈیا نراق ن تر 7  .‏ ا ا 
سمنکا تاوا اوی لین أن ٤‏ انوا رکم فامتا رتا عفر لا د 
نَا سات وتا سح ابرا ربا واتا ما وعدتنا عل رسلك ولا رتا يوم 


سے کے 


المت َك لا ِف ايعاد HS a‏ 

في قول ون لی 45 د فار إلى تساوي الخلق في 
e‏ 

وفي هذا رد على من يفتخر بحسبه ونسبه. کما قال تعالی: ¥ إن 

أ و ا a‏ واگ , 

وعن أبي هريرة - رضي اللهعنه - قال: قال رسول الله - ية -: «إن 
له عز وجل قد أذهب عنكم عيبي" الجاهلية وفخرها بالآباء» مؤمن 


. ۲۸٠: سورة البقرة» الآية‎ )١( 

N I (0 

(۳) سورة آل عمران؛ الآیتان: ٠۱۹٤-۱۹۳‏ . 
(6) انظر: «الأركان الأربعة» للندوي ص۹". 
(0 رة الخ ات الا : 

)٦(‏ عبية الجاهلية : أي تكبرها. 


ا وفاجر شقی» اوا e‏ ترات» ا رال قفرب" 
بأقوام إنما هم فحم من فحم ج Pe‏ 
الجعلان» التي تدفع بأنفها اسن ٩۱‏ ۰ 
ا في إثبات حمده وربوییته للعالمین وټوحیده رد على من قال 
بقدم العالم فإن في إثبات حمده ما يقتضي ثبوت .أفعاله الاختيازيةء 
وال مار دن ع رفي إٍثبات ربوبيته للعالمين ما يقتضي آن كل 
ما سواه مربوب مخلوق بالضرورة» وکل مخلوق حادث بعد آن لھ 
ب وفي إثبات توحيده ما يقتضي عدم مشاركة شيء من العالم له في 
خصائص الربوبية. والقدرة من خصائص الربوبية فالتوحيد ينفي ثيوته . 
لغيره ضرورة» كما ينفي ثبوت الربوبية والإلهية لغير .ر 
) ۷ في إثبات رزحمته - تعالی ا ی 2 
٠‏ لله يعاقب العبد على ما لا قدرة له عليه ولا هو من فعله» بل يكلقه ما 
لايطيق ثم يعاقبه عليه. وهذا باطل فان في ثبوت رحمته ورحمانیته ما 
. يقتضي آنه تعالی - لايكلف العبد ما لا قدزة له عليهء ولا يعاقبة بما ‏ 
لیس من فعله» PNT E ON‏ - برجمته إيعفو ' 
٠‏ خت عن بعضس ما نله العیدب کہا قال تمالی: ا 


(1) أخرجه أبو داود في الأدت باب التفاخر بالأحساب a OV a‏ ر 
المناقب - باب فضل. واليمن - الحديث 0٥‏ وأحمد ۳۹۱:۲ ۵۲٤‏ وقال 
الترمذي «حسن غريب»» ونقل عن المنذرئي تصحيحه» واحسنه الألباني؟.: : 
() انظر: «مدارج السالکین» ۱ ›۹۷-۹٦:‏ اكير القيم» ص۲٦‏ . 
(۳) انظر: «مدارج 0 e‏ 


. 4< کر‎ e e E مَصبة فَبْمًا‎ 


۸- إثبات يوم القيامة» والرد على من آنكر البعث والمعاد 
الجسماني والتأكيد على آنه محقق الوقوع» ولهذا جعله كالموجود 
القائم في الحال فقال : : ودل بوم آل ) وخصه بالذکر مع أنه 
تعالى مالك الدنيا والاخرة معا لانقطاع أملاك الخلائق كلهافي ذلك 
اليوم› ولعظم ذلك اليوم كما قال تعالى : ¥ الوم الوعور 2" . 

۹- يؤخذ من قوله - تعالى: ملك دوم الب 4 الدلالة 
على أن الملك الحقيقي له جل وعلا يظهر في ذلك اليوم إذ تنقطع 
جميع الأملاك سوى ملكه جل وعلاء وأن كل ملك دون ذلك الملك 
فهو حقیر زائل» وأن الدنيا بما فيها من أملاك لا تساوي شيئا بالنسبة 
للاخرة» وأنها بما فيها من أيام لاتعد شیا بالنسبة ليوم الدين يوم 
القيامة» كما قال تعالى : « ألملَك يلرم" . وقال تعالى : 
سن لعلف ام بو لويد امار 3 4“ وقال تعالى: « كيك أ 
Yg‏ 

-٠١‏ إثبات محاسبة الله للعباد ومجازاته لهم على أعمالهم بالعدل» 
لقوله تعالى: « مدلك بوم أل 2 والدين معناه الجزاء بالعدل: 


٠٠: سورة الشورىء الاية‎ )١( 
و‎ 
. ۲٠: سورة الفرقانء الاية‎ )۳( 
.٠١:ةيالا سورة غافر»‎ )٤( 
.٠۹: سورة التبأًء الاية‎ )0( 


HHO E HHI U UHL INGER LE 


آي كما ا تدان» إل ا فخیر وإ 2 فشر »› کما تعالی:' 


رر ب ول ت 0 ہ۶ کر سر رر لاس صرصس و ل ا ا 
. هه ج : 
# فمن فقا ر با رم © وکن يشل يغ ل درو شرا 
ر کر 
2 


١‏ إثبات کتابة الإغال e‏ وإحصائهاء لأن المنجازا: مایا 
تقتضى, ذلك» E‏ إلا بعد إحصائهاء كما 1 

قال ا تا اظ ن کول للا مه َوب یڈ 3 4 ف ای 
گلا بل کین الین ی ول کیک کوطہ ج کر کی کی 
شوو 0243 ٠:  ,‏ ا 

۲ الحث ا الاستعداد بو الدين ان اسر اال 
والتحذير من الكفر والمعاصي. 
۲۳د في تقدیم قوله تعالی: اتی یر 4 على قوله ملي 
: بوم آل © إشارة EE a‏ 
في الحديث إن رحمتي سبقت غضبي» يۇيد ذلك تکرار لرن 
الّحيم & ف البسملة والفاتخةب وهذا مما يبغث قلب ! المؤمن. 
الطمأنينة» فيلهج بالحمد والثناء لربه الرحمن الرحيم. 

وعلی ا ا وطلبة ٣‏ والدعاة اك لله أن يقدموا 


.۸ - ۷: سورة الزلزلةء الأيتان‎ (١ 
ا‎ ٠ ۱۸: سورة ق» الابة‎ CF 
. ٠۲-۹: سورة الانفطارء الآیات‎ )۳( 
من حديث آبي هريرة» رکالم‎ ۳۱۹٤ ا البخاري في بدء الخلق ۔. الحدیث‎ )٤( 

:.۲۷۵١ باب في سعة .رحمة الله وأنها سبقت غضبه الحديث‎ e 


CD ٠ ابابا‎ 


HE FEAR‏ ر 


للناس الترغيب برحمة الله والتبشير بها قبل الترهيب من عقوبته» بل 
ينبي ان يعطى الكلام عن رحمة الله عناية أكثر لأن رحمته تعالى سبقت 
غضبه» لکن لاينسى الترهيب من عقوبته» ولكل مقام مقال . 

- الجمع بين الترغيب الترهيب" يؤخذ ذلك من قوله تعالى : 
#[الرحمن الرحيم) فهذا ترغيب» ثم قال تعالى: «مالك يوم الدين) 
وھذا ترهیب کما قال تعالی  :‏ # دی عباوۍ أن آنا الور اریم لاون 
عدا هو الْمَدَاب الأليم ( 4 وقال تعالى: إن ريلك لسريع 
اقاب ونم نمور َم 43 وقال تعالی: # غافر آلدّن وقابل الوب 


کید الیقای )۵ . 


وعن اف هريرة - رضي الله عنه _ أن زسول الله َيه _ قال : «(لو 
يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد» ولو يعلم الكافر 


ما عند الله من ار حمة ماقنط من جنته اج 


والغرض من الترغيب والترهيب في القرآن والسئة ليسير المسلم 
إلى ربه بين الرغبة والرهبةء وبين الخوف والرجاء» فلا يغلب جانب 
أحذهما على الأخر فيهلك . 


(۱) انظر: «الجامع لأحکام القرآن» ۱۳۹:۱ » اتفسير ابن كثير» ٥٠:١‏ . 

(۲) سورة الحجر» الأیتان ٥٠-٤۹:‏ . 

OWEN OEY 

(6)- سورة شان الا 

.)٥(‏ أخرجه مسلم في التوبة - باب سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه الحذيث 
0 . 


۲١‏ في قوله ياك رد على الملاحدة والذهرية الننکرين لاجو 
اللهء لآّن هذا خطاب لموجودء ا الجاطته ‏ 
مع كل المخلوقات كما فال تعالی: ت کت س اقترا 
راب لا س لا هو ساوش SES E AE‏ 
چ وهو مع عباده المتقين بعونه ونصره وتاییده کما قال تعالی: 
# إن EAE‏ قراشم یرت 9 . . 

٠ في قوله تغالى: ااك تعد بعد الآیات قبله انتقال من‎ E 

الغيبة إلى الخطاب لأجل القاریء والمستمع وهذا یدل على أنه" 
يحسن الانتقال في الكلام أحياناً والالتفات فيه لأجل تبيه ن 
والمستمع كما آنه أبعث على النشاط وأدعى للإصغاء. 2 
ل و ا : ااك ند على إفات 0 ھر نوغ 
و هي العبودية الخاصة وهي عبودية آلا والمحبة» lk‏ 
الاس کہ قال E ET‏ 


سے 


روت 4 لنب ءام تا زق وسک ایی ۵43 


ہے سے جو ر 


وقال ى فرع ا ر ناليمو ر اھ 


کک ۳ ال اص ا . 


0: ١ انظر: «البحر المحيطه‎ )١( ٠ 

¥ ر ة المجادلة» الآية‎ (YT) 
) e سورة النحل؛ الآية‎ (۳) ) ) 
TFI: ١ انظر «مدارج السالكين»‎ )( 
0 14: سورة الزخحرف»› الآيتان‎ ٠ )0۵( . 
. ٠۸ ١۷:: سورة الزمرء الأيتان‎ ٠ )7( 


زر م جر ر* رت کر 


وقال تعالی : 3 وساد لن أ ال يمسو على لاض هوا : 


رر لیے نے ر 


وقال تال : * کدی کی لیم شع 
وقال تعالى عن انين « بلاغو هم اَحَيينَ © إا عاد 
الاد لیت ا" . 
فهو لاء آهل طاعته تعالی وولایته› وهم عبيد إلهيته الذين خضعوا 
له وذلوا طوعاً واختيارا لأمره ونهيه» ولا يجيء في القرآن إضافة العباد 
إليه - تعالى - مطلقاً إلا لهؤلاء. وهم ومن عداهم من الخلق يجتمعون 
في العبودية العامة : عبودية الربوبية: الخلق والملك والتدبير والقهر 
والخضوع له قهراً ورغماً فهذه تشمل المؤمن والكافر. قال تعالى: 
إن گل سف لسوت والأرض إل اق لرن عدا . 
تعالی: # ودوم e‏ وما يدوت من دون الله فقول 
نشم اَضال عمساو هتؤلاء آم هم صلوا اسيل 43 . فسماهم عباده 
س شای E‏ فل للب فاط 


ا ا الاش عل اا عيب والنَمندَة ات کک بن اوك فی ما كوأ ِي 
تلور 3 4 ل تعالی : $ وم ال را ما لعا 9 


. ٠: سورة الفرقانء الأية‎ )١( 
سورة الجر الا‎ )0( 
سو ال غاد‎ © 
. ٩۳: سورة مريم الآية‎ )4( 
. ١۷: سورة الفرقانء الاية‎ )٩( 
ا ا‎ 


04 وقال تعالی : ہے اک کر ہے ےار : ر € 
وقد ذکر ابن الفي” ۳ رحمه الله: مراتب (إياك نعبد) علما وعم 
فقال : افأما مراتبها العلمية فمرتبتان: E‏ 
إحداهما: ٠‏ العلم الله . والثانية: العلم با بدينه . 
فأما العلم به سبحانه ا العلم بذاتت وصفاته. 
وأفعالة وأسمائه» زتنزیهه عما لایلیق به. ES‏ 
e‏ بدینه مرتبتان: إجداهما: دینه لري ری مر 


وعقابه. وقد دخ في ملا لملم پاک رکب ورناه م . 


ا مرتبة ا النسن ا الراجبات» وتراه المحزمات: ع 


ارتگات اغات وبعض المكروهات: وترك بعض المستحبات . 


وأما مرتبة المقربين: فالقيام بالواجبات والندوباٹ» وتر 
المحرمات والمکروهات ز اهدين فيما لاينفعهم في معادهم» متورعين 
عما یخافون ضرره. وخاصتهم قد انقلبت المباحات في حقهم طاعات . 
اا بالنية فایس في حقهم r‏ مساوي e‏ ا 


e: سسورهټ ۾ غافر» الأية‎ o 
A: سورة عاغر» ال‎ (۲( 


() في «مدارج ا 1:1 1 وانظر : «التفسير القيم س 


راجححة» ومن دونهم ا المىاحات مشتغا عنها بالعبادات » وهؤ لاء 
يأتونها طاعات وقربات» ولأهل هاتين المرتبتين درجات لايحصيها إلا 


الله . 


كما ذكر ابن القيم - رحمه الله" أن لأهل مقام (إياك نعبد) وهم 
أهل هذه العبودية الخاصة - فى أفضل العبادة وأنفعها طرقاً أربعة» فهم 
في ذلك أربعة أصناف : صنف عندهم أنفع العبادات وأفضلها أعظمها 
مشقة على النفوس» قالوا: والأجر على قدر المشقة. 

والصنف الثانى قالوا: أفضل العبادات التجرد والزهد فى الدنياء 

والصنف الثالث: رأوا أن أنفع العبادات وأفضلها ما فيه نفع متعد 
كخدمة الفقراء الاشتغال بمصالح الناس. 

والصنف الرابع : قالوا أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب في 
كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفتهء فأفضل العبادات في 
وقت الجهاد: الجهاد وإن آل إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام 
النهارء بل ومن ترك إتمام صلاة الفرض كما في حالة الأمن والأفضل 
والأفضل فى وقت الوقوف بعرفة الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر 
دون الصوم المضعف عن ذلك. 


(۱) انظر: «مدارح السالکین» ٠٠١_٠٠٠:‏ . 


ثم ذکر رحمه ا اختلاف الاس في حكمة: العبادة e‏ 
وأنهم في ذلك اا اات أيضاً الصنف الأول تفاة الحكم والتعليل ‏ 
اا وة اا إلى محض المشيئة وصرف الارادةء والصنف الثاني 
القدرية الثفاة الذين يشبتون نوعاً من الحكمة والتعليل لكنه لايقوم بالزب ٠‏ 
ولا يرجع ! ليه بل يرجع إلى مجرد مصلحة المخلوق ومنفعته فخندهم أن 
العبادات شرعت أثماناً لما يناله العبد من الثواب العظيم كأجرة الأجير. 
والصنف الثالث زعموا أن حكمة العبادة ومصلحتها رياضة التقوس من 
الصوفية ‏ والفلاسفة» . والصنف الرابع الطائفة الإبراهمية االمحمدية 
O RR‏ 
ومراده بها. ا E‏ 
e‏ إخلاص العبادة لله تعالی ا أنواغها اعتقاداً وقول 
وعملاًء ‏ والبراءة. من الشرك ننا ومن الحول والقوة ‏ لقوله ) 
تعالی انمد رای 40 ت ب السغول ن ` 
الموضعين وفي تكراره» مع إياك نستعين) ما يکد تخصیصه جل 
وعلا بالعبادة والاستعانة والدعوة إلى عبادة لله وتخصيصه بجميع أنواع 
العبادة من الاستعانة وغیرها. وهي ساس دعرة الرسل من آولهم ا 
آخرم. ر قال e‏ ا اا eA‏ 


.١١١-۱۹١:١ ٤یباسلا انظر: «المصدر‎ )١( 
.۲۳ وسورة المؤمنون»› الاية:‎ ٥۹: سورة الأعراف» الآية‎ )۲( ٠ 
05 رة العاف ا0101 وسررة هود الا‎ ( 


وصالح” وشعيب ٠‏ وإبراهيم" عليهم السلام. e‏ # ولقد 


مقا ن ڪل او رولا انت اعدو اه وات و ااا ess‏ 
تعالی : وما ارسآتا من بیت من رَسول إلا یی لله آم ل إل إل آنا 
سے سے صر ا کاک د س 2س ںہ 

اعون 2 2 ۵ وقال تعالى: * مثأي آلرسل كوا ن ّت 


تاوا درا ای ر تعلو طلم ي ون هنزو امن 
اون4 . 

وقد قرن الله بين إِياك نعبد 4 ووا نیف 4)4 
لأن في قوله: # إِيّاك نعبد تحقيق الألوهية وإبطالاً للشرك فيهاء 
وفي قوله: # وباك ET‏ 0 تحقيق الربوبية» وإبطالاً 
للشرك فيها 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وكل واحد من العبادة والاستعانة 
دعاء» وإذا كان الله قد فرض علينا أن نناجيه» وندعوه بهاتين الكلمتين 
في كل صلاة» فمعلوم آن ذلك يقتضي آنه فرض علينا أن نعبده وآن 


07 سور الأغراقة الايا ال وسورة هو ال : 

(© رة الاع اق ال وور هود ا0 

(۳) كما قال تعالى في سورة العنكبوت # وَإَِهِيم إذْقَال لِمَوَيهِ و اغندوا انه وقوه دلڪ د رکه 
ا الاي :1 . 
وانظر: «مدارج السالكين؛ ۱۲۷:١‏ «طريق الهجرتين» ص۷" . 

. ٠: سورة النحلء الاية‎ )٤( 

ONE O) 

0 سور ة الو ون الايتان :0-81 

(۷) في «مجموع الفتاوى“ ۸:١٤‏ وانظر «مدارج السالكين» ١:۹۹-٠٠٠ء‏ اتفسير ابن 
كثير» ٥۲:١‏ «الأركان الاأربعة٠‏ ص٤٤‏ . 


0 ٠ ) ا‎ 
لانت‎ ٠ 0 
ORATOR ET TEARS EEE Hi Hatta HOO 


نستعينة› إذ ا القول اذ هى إفرار e‏ وذعاء وسؤال و 
OEE‏ 


0 شيخ اللات بن يمي ن ذ الإسان بين هين e‏ 
بان بالعيادة فقمل› واا أن نالاستعانة قط ا 0 ینرکهیا u‏ 


ي 


خه 


“4 


1 


دل قوله تعالی: ات مل ان لبد ل يفك من 
او ج م کما قال تعالی: * وابد ريك ی ياي . 
هة ا ا ارت ن آل النار 
و تراد 6 کے تت یی 4 E‏ 


١ قي قبضة موت غثمان بن مظعو - رضي ال‎ Ê 
0 عتة د: أن ا التي ا ب قال:: «أما عثمان فقد جاءه اليقين من‎ 


وق لخلا اغا الخرافيين من الضوفية الذين يزعمون أن ألواجد . 


n ۾‎ 


زفي الحديث 1 


CP.‏ امجموع: اا 14 E A:‏ وانظر: EEN‏ وانظر. . «مذارج السسالکین» 
٤ SS ¥۰۱ |‏ 

(٠‏ سورة احج الآية:44..' 
وة المدثر الآة 4۷162 1 
. (). أخرجه البخاري. في الجنائز - الخديث 1۲١١‏ وفي. مناقب E‏ الحديث i a‏ 
مر حدیث آم العلاء. ' ٤‏ 


* 8» 
ا م ل ل ا لا ا ونی سم‎ 
SEES EDE SOE DDI UIE ELSES AR OE OE 2 EERE BOCES TESORO EFDA RR EF RE REE REE 


REUEEERAREEP TAREE NERE apm 


منهم قد يصل إلى مقام يسقط عنه التعبد والتكليف . ويفسرون اليقين 


في قوله تغالی: < وعد رك حى ييب اقث €3 بانه وصول المرء 
إلى أعلى المقامات» وهو سقوط التكليف» وكونه لا يسال عما يفعل . 
قال ابن القيم”"“ - رحمه الله -: «فلاينفعك العبد من العبودية ما دام 
في دار التكليف» بل عليه في البرزخ عبودية أخرى لما يسأله الملكان: 
«من كان يعبد؟ وما يقوله في رسول الله - َيه - ويلتمسان منه الجواب. 
E N es‏ 
تك ال موده و الكان والافق ن ۷ طون اجرد 
فإذا دخلوا دار الثواب والعقاب انقطع التكليف هناك» وصارت عبودية 
أهل الثواب تسبيحا مقروناً بأنفاسهم» لا يجدون له تعباً ولانصباً. ومن 
زعم أنه يصل إلى مقام يسقط عنه فيه التعبد فهو زنديق كافر بالل 
وبرسوله» وإنما وصل إلى مقام الكفر بالله» والانسلاخ من دينه» بل 
وكلما تمكن العبد في منازل العبودية كانت عبوديته أعظم والواجب 
عليه منها أكبر وأكبر من الواجب على من دونهء ولهذا كان الواجب 
على رسول الله - ية -» بل على جميع الرسل أعظم من الواجب على 
أممهم» والواجب على أولي العزم أعظم من الواجب على من دونهم» 
والواجب على أولي العلم أعظم من الواجب على من دونهم» وكل أحد 


١‏ حاجة EES‏ اللخلق ا عول الله تعالى › وامداده» وافتقار 


. ۹٥-۹٤ص في «مدارج السالکین؛ ۱ :۱۳۰۔١1۳ وانظر «التفسیر القیم‎ )١( 


2 


ee EEE HHR HEEB EBSA E EREN e o RS BB E oo RETIRESE OEE SRER! افاف‎ BUHENEREOREISIERINRS 


جميع الخلق ا في جمیع ا الدينة والدنيوية لقوله ا 


0 


| ر راك نسیب 4 وکما چاء في الدعاء «اللهم لاتکلنر الى ) 


نفسي ولا | إلى أحد من خلقك طرفة عين؛ 


فالعبد دائماً وآبدا في حاجة إلى عون الله - تعالى ‏ وإمدادهء وکا 


Fi تقديم حقه تعالى على حق العبد.‎ ١ 
والغاية على الوسيلة على المهم لقوله تعالى: 8 إياك نعبد‎ 


| ا ال ی آرت مقام يال إل الد اتب 


< ورو 


اقوله: ‏ إِناك نعبدٌ) بقوله ‏ ولاك سوير : e‏ 


المرء في نفسه ویداخله العجب بعبادته› وليعلم e‏ 
التذلل لربه والخضوع له إنما هو بعون الله وتوفيقه. ٤‏ 

۳ دل قوله - تعالى! «ويَاكَ ضََسَيت 49 إثبات 
.القدر» وان الله فاعل حقيقة› وإیطال قول القدرية الذين ل إٍ 
العبد يخلق فعل نفسه. ن انساتیم به نارن هلل تيه هریده 
وتحت ' قدرته ومشیئته». ا الفعل فكيف پستعینون على 
ا e‏ 


ا الخد رن فوا إل E‏ 


() انظر: «مدارج السالكين“ ١‏ : ۹ ر القيم» ص٤٥٠‏ «شفاء العليل؛ ص r ٥۲‏ 


إنالم يكن صون مسن اله لفت فأول ا 


e 
-. 


٤‏ فى نسبة العبادة والاستعانة إلى العباد فى قوله (نعيد) 
و(نستعين) دليل على أن ذلك من فعلهم» وأن لهم على ذلك قدرة 
واخحتيارا ومىشىئة› وأن العبد حقرقه هو العايد والمستعين › والله هو 


المعبود والمستعان به» وفي ذلك إبطال لقول الجبرية الذين يقولون إن 
العبد مجبور على أفعاله*“. قال بعض السلف من آقز بد < ياك 
وباك ىث 4 فقد برىء من الجبر والقدر"". 

@ | في تقدیم قوله - تعالی: المد لَه رب‎ ٥۵ 
لمن أللَر © ملت يوم التب © اياك عبد ويال‎ 
یٹ ©4 على قوله « آهيتا الصرط السسقيہ ا دلالة‎ 
على أن من آداب الدعاء والسؤال آن يقدم السائل بين يدي سؤاله ما‎ 
يكون سبباً للإجابة من حمد الله والثناء عليه وتمجيده» وإعلان إخلاص‎ 


العبادة له » والاستعانة به » والبراءة من ال ومن الحول والقوة» تم 
يسال حاجته الدينية أو ا 


ومشل ذلك آن يقدم بين يدي سؤاله الاعتراف بالخطاً والذنب 
کا ان ان غ ع ا انل ا اکت 


ہے 


«البحر المحيط) ۲١:١۱‏ . 

(1) اتظر: (تقسير الطبري» ١:۲١١-۳١١ء 1٦۸‏ «مدارج السالكين» 4۲:١‏ التفسير 
القيم» ص٦٥‏ «البحر المحيط» ٠٠:۱‏ . 

(۲) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» ٠٤٠١:١‏ . 

(۳) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص ۲۳:۱ . 


لباب 


آل رن 5 . | 
وقال عوسی غ السلام :$ رب إن لمت نی فا فاع E‏ نزي 2 
E E A E NE ETE‏ 


آلسدلہیے E‏ و مغل ذلك إعلان السائل شدة حاجتهء كما د 
موسی عليه السلام ر إن لما رت إن حَبرٍ ِي © 04 ويتفر 
عن هذه الفائدة آنه ينبغي عندما يتقدم الإإنسان إلى شخص يسأله 
مما هو عليه قادر أن يقدم بین يدي سؤاله ما يكون سبباً لاوجابة كالثناء 
- عليه والدعاء له وذكر السائل شدة حاجته. قال الشاع ؛ i‏ 
أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياۋك إن شيمتك الحياء e‏ 
إدا أثنى عليك المرء تا كاه م تح ف ابا 3 


قال ابن القيم": «ولما كان سؤال الله الهداية إلى ال 
المستقيم أجل المطالب» ونيله أشرف المواهب : علم الله عباده كيفية 
سوال وأمرهم ان یقدموا بین يديه مو واا 2ا وتمجیده؛ ائم 
ذكر عبوديتهم وٹوحيدهم فهاتان وسيلتان إلى مطلوبهم. وسل إليه 
بأسمائه وصفاته» وتوسل إلیه بعبودیته. وهاتان الوسیلتان» لاایکاد پرد 


.۲٠:ةيآلا سورة الأعراف‎ )١( 

0 سو اف 

(۳) سورة الأنبياءء الآية:۸۷.. 
)٤(‏ سورة القصص › ية 

) of ١ انظر: «تفسير ابن كثير“‎ )٥( ٠ 
4 «التفسير القيم ف‎ EET ١ E e  )7( 


معهما الدعاء» ويؤيدهما الوسيلتان المذكورتان في حديثي الاسم 
الأعظم . ۱ 

أحدهما: حديث بريدة قال: «سمع النبي - يَية - رجلا يدعو 
ويقول: اللهم أسألك بأنى أشهد آنك الله الذي لا إله إلا آنت الأحد 
الصمد الذى لم يلد ولم يولد» ولم يکن له كفواً أحد. فقال : «والذي 
نفسى بيده» لقد سأل الله باسمه الأعظم. الذي إذا دعي به أجاب وإذا 
سل به أعطي . 

والثاني : حلد یٹ آش أن رسول الله ڪا ت ھی رجا دعو . 
«اللهم إني أسألك بأن لك الحمدء لا إله إلا أنت المنان بديع السموات 
والأرض› ذا الحلال والإكرام» یاحی يأفيوم › فقال : «لقد سال الله 
بأاسمه الأعظم»”'. ) 

ففى هذين الحديئين توسل إلى الله بتوحيده وأسمائه وصفاته. 

قال ابن القيم" : «وقد جمعت الفاتحة الوسيلتين» وهما: التوسل 


)١(‏ آخرجه أبو داود فى الصلاة - باب الدعاء الحديث ۹۳٤۱ء‏ والنسائى فى الصلاةء باب 
الدعاء الحديث ٠۳۲١‏ والترمذي فى الدعوات باب جامع الدعوات الحديث ۳٤۷0‏ 
وان صا جه في الدعاءء باب اسم الله الأعظم» الحدیٹث ۳۸۵۷ وأحمد 0 «TE:‏ وابن 
حبان CAAA .AAA‏ والحاكم Ort:‏ و صححه ووافقه الذهبي»› وكذا ار چس الألباني. 

(۲) رجه آبو داود فی الباب السابى الحديث ١۹٤٠ء‏ والتسائى فى الباب السابق الحديث 
IFA‏ وابن ما-حه فی الات السابى الحدیث ۳۸۵۸ واخمل C10 (T0 (OA:‏ 
وابن حبان الحديث A‏ والحاكم :0°0۳ و حه وواققه الذهبى وکدذا 

(۳) في: «مدارج السالكين» ٤۷٤٦:١‏ . 


بالحمد والثناء عليه زتمجیده» والتوسل إليه بعبو دیته ونو حیده ثم جاء 


سؤال هم المطالب› ا a e al‏ - بعد الوسيلتين . 
| فالداعي به حقيق بالإجابة٤..‏ 


٠‏ وجوب دعا الله والتضرع إليهء ا الهداية. التي هي 
أجل المطالب لقوله: اهي الصر اَلْمسْسَمَيم 44 آي اهدنا إليه ١‏ 

وفيه» وذلك بالتوفيق إلى م ن الایا ورد ان ل 
التفاصيل الدينية بامتثال الأوامر واجتناب النواهيء» فالعبد في كل لحظة ٠‏ 

e‏ آي عمل في حاجة ا لله ويهديه إلى الصراط المستقيم 
ويهدیه فيه» ولولا هداية الله وعونه وتوفيقه للعبد لانقطعت ابه 
السات وضل عن جادة الصواب» فحاجة العبد إلى سؤال الله هذه 
الهداية ضرورية لسعادته وفلاحه في الدنيا والآخرة ا إلى 


الرزق ا والشراب وغير ذلك . 


۷ في قوله تعالى: aT N‏ 
القدرية المجوسية القائلين بان الد يخلى فغل ننه ولو کان بلق 


فعل نفسه ما كان في حاجة إلى أن يسل الهداية . 


۸ أن الهدى الحقيقي الصحيح هو ما جاء عن الله تعالی قول 
هين َر ميم € فمن التمس الهدى من غير اش فهو 


(1) انظر: امجنوع لناری» EA TEE‏ دانع 


الفوائد)۲ :۱۸ . 
(۲) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» ٠٤۹:۱‏ . 


على ضلال كمن يحتكم إلى القوانين الوضعية التي وضعها البشرء 
وصدق الله العظیم : ٭ ومن جسن ین اله ماموم قثو ٩<‏ 4 . 

۹- مشروعية دعاء المسلم لإخوانه المسلمين حين يدعو لنفسه 
وهاي ال حي اله ي وه وا اا 
اميم ©4 . وفي هذاء وفي قوله قبله «[نعبد و «نستعين) 
إشارة إلى فضل الجماعة" . كما أن في الآيتان بضمير الجمع فيهما 
تعظيماً لله تعالى وثناء عليه بسعة مجده وكثرة عبيده وكثرة سائليه . 

٠‏ ربط الأعمال ونجاحها بأسبابهاء وربط الأسباب بمسبباتها 
يؤخذ هذا من قوله: وا ا د #. فبهداية الله 
للعبد وتوفيقه له يسلك الطريق المستقيم فيعرف الحق ويعمل به. 

-١‏ أن صراط الله والطريق الموصل إليه عدل مستقيم لا اعوجاح 
فيه وهو الإيمان بالله تعالى - ومعرفة الحق والعمل به والعلم النافع 
والعمل الصالح» وهو المؤدي إلى السعادة في الدنيا والآخرة» بخلاف 
طرق الباطل فهي ملتوية معوجة» وتؤول بصاحبها إلى الشقاء والهلاك 
في الدنيا والآخرة. 

د 


4 ت ا ۳ ار 7 ا ا ا 
1- يؤخذ من قوله # إِيّاك نعبد وإِياك ستعیرت ن أهدنا 


م 


الول ا ي # بعد قوله في أول السورة ل المد لَه رب 


62 ”سورة الماقدةة الآة‎  )0( 

(۲) انظر: اتفسير ابن كثيرا ٥۳:١‏ . 

(۳) انظر: «تأملات في سورة الفاتحة» ص ۹۹٩4۱‏ . 
)٤(‏ انظر: «بدائع الفوائده ۳۹:۲. 


. 1 و و ن س‎ o س‎ 
: aven fel Fae Tw O IIIIII NEES Ete, Belaflepe e 7 7 fetes Bi O Deo Teese BS eee els e lel, oll ell f lees E 
E REH ا‎ EBI ESE HES RET OA APES ORR Nea st Holo o e qf so i a E 


لیم ج نن ایر € ان من کات هذه صنت لم یکن 
حا د والاستعانة وطلب الهداية. ) 


أن الضاط الستقي لذت ال الت ر ا ل هوا 
صراط الذين أنعم عليهم بطاعته تعالىء وطاعة رسوله _ کل ا 
من طريقء وآکرم بها فن نعبة. فال تعالى في سورة النساء: انيطع : ٠‏ 
از اھک ع ای آم اک کہ یی ازیو وشہتل 
GG SOS OT‏ 
e‏ تی 2 04 اوقا أضاف سبحانه وتعالى الصراط إلى الام 
الموصول ر قوله: رط ا أنعنت عليهم عبر المعصوب ا 
وم ول الال €3 ليم السوال الهداية إلى صراط ج aE‏ 
علیهم بجمیع تفاصیله"". 
٠١‏ أن الهداية للطريق لي و ا 
اعظم نعمة على العبد ولا تال إلا إنعام اله وتوفيقه للعبدء قال تعالى: 
CN‏ حت عل . وا 
ا بمو عا ان تمر م ا شرا ى إت ل بل اھ سم اکآ 
هدن لوین 4 . فمن وفق ورزق هذه النمة». وهي نعمة الإيمان 
بالله فهو المُوفق» وإن افاته ما دونها من النعم» ومن حرمها ولم ُوفق 
a E E 2 hE‏ 


)0( 2 اا الآ ٩:‏ 2 
(۲) انظر: ابدائع الفوائد» ٠۸-١۷:۲‏ . 
۰ )۳( سورة لجرت الاية :۷ 


ERSRRERMRRANNIGAOASINARRAREIRSIURSASN, 


بل إن التوفيق لهذه النعمة سبب للتوفيق لما دونها من النعم» وإن 
حرمانها سبب وعلامة على حرمان ما دونها من النعم . 

وهذه هي النعمة المطلقة التي بها سعادة المرء في الدنيا والأخرة› 
وهي التي خص الله بها أولياءء» أما مطلق النعمة فهو عام لهم 

ولغيرهم. 

قال ابن القيم“ - رحمه الله -: «وفي تخصيصه لأهل الصراط 
المستقيم بالنعمة ما دل على أن النعمة المطلقة هي الموجبة للفلاح 
الدائم» وأما مطلق النعمة فعلى المؤمن والكافر» فكل الخلق في نعمة› 
فهذا فصل النزاع» في مسألة هل لله على الكافر نعمة آم لا؟. فالنعمة 
المطلقة لأهل الإيمانء ومطلق النعمة تكون للمؤمن والكافر» كما قال 
A O DPE,‏ 

مار أ 4 . والنعمة من جنس الإحسان» بل هي الإحسانء 
والرب تعالى إحسانه على البر والفاجر والمؤمن والكافر» وأما 
الإحسان المطلق فللذين اتقوا والذين هم محسنون». 

ل ا $ أنعنت عّهم) ما لفاغل الأستعطات 
بنسبة النعم إلى الله والاعتراف بنعمه السابقة على العباد» فكأنه يقول 
أسآلك يارب الهداية ياسابق الإنعام والفضل واللإحسان» كما في الدعاء 


(1( في «مدارج السالكين ١‏ وانظر: «التفسير القيم» ص۰۱۲ ابدائع الفوائد» 


TET 
.٠٤:ةيآلا سورة إبراهيم‎ )۲( 


الهم اهدني فمن هيت 0 


-٠١‏ التنويه بعلو شأن المنعم علبهم وفضلهم ورفعة قدرهم 
درجاتهم يۇخذ هذا من قوله: هدت الوط الستويم ز رط 


۹ 


قال ا ن ای «(ولما كان طالب الصراط ا طالب ا 


كھ الاس ناکبون عنه مریداً لسلوك طريی O‏ القلة 


والعزة» والنفوس مجبولة على و التفرد وعلی الاش بالرفيق 


rT 


لله سبحانه على الرفيق ني هذه الطريق» وأنهم هم الیب آم اه لیم 
ن اين دَق لہا ارون و شح ولیک يا | E‏ 


سے ج سے نے 


ت عن الطالب للهدایت ا الصراط وج د e‏ د 
وبني جنسه» a‏ أن ر في هذا الصراط e‏ 
علیهم» فلا یکترث E‏ الاك حال فإنهم هبم الاقلون قدرا» ' 
) وإن كانوا الأكثرين علدا كما قال بعض السلف: عليك بطریق ق الخق؛ 


(۱) آخرجه من حدیٹ الحسن بن علي آبو داود في الصلاةء القنوت في الوتر a‏ 
90 والنسائي في قيام الليل؛ الحديث CITY‏ وابن ماحه - ماجاء االو" 


ال وأحمد ١‏ :144۹ وهو حدیث صحیح : 


(۲) في «مدارج السالكين» e of‏ القيم» 0 
(YT)‏ و اللساء» الآية :14 


ولا تستوحش لقلة السالكين» وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة 


^ چ 


واحرص على اللحاق بهم» وغض الطرف عمن سواهم» فإنهم لن يغنوا 
عنك من الله شيا وإذا صاحوا بك في طريق سيرك فلا تلفت إليهم»› 
قإنك متى التفت إليهم أخذوك وعاقوك. 

وقد ضربت لذلك مثلين» فليكونا منك على بال: 

المثل الأول: رجل خرج من بيته إلى الصلاةء لا يريد غيرها. 
فعرض له في طريقه شيطان من شياطين الإنس» فألقى عليه كلاماً 
يۇذیه» فوقف ورد علیه» وتماسکا. فریما کان شیطان الإتس قوی 
منه» فقهره» ومنعه عن الوصول إلى المسجد» حتى فاتته الصلاة. 
ورہما کان الرجل آقوی من شيطان اللإنس» ولکن اشتغل بمهاوشته عن 
الصف الأول» وكمال إدراك الجماعة. فإن التفت إليه أَطْمَحَه في نفسهء 
وربما فترت عزيمته. فإن كان له معرفة وعلم زاد في السعي 
والجمز”. بقدر التفاته أو أكثر. فإن أعرض عنه» واشتغل بما هو 
بصدده» وخاف فوت الصلاة أو الوقت : لم يبلغ عدوه منه ما شاء. 

المثل الثاني: الظيي أشد سعياً من الكلب» ولكنه إذا أحس به 
التفت إليه فيضعف سعيه . فيدركه الكلب» فيأخذه. 


والقصد أن في ذكر هذا الرفيق : ما يزيل وحشة التفرد» ويحث 
على الشبتر والتشمير للحاق بهم › وهذه إحدى الفوائد فى دعاء القنوت 


)1( الجمز: سر عة السير والعدو - انظر «اللسان» ماأدة #جمرا. 


الله سني فين هپا : آي ادخلني في هذه الزمرة واجملني 
رفيقاً لهم ومعهم. . 1 
el‏ الحق ا ولهذا ذكر الإفراد وعُرّف 
الموضغين الأول بال» والثاني بالإضافة. قال تعالى: ‏ هيا ألم 
ا د ال ا آي الطريق مهود 
المعروف. 
بخلاف طرق الباطل؛ فهي كايرة متشعبة ولهذا ذكرها بالجتع بين 
آفرد طریق الحق في قوله تعالی' } ران ذا وروی سکوی ما اترو وة وا 
يعوا لشب فرق یکم عن سبلو 4 . 
قال | E‏ الصراط اليم مفردا معرفا تعريفين؛ 
تعريفاً باللام» وتعريفاً بالإضافة› E EU‏ واختصاصه» وأنه 
صراط واحد» وأما طرق أهل الغضب فإنه سبحانه يجمعها 
ویفردها کقوله: « وأ خا اوی قبا اتير و يشو لشب ترق 
€ عن سيلو 4 . | 


SE o‏ فال ع فاارنرن اا 
اا وقال: O‏ 


 )۱(‏ سبق تخزیجه 

)0( سورة الأنعام» الأية or:‏ 

(۳) في «مدارج السالكين» APY: ١‏ وانظر ا 2 
)٤(‏ سورة الأية :10 ) 


يساره» وقال: هذا سبل› کل ل ن يدعو إليه» ثم قرأ قوله 
- تعالى -: # وأ هدا صلی مستقیما فاتبعو ا ا REO E‏ 
عن سنه الک وص 5 ا Pr‏ 


۹4- آن الصراط تارة يضاف إلى سالكيهء كما في قوله ا 
رط الت أنعمت € وتارة يضاف إلى اله تعالى - الذي 
نصبه وشرعه ووضعه لعباده کما في قوله تعالی : # صط الہ لی 
ف السَمَوَت وما فى الأَرَضٌ 4ء وقوله تعالى: * وهدًا صرط ريك 
میا E ahe I E,‏ بش0 . 

۰-:وجوب الاعتراف بالنعمة لموليها ومسديها لقوله تعالى: 
رط الت نحت علتو 4 فالمنعم الحق بجميع النعم هو الله - 
جل وعلا ۔ کما قال تعالی: ل وما يکم ن َم فَِنَ َل 4 J‏ 
تعالی  :‏ ون سدوا نعمت آنه لا صو ًا . 

- فى إثبات حمده بصفات الكمالء وإئبات ربوبيته وملكه› 
وکونه مستعان ت وولا أن يهدي عباده الصراط المستقيم» وكونه 


)1( 2 ا EO HETO‏ وابن : حبان TIA TT: E ۷٦‏ و صححە 
جابر عند أحمد 4V:‏ ماجه «في المقدمة a E‏ 

(۳) سورة الأنعام» e‏ 

. ٠١ص «التفسير القيم»‎ ۳۳:١ انظر: «مدارج السالكين»‎ ٠١۳: سورة الأنعام» الآية‎ )٤( 

. سورة النحل» الاية :۳ة‎ )١( 

(1) سورة إبراهيمء الآية ٠٤:‏ وسورة النحل» الأية :۱۸ . 


EE OS E 


A FORE 


EINEM I r | 


TIE U LFI 1Me. 


MI Al BF e lo 


منعماً - في ذلك کله دلالة على انه تعالی فاعل مختار بقدرته ومشیشته 
ورد على القائلين بالموڃب الا الاختيار والمشيئة چ الله 


e 


اتدل e‏ - رحمه ا - بقوله تعالی: ا 
ا الستقير 2 ااا ا هم عبر لصبو 


لهم وا ولا أل ا لن مسح اة ا - رضي الله 


عنه _ قال : «لأنه داخل في الذين أمرنا الله في هذه السورة بأن نبال آن 
ر قال : : فدل على أن صراطهم هو الصراط المستقيم» 
و ان آبا بكر - رصي a‏ 


ارم ص ر e‏ 5 اش يضم ky‏ 
والرسول IE‏ ل م ت آل مقت ۶ ہدام 


الل وَس اكك دَذِيفًا 4 قال : فهو - رضي الله عنه: د 
على الصراط المستقيم» 4 س 2 
۳ إثبات کمال الصراط المستقيم» > صراط الذين أنعم 2 


سے و ہے ا نے 7 


) تعالی بعد أن ذکر هذا الصراط EET‏ 


لان ن) اي بررط اضرب عليهم › ولا صراط الضالين: ) 
لأن الصفات السلبية يؤتى بها لاثبات كمال ضدها کقوله نعالی : 


) (1) انظر : «(مدارج ١ a‏ :4 اال القيم» 2 


(۲) في «أضواء البیان؛ ٤۴-٤٩:۱١‏ . 
( ۳( سسو ره م التساءء الأية 4 


EA A RS ERE 


OES E 


۾ کا تحدم سح ولا ٌ4“ لإثبات كمال قيوميته وکقوله « وَل مَل 
الي ی لا موت وسح َو رڪف پو ووی اوو حرا 4 و 
لڭ: 

٤‏ ينبغي للعبد بعد آن يسال ا يهديه الصراط 
المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم فحققوا التوحيد وأن يسأله أيضا 
أن يجنبه صراط المغضوب عليهم ممن عرفوا الحق ولم يعملوا به» من 
اليهود وغيرهم» وصراط الضالين الذين عبدوا الله على جهل وضلال 
E lo‏ عر الْمعَصضوب علوم is‏ 

لابن وهذا هو أفضل دعاء دعابه العبد ربه وأوجبه وأنفعه”" . 


٥‏ إثبات صفة الغضب لله - كما يليقق بجلاله وعظمته› و7 
الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة لكن لايشتق منها اسم على الإطلاق 


سے ج کے ٭ سے و کر 


فلا يقال: الغضبان - أوالغاضب. قال تعالى: عير المغضوب 
بوم وقال تعالی : « لم َوب علوي . 


وقال تعالى: # ومن يقل موو ا معدا فجراۇم جهنم 
لدا فیا وعضب الله عله مه4 . 


.٠٠٠٥:ةيآلا سورة البقرةء‎ )١( 

(۲) سورة الفرقانء الاأية ٥۸:‏ . 

(۳) انظر: «مجموع الفتاری» ٠۳۲:۱۷‏ . 
(4) سورة الفتح» الأية:٠.‏ 

. ٩۳: سورة النساءء الاية‎ )٥( 


: PiRmERRHE EHRE SES EES PEELE REHETI EPR HEE SHH HPH, RRR o eS 8 HHEHRHGRORRUHSE RULER 
1 . 


ر ا ۴ الحا وة الغا ب ل 
ا والصديقين والشهداء والصالحين ون يحذر من طرق 0 
ا التي هي مسالك البهود والنصارى وغيرهم. 


۷ أخص صفات اليهود الغضب»› > لأنهم عرفوا الق 
وترکوه» کما قال تعالی: ْمَل ی کر نکی مر م قوی لمت هه 

عضت عل َمل مهم رة ولاز وعَمد العو 4 . وأن من أخصن 
أوصاف النصارى الضلال» لأنهم عبدوا e‏ ۴ 
تعالی: ل يتاه الڪکي ل توان يڪم َو الي ولا غر اهر 
قوم قد لوا یں سوسکل وا کڪ با ولوان سوا الیل 8 

٠‏ ولهذا وصف الله في سورة الفاتحة كلا من البهود والتصاری 
ا أوصافهم ا E‏ يعني اليهود 82 
السکالين 4 يعني لساري وإلا فكل من الطائفتين فتين مغضوب عليه 
وضال. 

۸- آن كل من لك مسلك أحد الطانفتين شمله وصف تلك 
الطائفة كما قال سفيان: من فسد من علمائنا فغيه شبه من اليهود. ومن 
فسد من عبادنا ففیه شبه من التصاری». Ss.‏ 


٠ %٠ |‏ ) 2 ۳ + ۳7 
وفي الحديث من «تشبه بقوم فهو منهم» 


۲(7( وره تة المائدة الآ VV:‏ : . : : 
() أخرجه أبو داود في اللباس - باب في لبس الشهرة - الحديث ٤٤۳١‏ من حديث ابن = 


فيجب الحذر من التشبه بهم» إذ ليس بين الله وبين أحد من الخلق 
نسب بل إن الآية توجب سؤال الله السلامة من جميع مسالك الكفر 
والضلال والحذر من ذلك. 

۹- دل قوله تعالی : آهدتا الصر السَمَيرَ ©4 وما بعده 
على أن الناس ينقسمون بحسب معرفة الحق والعمل به إلى ثلائة 
أقسام: قسم أنعم الله عليهم بمعرفة الحق والعمل به» وقسمان 
مخذولانء أحدهما: من عرفوا الحق تركو كفرا وعنادا» وهم 
اليهود» ومن سلك مسلكهم» ولهذا استحقوا غضب الله تعالى . والقسم 
الثاني: من ضلوا عن الحق وجهلوه من النصارى» ومن سلك 
مسلكهم» ولهذا وصفهم الله بالضلال' . 

٠‏ في إسناد النعمة إلى الله تعالىء وإضافتها إليه في قوله: 

$ أنْصَستَعلبَوم) إشارة إلى تفرده بالإنعام» وتكريم المَنْعّم عليه . وفي 
حذف فاعل الغضب في قوله « عير المعضوب4 إشارة إلى أن الغضب 
علیهم لا یختص به تعالی - بل ملائکته وآنبیاؤه ورسله یخضبون لخضبه› 
كما أن في ذلك إشعاراً بإهانة المغخضوب عليهم وتحقيرهم . 

گھا ان في إسناد النعمة إلى الله تعالىء کک فاعل الغفضب 
وإسناد الضلال إلى من قام به في قوله وا الالین )€ تعل 
لحسن الأدب مع الله بإسناد الخير والنعم إليه» وحذف الفاعل فيما 


عمر» وكذا آحمد ٥:۲‏ وصححه الألبانى . 
(1) انظر «مدارج السالکين» .٠٤:١‏ 


يقابل ر سا من قام به.کما قال 4 ناتان کله بيديك 
والشر ليس إليك»“. 
أي آن الشر فن مفعولات ال کر فان فعله کله خیر 
وحكمة» وكما قال إبراهيم الخليل - عليه السلامء فیما حکی الله عنه! 
} وآ ری هو بوم سقو 9 ولذ دا مرت فهو مفب 4 .. 1 : 
۱ بلوغ القرآن غاية الإيجاز مع الفصاحة والبيان. فإن الله صف 
كلا من الطرائف اثلاث بوصف يستلزم الجزاء وسببه بأوجز لفظ ب 


1 سر صو و 


قوله: ‏ ¥ صرط اب ا ا ا 


قال اء بن الق ؟: : وتأمل سراً بديعاً في کر الت 0 
للطوائف الثلاثة أوجز لفظ وأخصر فان الإنعام عليهم يتضمن إنعامه 
بالهداية التي هي العلم النافع والعمل الصالح؛ وهي الهدىی ودين 
ا A EBES‏ 


a 


)۱( خر جه ا في الصلاة» الحدذيث ۷۷1 وآبو داود في الصلاة الحديثان ۷٦٠١‏ 
Y4‏ والنسائي في الافتتاح الحديث ۸1۲ والترمذي في الصلاة الحديث 1 

(۲) . سورة الشعراءء الأية .۸٠-۷۹:‏ انظر «تفسير الطبري» 1 «المحرر الوجيز» 
CAA:‏ «مدارج السنالكين؛ CFTN‏ ا 14:۲ r‏ بن 3 
e‏ 

(۳) في «مدارج السالكين» ۳۷-۱. وانظر «التفسیر القیم» ص۱۳٤٠‏ . 


بالغخضب الذي موجبه غاية العذاب والهوان» والسبب الذي استحقوا به 
Sl e E‏ 
ضلال. فكأن الغضب عليهم مستازم لضلالهمء وذكر الضالين مستلزم 
له علب وعات لي ان ن ل اج اة الى فى 


-١‏ الترغيب في سلوك سبيل المنعم عليهم والمؤمنين والترهيب 
من سلوك طريق المغخضوب عليهم والضالين يؤخذ هذا من المقابلة بين 
لدا اة وال وال 0 

۳ دلت السورة على إثبات النبوات ووجوب الإيمان بالكتب 
والرسل» والرد على منكري النبوات. وذلك في مواضع كثيرة منهاء ما 
۳ | 
ا سل آل رة 
e‏ ووصفه بصفاته إلا عن طریق کتبه ورسله» کما أن في إثبات 
حمده التام ووصفه بصفات الكمال ما يقتضي كمال حكمته» وآن 
لا يخلق الخلق عبثاًء ولا يتركهم سداء لا يؤمرون» ولا ينهون» ولهذا 
نزه - تعالی نفسه عن هذا في مواضع من کتابه» وبين آن من انکر 
الرسالة والنبوة فإنه ما قدره حق قدره قال تعالى : * وماهد روا اله حى قد روء 


س کم ر و ر 2و مر ار 


لذ الوا ما آفرد آله عل سر من سىء . وقال تعالی: * # أفس يعلر آنا أل 


(۱) انظر: «مدارج السالکین» ۱:٣۳۔۳۷.‏ 
(۲) سورة الأنعام الآية:۱٠.‏ 


لك من ريك الق ال کمرا اع . ) | 
قال اي بن القيم - رحمه اله ا ن اس ی م 
علماً ومعرفة وبصيرة استنبط منه: «أشهد أن محمداً رسول الله كما ٠‏ 
يستنبط منه «أشهد أن لا إله إلا الله» وعلم قطعا أن تعطيل النبوات في 
منافاته للحمد کتعطیل الصفات» وكإثبات الشركاء والأنداد». 
ثانياً: من قوله - تعالى: «اله# ومعناه: المألوه المعبود. اول ) 
سبيل إلى معرفة كيفية عبادته» رما بعد به إلا من طريق الوسل_ 
والنبوات . 
ثالثاً: من 2 - تعالى : oR‏ إذ الرب بتعهد 
شريو ال ا والإضلاح» ومقتضى ذلك إرسال الرسل؛ وإئزال 
الكتب» لدعوة الناس الف الخير' ا من ۳ في ديهم 
ودنياهم . ٤‏ 
وقال ا ل  :‏ دفلا ان شرك ادم سدا ملا 0 
E A o o e Eb‏ 
هضم للربوبة ونسبة الرب - تعالى - إلى ما لايليق به» وما س احق 
قدره» من نسبه إليه». ER‏ 
رابعاً: من قوله - تعالی:. ‏ ان ار 2 اد یی ) 


(۱) وا الرعدى الآية ٠۹:‏ . انظ : «مدارج السالکین! ۳٤۳١:۱‏ ٤۹ا۹‏ «الٹقسير' 
القیم» ص ٦١-0۸ » ۱١-۷‏ . ي e‏ 


.٠٤:١»نيكلاسلا في «مدارج‎ )0( ٠ 


(۳) في «مدارج السالكين» ٠:١‏ 


رو کر ا 


ا لل HOG‏ 
فال ابن ا «فإن رحمته تمنع إهمال عباده» وعدم تعريفهم ‏ 
) ما ينالون به غاية كمالهم› فمن أعطى اسم «الرحمن » حقه عرف أنه 
متضمن لارسال الرسل› وإانزال الكتب» أعظم من تضصمنه علم إنزال 
الغيث» وإنبات الكلاء وإخراج الحب» فاقتضاء الرحمة لما تحصل به 
حياة القلوب. والأرواح آعظم من اقتضائها لما تحصل به حياة الأبدان 
والأشباح» لكن المحجوبون إنما أدركوا من هذا الاسم حظ البهائم 
والدواتب» وأدرك منه أولو الألباب آمرا ورا ذلك») . 

خامساً: من قوله: # ملك بوم الف € فان من تمام ملکه 
آن یکون له رسل وکتب یبٹها في آقطار مملکته لتبلیغ آوامره ونواهیه. 

اسا ف قله اد للك دوم آلب ج 4 إِذ کف 
یحاسب ويجازي الخلق إلا بعد إقامة الحجة عليهم بإرسال اسل 

کر ا ر س ہے مر لے ر کے ر 2 

کما قال - تعالی : ٭ رشک مقر مزر للا ی للا عل الہ کہ 
بد ا 4 . 

قال ابن القيم“ : «فإنه اليوم الذي يدين الله العباد فيه بأعمالهم 
فيثيبهم على الخيرات› ويعاقبهم على المعاصي والسيئات› وما کان الله 


:8 ا ا اسا ص ات 


EVN 
۲٠٠١ ١ في «مدارج السالكن‎ (Y) 
.١٠١١:ةيالا سورة النساءء‎ )۳( 
٠:١ في «مدارج الالك‎ (£( 


ليعذب أحدا قبل إقامة الحجة عليه. والحجة إنما قامت برا وکتبه ‏ 
وبهم استحق الثواب والعقاب» وبهم قام سوق يوم الدين» وسیق 
الأبرار إلى النعيم» والفجار إلى الجحيم؟. 
سابعاً: وا ل ا مد لان اله لم يتعید خلت 
بالجهل» ولا . طریق ا كيمية عبادته وباد یعبد إلا بواسصة الرسل 
ا ١‏ 
ثامتاً: من قوله - تعالى : آفیا ارم الت N.‏ 
ا ا ما الان وا وال قا وا روت ن 
E‏ والکتب المنزلة عليهم من عند الله - تعالى . ولا یمکن 
معرفة الطريق ل الموصل إلى الله والمؤدي إلى ا السعادة. في 
الدارين إلا من طريق الرسل والكتب. ا e‏ 
ا من قوله, تعالی : رط ا الت ت شت ی رم 
النبيون ومن ذكر اله معهم في قوله تعالى في سورة النساء : # ومن يع 
له وألرسوً اوك مع اَذ 3 له لهم ن أل E‏ الشاي 
األصن و ع زق رَو لوي 4" فإن معرفة المتعم عليهم 
e‏ طریقهم» ومعرفة النعمة التي من أجلها استحقوا أن يذكرواا بها 
ای سالرت رانا E RT‏ 
ا 
اا من قول E‏ لوغر لصوب ب کیم 


(۱) .سور الاه AY‏ 


ا إذ لا يمكن معرفة طريق المغضوب عليهم» وطريق 
الضالين ليجتنبهما العبد إلا من طريق الرسل والكتب . 

الحادي عشر: من قوله ا رط الت ا 
عير المقضوب علو وا الالت < 4 لان اشام انى إلى ٠هد‏ 
الأقسام الثلاثة إنما حصل بسبب إرسال الرسل» فمن عرف الحق الذي 


جاؤوا به واتبعه فهو من أهل النعمة» ومن عرفه وعانده فهو من آهل 


الغضب» ومن جهل الحق فهو من آهل الضلال. 

ويتفرع عن هذا آنه إذا كانت السورة متضمنة إثبات الرسالات 
والنبوات اقتضى ذلك إثبات صفة التكلم والتكليم له جلا وعلا. قال 
ابن القيم”"' : «فإن حقيقة الرسالة تبليغ كلام المرسلء فإذا لم يكن ثم 
کلام فماذا يبلغ الرسول؟ بل كيف يعقل کونه رسولا. ولهذا قال غیر 
واحد من السلف: من أنكر أن يكون الله متكلماً أو أن يكون القران 
کلامه» فقد انکر رسالة محمد - ية -» بل ورسالة جميع الرسل التي 
حقيقتها تبليغ كلام الله تبارك وتعالى». 

-٤‏ تضمنت السورة الدلالة على سعة علم الله - عز وجل - وخبرته 
وتعلق علمه بالجزئيات» والرد على من أنكر ذلك من وجوه لأن كونه 
محموداً موصوفاً بصفات الكمال يقتضي أن يعلم أحوال العالم 
وتفاصيل جزئياته» وكونه إلهاً معبوداً يقتضي ان يعلم من يعبده ممن 
يعبد سواه» وكونه ربا للعالمين يقتضي آن يکكون عالما بتفاصيل 


(1) في «مدارج السالکین؛ ۹1:۱ . 


NEDRARESEESLSGERERBARPERPEHHEEEEE ENES HIE SE KIL SE PHEEPIIEUFIEIEIHEE LFI HELIS 


مخلو قاته و لها وک ونا وجا يقتضي ان ۴ ارال ١‏ 
المرحومين» وكونه مالكاً ليوم الدين يقتضي أن يعرف أحوال مملکته ‏ 
ورعیته لیجازي کلا ابعمله» کیا سا ھر ر ارا 
واا وس غل ن اطافة وتف عل م عضا ا 
علی تعلق علمه بالجزنیات وشموله لها oS‏ 
Ee‏ و تعالی : لري الس : © وما 
بعده إلى آخر السورة على الرد على جميع طوائف ئف الكفر والضلال. 
وذلك على سبيل الإإجنال لان الحق في معرفة ما جاء به الط د 
ية - والسير على نهجه» وما عداه من المسالك والسبل | ي 
والمعوجة مردودة باطلة. . ا ٤‏ 
E‏ الیم رنه ا فصلا في اشتمال الفاتحة على 
الرد على جميع المبطلين من هل الملل والنحل والرد على أهل البدع 
والضلال من هذه الأمة. قال : وهذا يعلم بطريقين مجمل ومفصل. | 
وبعد آن ذكر رخمه الله ما فيها من رد على جميع المبطلين بطريق . 
ا ينً .اشتمالها على الرد على جميع المبطلين بطريق التفصيل »› 
فذكز الرد منها على الملاحدة وإبطال قولهم وبيان ضلالهم» والرد على 
المجوس والقدرية ۹ الجهمية وأهل الإشراك ي ربوبیته وإلهیته 


(۱) نظ : ا a‏ ۱ :4-4 «التفسير القیم» ص۸٥‏ . 2 
)٠‏ في «مدارج السالكين» ۸٠:١‏ - ۰۹۸ وانطر «التفسير القيم؛ ھ8۹ انظ ) 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» ٠۲٠٠١-٠۲۲۲: ٤‏ «تيسر 2 ارخمن؟ 
a‏ 


وعلى الجهمية معطلة الصفات» وعلى الجبرية» وعلى القائلين بالموجب 
بالذات دون الاختيار والمشيئة وإثبات أن الله فاعل مختار والرد على 
منكري تعلق علمه بالجزئيات» ومنكري النبوات وإثبات صفة التكلم لله 
عز وجل» والرد على من قال بقدم العالم» وكل هذا سبقت الإشارة إليه. 

وختم ابن القيم هذا الفصل في بيان تضمنها للرد على الرافضة. 
ال وت ت ا ا ا ها ول 
ووجه تضمنه إبطال قولهم: أنه سبحانه قسم الناس إلى ثلاثة أقسام: 
«(منعم عليهم» وهم أهل الصراط المستقيم» الذين عرفوا الحق واتبعوه. 
«ومغضوب عليهم» وهم الذين عرفوا الحق ورفضوه» و«ضالون» وهم 
الذين جهلوه فأخطأوه. فكل من كان أعرف للحق» وأتبع له كان أولى 
بالصراط المسقيم» ولا ريب أن أصحاب رسول الله ية ورضي الله 
عنهم هم أولى بهذه الصفة من الروافض فإنه من المحال أن يكون 
آصحاب رسول الله ية - ورضي الله عنهم - جهلوا الحق وعرفه 
الروافض» أو رفضوه وتمسك به الروافض . 

ثم إنا رأينا آثار الفريقين تدل على آهل الحق منهما. فرأآينا 
أصحاب رسول الله ية فتحوا بلاد الكفر وقلبوها بلاد إسلام» وفتحوا 
القلوب بالقران والعلم والهدى» فآثارهم تدل على آنهم أهل الصراط 
المستقيم وزأينا الرافضة بالعكس في كل زمان ومكان» فإنه قط ما قام 
للمسلمين عدو من غيرهم إلا كانوا أعوانهم على الإسلام» وكم جروا 
على الإسلام وآهله من بلية. . . ولهذا فسر السلف الصراط المستقيم 
وأهله بأبي بكر وعمر وأصحاب رسول الله م“ ورضصي الله ا 


ھا ری ارات اتی کان زه رخ ما م . 
وأشد الأمة مخالفة له الرافضة. ٠.‏ فقد بين أن الصراط المستقيم طريق ٠‏ 
اصحابه وآتہاعه» وطرایق آهل الخضب والضلال طريق الرافضة. وبهذه 
2 الطريقة - بعينها - يرد على الخوارج فإن معاداتهم الصحابة معروفة).. 

١‏ تضمنت السورة شفاء القلوب» كما تضمنت شفاء الأبدان 
قال ابن القيم“: «فاما اشتمالها على شفاء القلوب فإنها اشتملت عليه 
تم اشتمال فإن مدار اعتلال القلوب وأسقامها على ان ا E‏ 
روفاد القعة ور عا دان ان وهن الشون cC‏ 
فالضلال نتيجة ا العلم والغضب نتيجة فساد القصد» sS‏ 
المرضان هما ملاك آمراض القلوب جميعها. فهداية الصراط المستقيم 
تتضمن الشفاء من مرض الضلال» ولذلك كان سوال هذه الهذاية 
POET ETE‏ 
لشدة ضرورته وفاقته إلى الهداية المطلوبةء ولا يقوم غير هذا السؤال ‏ 
مقامه. ال ياك عبد ويك يث © 4 علماً.. 
ومعرفة وعملا وحالا يتضمن الا ن رض اد الق وا 
e‏ ثم إن القلب يعرض له مرضان عظيمان إن لم 
اکا العبد تراميا به إلى التلف ولابد وا و 
الرياء رل ياك نعبد 4  - yT‏ ولاك یٹ : 6 
ركنيرا ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية قدس اله روحه يقول: 


() في «مدارج السالکین» ([:۸۲-۷۹. ٠‏ 


< e 
اياك نعبد 4 تدفع الرياء # وإياك تیت ج 4 تدفع‎ # 
الكبرياء». فإذا عوفي من مرض الرياء بلإياك نعبده ومن مرض‎ 
الكبرياء والعجب ب #إياك نستعين» ومن مرض الضلال والجهل ب‎ 
آثواب العافية» وتمت عليه النعمة» وكان من المنعم عليهم» غير‎ 
المخضوب عليهم» وهم أهل فساد القصد الذين عرفوا الحق وعدلوا‎ 
عنه» والضالين وهم آهل فساد العلمء الذين جهلوا الحق ولم يعرفوه.‎ 

وحق لسورة تشتمل على هذين الشفاءين أن يستشفى بها من كل 
مرض» ولهذا لما اشتملت على هذا الشفاء الذي هو أعظم الشفاءين 
كان حصول الشفاء الأدنى بها أولى». 

ثم ذكر الدليل من السنة على شفائها للأبدان» وهو حديث أبى 
سعيد الخدري في قصة اللديغ . وقد سبق ذكره في أسماء الفاتحة» كما 


الفصل الثاني 


الأحكام التي تتعلق بسورة الفاتحة 


وفیه مبحثان : 
المبحث الأول : حكم قراءة الفاتحة في الصلاة. 
المبحث الثاني : وفيه مسائل : 
أ - من لم يستطع قراءة الفاتحة في الصلاة. 
ب _ قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. 
ج - قول: «آمين» بعد قراءة الفاتحة. 
ه -- قراءة ما زاد على الفاتحة في الصلاة. 


المببحث الأول 
حکم قراءة الفاتحة في الصلاة 


OT 
جمهور آهل العلم على وجوب قر أءة الفاتحة في حق حق الام‎ 
E والمنفردء وأنه لاتصح صلاتهما بد‎ 


منهم مالك والشافعي ٠»‏ وأحمد في المشهور» بل ا 


ع جال اوغا ا والأوزاء ” 0 وأو 


(A) «‏ ا 
نور a ca e e‏ 


.۲۳۸-۲۳٣:۲ کنر ۰۲۸۱ نیل الأوطاره‎ E 
«الكافي في فقه آهل المدينة» :¥ «الاستذار‎ 1¥ 0 ١ انظر: االمدونة»‎ (0 
ا «الجامع لأحکام القرآن» ۱۱۹:۱ . ا‎ ۱١ النمهید»‎ ۲ ۲ 
اتفسير‎ 4: ١ انظر: «الأم» ١:۷١ء «أحكام و للشافعي ص۷۷ء «المهذب»‎ )۴( 
TANE N. 
CTYY 1 ٠٠١ انظر: «مسائل الإمام. اأحمد» رواية ابنه عبدالة ص۷۱٠ الفقرات:‎ )4( 
«مسائل الإمام أحمد»‎ ٥1:١ شال الإمام أحمد» رواية النيسابوري‎ E Th 
E االمغني» ۱01:۲ انق‎ ۷:١ ات داود ض۳۲ «المسائل الفقهة»‎ ٤ 
. «اداب المشى إلى الصلاةه ص۸۸‎ . ۲ 
.۱۹۸:۲ و :۰ «الاستذکار؛‎ E 
N انظر: سن الر سيا‎ )( 
.۸١۹:۱ انظر: ا ۲ :1 «الجامع 0 لمران‎ )۷( 
. ۱۹۸:۲ انظر: «الاستذکار»‎ )۸( 


(۹) انظر: «الميحل YP:‏ 


مستدلین بقوله تعالی : * افوا ما رمن لمران 4 وبحديث ابي 
هريرة في الصحيحين في قصة المسيء ۴ صلاته وفيه: «ثم اقرا ما 
تيسر معك من القرآن»» وقوله بعد ذلك «ثم افعل ذلك في صلاتك 
كلها»"“ وهذا صريح في القراءة في كل ركعة» والفاتحة أيسر القرآن. 


كما استدلوا بحديث عبادة في الصحيحين: «لا صلاة لمن لم يقرا 


فاتحة الكتاب» وحديث أبي هريرة عند مسلم: اا ا 
بام القرآن فهي خداج) ۰ وغيرهما من لخادت 
کا ال ہے اا ار اا غل 
قراءتها» كما في حديث أنس وعائشة - رضي الله و 
من النقل عن عامة السلف من الصحابة والتابعين› ومن بعدهم من 
المداومة على قراءتهاء بل ومن القول بو جوبها» وأنه لاتصح الصادة 
(o) .‏ 
بدونها . 


واختلفوا هل تجب قراءتها في كل ركعة؟ وهذا قول أكثرهم» 


0 سور الم الا 

(۲) سيآتي تخريح هذا الحديث ضمن آدلة القول الأول من المسألة التالية» وانظر: « 
الكلام في القراءة خحلف الإمام» للبخاري» فقرة: ٠١١‏ . 

(۳) سيأتي ذكر هذه الأحاديث وتخريجها في المسألة التالية ضمن أدلة القول الأول . 

(6) سبق تخريجهما في المبحث الرابع من القصل الأول من هذا الباب. , 

(0) انظر: «المصنف» لعبدالرزاق ۹٥-۹۳:١‏ ١٠ء‏ وما بعدهاء و«المصنف» لابن أبى 
شیبة ۳۷١-۳۷۳ ۳٦۱-۲۱۰:‏ خير الكلام في القراءة خحلف الإمام» ا 
«الأوسط» ۳ وما بعدهاء «المحلی» ۲۳٣:۳‏ وما بعدهاء «القراءة خلف الإمام 
للبيهقي ٠‏ «الاستذكار» ۱٦٦:۲‏ وما بعدهاء نيل الأوطار» ۲۳٤:۲‏ وما بعدها. 


وقيل : يكفي قراءتها في أكثر الركعات» وبهذا قال مالك ا 
فراءتها في رکعتين؛ اوقیل : REE‏ 

ا هل العلم | أنه لا تتعین قراء: الفاتحةا وان 
الغرض أو الواجب: aga‏ روي هذا ن 
الحسن” والأوزاعي والثوري وقال به أبو حنيفة» واصحابه . ) 

قال ا قل ما ا انا وال صاحباه ۴ يوسف 
ومحمد: قله ثلاث ایات» او آَ ط" وروي عن e E‏ 


ا حنیفة. 
واستدل من ذهب إلى هذا القول بقوله تغال ' افوا مار 
لقان . وقوله - لار e‏ ء في صلاته : لم ارا ما یسر مك 
من القرآن؛ متفق عليه . 


(۱) آأخرجه عبدالرزاق» الأثر ۳۰ | 

(۲) دذکره عنهما ابن الجوزي ا ١‏ والقرطبي في ا ۱ OMA:‏ چ 
AE,‏ 

٠ )۳(‏ انظر: «آحکام القرآن» لجصاص AANA: kl AEA‏ ت القدير 

ابن اهماما 2 

RE انظر: «المسائل الفقهية» ۱ االتحقیق ص٣۳۱۹ ازاد ال‎ )٤( 

(۵) سورة ة المزمل؛ ا e‏ 

(۷) آغرجه من حدیث هريرة البخاري في الصلاة باب أ ا ا a‏ لا 

الركوع بالإعادة - الحدیٹ ۷۹۳ ومسلم في الصلاة - باب وجوب قراءة الفاتحة و 

كل ركعة د الحديث ۳۹۷ وأبو داود - الحديث ۸٠١‏ والنساثي _ الحذيث ٠ ۸٩۵١‏ 


وحملوا حدبث عبادة (لا صالاة إلا بفاتحه الكتاب» وما في معنأاه 
على أن المعنى لا صلاة كاملة : أي على نفي الكمال لا على نفي الجواز"''. 


والصحيح ما ذهب إليه جمهور أهل العلمء من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم» بأنه تتعين قراءة الفاتحة في الصلاة» وأن الصلاة لا تصح 
ا ای ا کے ا واا دا قر 
لقوله تعالى : # ما رمن لمران ولقوله ‏ بل - «ثم اقرا ما تيسر معك 

من القرآن» إذ لا أيسر من قراءة الفاتحة"“ ولهذا حمله مسلم وغيره 
على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وبوّب له بهذا. كما تقدم في 
ب اا دو ل ما راق آل و الحدوت قن فا راد 
على الفاتحة تا کا قال أن سعد الخدرى .د رض اله عه ب لامر نا ان 


نقرأً بفاتحة الكتاب وما تيسر»“ . 


ولم أر ما يدعو لذكر الأدلة كلها على وجوب قراءة الفاتحة» وأنها 
i O LE GB‏ خاصة في حق الإمام 
والمنفرد» نظر ا د لضعف الخلاف في هذه التاات فليس مع المخالف 


من الأدلة ما يستلزم بسط القول في ذكر آدلة الوجوب التي لا تحصى 
كثرة من اله الصريحة الصحسحة» والائار الثابتة الصحيحة عن سلف 


. ١۹۸:۲ انظر: «أحكام القران» للجصاص ۲۳-۲۱:۱ وانظر: «الاستذكاره‎ )١( 

(۲) انظر: «المحلی» ۲۳۹:۳ وما بعدها. 

)۳( «القراءة خلف الإمام» للبيهقي ص١١‏ «التحقیق» ۰۳٠۹:۱‏ «الجامع لأحكام 
القران» ١۲۳:١‏ . 

)٤(‏ سبق تخريجه في أسماء الفاتحة فى المبحث الثانى من القصل الأول من هذا الباب. 


ET‏ والتابعين . ونظراً لأن هذه الأدلة سياتي ذکرها 


صمن أدلة القول الأول والثاني في المساا الثالية وهي حکم قراءة | 
ا لن دلالة هله الادلة على وجوب قر.أءة ١‏ 


الفاتحة في حى الإمام ER‏ أولى من دلالتها ا ب قراءة 


الفاتحة في حق المأموم: 
ثانباً: : حكم قراءة الفاتحة في حق المأموم : 
اختلف أهل العلم د رحمهم الل - قديما وحديثاً في هذه ؛المسالة . 
السببين هما:۔ . 
ل السبب الأول: ظاهر النصوص الواردة في هذه المسألة بعضبها 
E TT‏ في الصلاةء وبعضها يوجب الإنصات القراءة 
القراتء. الأمر الأ جل ا لعلم تختلف آقوالهم في توجيه هذ 
الاد والونى يها 
ا الثاني: كثرة الاروي عن الصحابة ر 
المسألةء واختلاف e‏ : فمنهم من روي عنه جواز القراءة 
خلف الإمام مطلقاً ومهم من روي عنه جواز القراءة خلف الإمام في 
السرية دون الجهرية. متهم من روي عنه المنع من القراءة حاف الإمام 
مطلقاً. بل منهم من روي عنه أكثر من قول في هذه المسألة. 
وبتاء على هذا كثر الاختلاف في هذه المسالة إلى يومنا هذا. ! وقد 
آلف فيها كثير من أهل الغلم» وبسطوا القول فيهاء منهم من 4 
التأليف» كالإمام البخاري في كتابه «خير الكلام في القراءة' خلف 
الا والبيهقي في کتابه «القراءة خاف واللکنوي من ا 


EEE ESE CLE SEESEERFLFS PE SEES EELS PE ESO EE SEE DEE E RR a 


الحتفية في العصر الحاضر في كتابه «إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة 
خلف الإمام». 

وقد دک شارح سنن الترمذي المباركفضوري في اتحهفة 
الأحوذي)٠ :۲٠٠:‏ أنه آلف فيها كتاباً مبسوطاً سماه «تحقيق الكلام في 
وجوب القراءة خلف الإمام». 
كابن المنذر في «الأوسط»» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» وابن 
عبدالبر فى «التمهيد» و «الاستذكار» والحازمى فى «الاعتبار»» ومن 
أحسن ما كتب فيها ماكتبه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه مجموع 
الفتاوى». وقد أفرد بعضهم جواب شيخ الإسلام عن هذه المسألة 
فطبعه برسالة مستقلة» وهی نفس ما فى الفتارى . 
. و بح ف ها لاا م اهارو ال عدال نب 
محمد المنيف في كتابه «أحكام الإمامة والائتمام في الصلاة» 

ويمكن إجمال الخلاف فى هذه المسألة وأدلتها فى أقوال ثلاثة هى :- 

-١‏ القول الأول: أن المأموم يقرا الفاتحة خلف الإمام مطلقا في 
الصلاة السرية والجهرية. 

LS DS OSE UE 
هذا القول وهو 2 حالف ا فاا : أو کا الذي تعده وهو‎ 
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(1) أخرجه عن :عمر - عبدالرزاق في المصنف - في الصلاة - القراءة خلف الإمام الأثر 
٣‏ _- عن الثوري !عن سليمان الان ن خراب فن بريد ین شيك آنه قال 
لعمر: «أقراً خلف قال: نعم. قلت: وإن فرآت ياأمير المؤمنين؟ قال .نعم . 
وإن قرآت». ١‏ 
وقد آخرجه ابن بي د شيبة في المصنف - في الصلاة - من رخص في القراءة . لف ف 
الإمام e‏ والدارقطني ابن النو ي الأوسط الأئر ٣۱۳۲ء‏ 
والطحاوي في شرح معاني الأثار. .۲۹-۳۱۸:١‏ والبيهقي في 2 جلف الإمام 
الاأثار ۱۸۹-٩٦‏ کلهم من طریق اھان الشاي بأسنتاده . 
وفي لفظ الدارقطني قال: وإن جهرت؟ قال: وإن جهرت قال الدارقطني إبنتاده 
صحیح › رواته کلهم ثقات». ۰ EEE‏ | 
قلت : وجو اب : بالجيم المعجمة .فوأو مشددة ثم ال ونا فة تة هو این 
عبیدالله : صدوق رمي بالإرجاءء ات الب :د د 
وأخرج عبدالرزاق في !الأثر ۲۷۷۷ والبيهقي في الأثر ٠۹۰‏ عن ابن التيمي عن u‏ 
عن أشعث عن أبي يزيد عن الحارث بن سويد وزيد التيمي قالا: أمرنا عمر ابن 
الخطاب أن eS‏ وقال البيهتني: «ورواة حديث الشيباني أوثتق من بض 
هذا» . | 0 | 
وأخرج ابن لخترا ارط te‏ قال : کا ت 
عمر بن الخطاب رضى ۽ الله عنه. قال ٬لاتجوز‏ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء. 
معها.. قال فقا رجل: ياأمير المؤمنين: أرأيت إن كنت خلف إمام؟ قال : اقرأً, في 
قك 
هذه الآثار من أصح ما روي عن عمر بن الخطاب رضي اله عت في حله المسالة 4 
يرى القراءة خلف الإمام في الصلاة السرية والجهرية. 2 ا 
وهل يرى القراءة فى الجهرية مطلقا سكت الامام أو لم يسكت هذا هو الظأهر ويحتمل 
آنه یری ذلك في سکتات الإمام الله أعلم : ۶ 
I lS‏ بأسانید لا تثبت تبت حلاف هذا فقد آخرج' عبد إلرازق 

. قال : ا ا الخطاب؛‎ e أف ان‎ GE E 
اا ا إو‎ 
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وأخرج آیضا ۔ الأثر ۲۸۰١‏ - من طريق داود بن قيس عن محمد بن عجلان قال: قال 
عمر بن الخطاب : وددت آن الذي يقرأ خلف الإمام في فيه حجر وفيه داود بن قيس : 
مقبول انظر «التقریب۲ ۲۳٤:۱‏ ومحمد بن عجلان: صدوفق) انظر «التقریب» ۱۹۰:۲ . 
وأخرج ابن أبي شيبة ۳۷٦:١‏ - عن نافع وأنس بن سيرين قالا: قال عمر بن الخطاب : 
«تكفيك قراءة الإمام» وهذا منقطع لأن نافعاً - وهو مولى ابن عمر - وأنس بن سيرين 
لم يدركا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

وقد حمل ابن عبدالبر في التمهیده ٠٠:۱١‏ ما رواه يزيد بن شريك عن عمر على 
القراءة حال السرء وحمل ما رواه عبدالرزاق عن عمر من النهي عن القراءة أن المراد 
بذاك حال الجهر. ثم قال: «وليس في هذا الباب شيء يثبت من جهة الإسناد عن 
عمر» وعنه فيه اضطراب٠.‏ 

قلت: وحمل ما رواه يزيد على القراءة حال السر فيه نظر لأن قوله فيه «قال: وإن 
ات قال وان وات وفي لفظ : «قال: وإن جهرت قال: وإن جهرتا صريح في 
أنه في الصلاة الجهرية» وإن لم يكن صريحاً في القراءة وإن لم يسكت الإمام. 

وما رواه عبدالرزاق من طریق أبي إسحاق الشيباني في النهي عن القراءة خلف الإمام؛ 
فيه رجل لم يسم فهو ضعيف فلا يحتج به على النهي عن القراءة خلف الإمام حال 
الجهر . 
أخحرجه عبدالرزاق في المصلف - في الصلاة _ الأثر ١۲۷۷ء‏ عن جعفر بن سليمان عن 
ابن عون قال : حدننا رجاء بن حيوة قال: صليت إلى جانب عبادة. بن الصامت فسمعته 
يقرأ مع اللإمام» فلما قضينا صلاتنا قلنا ياأبا الوليد أتقراً مع الإمام؟ قال: ويحك إنه لا 
صلاة إلا بها». 

وفي إسناده جعفر بن سليمان الضبعي صدوق زاهد لكنه كان يتشيع انظر «التقريب؛ 
١‏ . وبقية رجاله ثقات فيهم ابن عون هو عبدالله بن عون. 

وآخجرجه أيضاً بهذا اللفظ ابن ابي شيبة ۳۷٠:١‏ بإسناد صحيح من طريق شيخة وكيم 
عن ابن عون وكذا أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» الأثر ۱۳۲۷ء والبيهقى فى «القراءة 
oN E Eh SS N E‏ 
الربيع بين رجاء بن حيوة وعبادة بن الصامت . 

وأخرج البخاري في جزء القراءة خلف الإمام - الأثر ٠۵‏ من طريق صدقة بن خاد 
حدثنا زيد بن واقد عن حزام بن حكيم ومكحول عن ربيعة الأنصاري عن عبادة بن 
الصامت _ رضي الته عنه - وكان على إيلياء فأبطأً عبادة عن صلاة الصبح فأقام أبو نعيم = 
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واوق اوعبدالله بن ا وعبدالله .ابسن 


)۱( 


(Y) 


وکان' ال ص ف سیت ى المقبس فحئت' مح عبادة حتی صف الناس ا نم يجهر ) 
بالقراءة فقراً عبأدة بام القرآن ّ ۰ تة وا أنصرف فلت و تقراً. بام 
القرآن فقال نعم صلی ا النبي ميا ١‏ بعض الصلوات التي يجهر فها اران فقال : 


«لایقرآن أحدكم إذا جهر بالقراءة رد ١‏ بام القرآن» وقد اخحتلف آهل العلم في صحة رفع ۹ 


هذا الخديث كما سيأتي| بيانه في ذكر أدلة أصحاب هذا القول. a ٠‏ 
وأخرجه الدارقطني ۳٠۹:۱‏ ۰ -_ من طریق زید بن واقد پإسناده» وقال: كلهم . 
قات » هذا سناد حسن؟. : ر 
وأخرج ابن عبدالبر قي؛ «الاستذکار» ۱۹۰:۲ عن الاوزاعي قال ادت القزاءة مع 
الإمام عن عبادة بن الصامت ومکحول». 7 
وأما ما أخر جه ا - في الائر غ dE‏ قال أخبرني درځ! بن 
عبدالله عن یی أمية الأزدي قال e‏ اقرا بام لقرآن في کل نلا 


أو قال في كل ركعة قال قلت تقرأً بها يا أبا الوليد مع الإمام. قال: ا 
EY,‏ 
ر جر ق شيخ عرزا - ومو شيف اديت انظر القريب 
۱ 
أخرجه عن أبى E TT NT‏ ای ا 
۶9 وابن أبي شيبة. .۴۷١ : ١‏ والبخاري في القراءة حلف الإمام ۔ الآثار ۷۲ء ١۴١‏ 


۲ والبيهقي في ي «القراءة خحلف الإمام» الحدیث ۲٠۹‏ ا e‏ 
عن النبی - ا ۔ آنه قال: : من صلى.صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج . . 
سال الراوي أا EE‏ فقال أبو هريرة: او 
ا وسيأتي قريباً وقد أخرج ابن المنذر في «الأوسط» الآئر ٠۳١۳‏ عن بي 
هريرة قال: «أقراً خلف. ارمام فما بخافت به ومقهوم هذا إن صح عن ك هريره 
يقوي قول من قال : إن قوله اقرا بها في نفسك محمول على ما إذا س : ر الإمام. وهكذا 
د کر اين عبدالبر في الا ستذکار) 7 اة اتل فة E‏ رة 
أحرجه ابن آبي شيبة - في الصلاة - مهن رخص في القراءة حلفا الإمام ١‏ ۷ عن 
ا بن آبي خالد عن الحيزار بن Ra a‏ 
اقرا خحلف الإمام ايفاتحة الكتاب» وإسناده صحيح . وآخر جه ان السار في «الأوسط» 
bE‏ @# » 
وهو مختمل لقراءة الفاتجة «حلف الإمام في السرية والجهريةء أو في السرية. فقط كما - 


7 


(۲) 


ٍ 


)0 ۳( 
عمرو » ومعادذبنن جبل ‏ > وابی ابسن 


جھډ 


في رواية الطحاوي في «شرح معاني الآئار» ۲٠٦:١‏ - من طريق إسماعيل بن أبي خالد 
باسناده عن اين عباس قال: «اقرآً خلف الإمام بفاتحة الكتاب في الظهر والعصر» 
ويؤيد هذا ما خر جه الطحاوي أيضاً: ۱ -_- من طريق حماد بن سلمة عن اق 
جمرة قال: قلت لابن عباس : «أقراً والإمام بين يدي فقال: لا 

وأما ما آخرجه عبدالرزاق - الأثر ۲۷۷۳ عن التيمي» وابن أبي شيبة ٠۳۷۳:١‏ واين 
المتذر فى «الأوسط» الأثر .۱۳۲١‏ من طريق ليث عن عطاء عن ابن عباس قال: لاد 
أ شاا الات خت الام ج ار ر 

قفي إسناده: ليث وهو ابن آبي سليم قال ابن عبدالبر في «التمهيد» ٤٠٠١:١١‏ «(ضعيف 
ليس بحجة». وقال ابن حجر «صدوق» اختلط أخيرا فلم يتميز حديثه فترك «التقريب» 
ETAT‏ 

وبقية رجاله ثقات فيهم التيمي هو معتمر بن سليمان» وعطاء هو ابن أبي رباح. 

أخرجه البيهقي في «القراءة خحلف الإمام» الآثران ۳١٠ ۰۲۳۲٢‏ عن عمرو بن شعيب عن 
ان عن جده عبداله بن عمرو بن العاص أنه كان يقراً خحلف رسول اله م إذا 
أنصت» فإذا قرأ لم يقرأً» فإذا أنصت قرأًه. 

وأخرح عبدالرزاق في المصنف الأآثران ٤۲۷۷ء ۲۷۷١‏ من طريق الثوري عن الأعمش› 
ومن طريق ابن عيينة عن حصين بن عبدالرحمن - كلاهما عن مجاهد قال «(سمعت 
عبدالله بن عمرو قرأ خحلف الإمام في الظهر والعصر'. 

وقد أخرجه عن مجاهد البخاري في جزء القراءة خحلف الإمام الأثر ٠٠١‏ والدارقطني؛ 
وابن المنذر في والأوسط - الأثر ١٠۳٠ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
“١‏ والبيهقي في القراءة خحلف الإمام ۔ الاآثار ۲۱۸-۲۱١‏ . 

وهذان الأثران يدلان على أن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه يقرا حلف الإمام في 
الصلاة السرية وفي الجهرية إذا سكت الإمام وانظر «الاستذکار» ۱۸۹:۲ . 

أخرجه البيهقي القراءة خلف الإمام الأثر ٠٠١‏ - من طريق شعبة عن أبي الفيض قال: 
سمعت آبا شيبة المهدي يقول: سأل رجل معاذ بن جبل - رضي الله عنه - عن القراءة 
حلف الإمام فقال: إذا قرأ فاقراً بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحدء وإذا لم تسمع فاقرا 
في نفسك ولا تؤذ من عن يمينك ولا من عن شمالك. 


احرچة ابن آي ية ۷2١‏ من طريق عدر عن شه عن أن الفيض فال سمت أا ' 


شيبة المهدي يحدث عن معاذ أنه قال في الرجل يصلي خلف الإمام إذا كان يسمع 
قراءته قرا قل هو الله أحد. وقل أعوذ برب الناس» وقل أعوذ برب الفلق . قال شعية 
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و e‏ ص پڪ وعندالله بن ا 


٤ ب‎ . (o | 
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آو نحو ها وإذا کان لا يسمع القراءة فليقرأً ولا زى من عن نةه ومن عن شال 


وهذا لو صح عن معاذ فهو خلاف ما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الإنضات ٠‏ 
الإمام مطلقاً إلا في حال فراأءة المأموم للماتحة إذا لم يكن امام سکتات' غند 


بعض آهل العلم. a a‏ فراءة غير الفاتحة اذا کان الإمام ا 


أ البخاري فی جر القراءة. الأثر ٥۳‏ والدارقطنی ۳۱۸۴۱۷:۱١‏ وابن المنقر | 


في «الأوسطا ۱۳۲١:١‏ والييهقي فيي «القراءة خلف الإمام" الأثر ۱۹۹ - من طريق 
أبي سنان عبدالله بن أبن الهذيل قال: قلت لأبي بن كعب: «اقرأً خلف الإمام؟ قال 
نعم“ وهذا يحتمل القراءة خحلف الإمام مطلقاً أو في السرية أما ما أخرجه عبد الرزأق 
في المصنف الأثر ۲۷۷١‏ والبيهقي من طريقه في القراءة خلف الإمام الأثر 1۹۸ - 
عن أبي بن كعب «أنه :کان يقرا خحلف الإمام في الظهر والعصرا ففى ي 
عہدالرزاق يحيى بن العلاء رمي بالوضع. كما في «التقریب» ٠٠١:۲‏ . ) 
وكذا ما أخرجه البخاري في «جزء القراءة؛ الأثر ٠۲‏ - من طزيق زياد یکا عن أن 
فروة عن أبي المغيرة عن ابي بن کعب رضي الله عنه آنه کان يقرا خلف الإمام افهذ 
ضعيفا. لأن زياداً البكائي' في حديثه لين عن غير ابن إسنحاق كما EF‏ 
ایا فروة هو بزید بن سان الرخاوی ضیف کہا فی «افقریے ۴۹۹:۲ 
أ حر جه البخاري .في جزء القراءة الآ ٦‏ - عن حذيفة أنه کان يقرا خلف الإمام. 
وانظر فة ۲١‏ . وهذا!محتمل للقراءة مطلقاً في الصلاة اا 
أو لم يسكت ومحتمل آنه في السرية فقط . 

ذكره عنه البخاري في جزء القراءةء فقرة: ۳۲ حيث قال : قال مجاهد : إذا لم يقرا 
خحلف امام ٠‏ أعاد الصلاة» ٹم ال كاك قال عبدالله بن الزبير وهذا. إن ثبت عن 
عبدالله. بن الزبير فهو محتمل للقراءة حلف الإمام مطلقاً في السرية والجهريةء ومحتمل 
أنه في السرية فقط كما:ذكره البخارني عنه فى الفقرة ٤۷‏ - أنه قال: اقرا ذ في الظهر 
والعصر خلف الإمام. ٠ ٠‏ ۰ ) 

أخحرجه البيهقي في «القراءة حالف الاما e IT Ns‏ س اه کا بابر 
a‏ وهذا. أيضاً محتمل. i‏ 
خر جه البيهفي في ف الق اء خلف الإمام» الأثران ۳۱ ۲ اٻ عن هشام بن ار 


ال ا لا حاف الإمام. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» E‏ 


(۲) 


(۳) 


(€) 


الطبراني في الكبير ورجاله موئقون». وهذا أيضاً محتمل للقراءة قي السرية فقط أو في 
الحالين. 

ذكره عن مجاهد - البخاري في جزء القراءة» فقرة ۳۲ و ۸ _ بلفظ : «إذا لم يقرا 
خلف الإمام أعاد الصلاةه. وفي لفظ : ١إذا‏ نسي فاتحة الكتاب لا تعد تلك الركعة 
وهذا أيضاً محتمل . 

أخرجه عن سعید بن جبیر - عبدالرزاق - الأثران ۰۲۷۸۹ ۲۷۹٤‏ عن سعید بن جبیر آنه 
قال : «لابد أن تقر بأم القرآن مع الإمام» ولكن من مضى كانوا إذا كبر الإمام سكت 
ساعة» لا يقرا قدر ما يقرؤون أم القران» وفي إسناده: عبدالله بن عثمان بن خيثم 
«(صدوق» كما في التقريب ٤۳۲:١‏ وبقية رجاله ثقات. وقد أخرجه أيضاً البيهقي في 
«القراءة خلف الإمام» الأثر ۲۳۴۷ء وابن عبدالبر في ”التمهيد؛ ٠٠:١١‏ وذكره البخاري . 
فى ااجزء القراءةه فقرة ۲۷٣۳ » ۲٤‏ . 

أحرجه عن الحسن ابن أبي شيبة ۳۷٤:١‏ والبيهقي في القراءة خلف الإمام الأثر ۲٤۲‏ 
- عن الحسن أنه كان يقول: اقرا خحلف الإمام في كل ركعة بفاتحة الكتاب بنفسك 
وإستاده عند ابن أبي شيبة صحيح . 

وآخرح عبدالزراق في المصنف _ الأثران ۰۲۷۹۰ ۲۷۹۲ وابن عبدالبر في «التمهيد' 
١‏ - من طريق معمر عمن سمع الحسن يقول: «اقرأ بأم القرآن جهر الإمام آو لم 
يجهر قإذا جهر ففرغ من أم القرآن فاقرآ بها آنت». 

أخرجه عبدالرزاق - الأثر ۲۷٠۹‏ - عن مكحول أنه كان يقرا بفاتحة الكتاب فيما جهر 
الإمام وفيما لا يجهر» وأخرجه أبو داود في الصلاة - الحديث ۸١‏ والبيهقي في 
القراءة خلف الإمام الأثر ٠٠١‏ عن مكحول: اقرا يعني الفاتحة فيما جهر به الإمام إذا 
قرا بفاتحة الکتاب وسکت سرا وإن لم یسکت اقرا بها قبله ومعه وبعده لا تترکنها على 
حال . 

وفي رواية في الاأثر ٦‏ “-_ عن موسی بن يسار قال سمعت مكحولاً يقرأ بأم الكتاب 
خلف الإمام وإنه ليقرأً» وأخرج ابن عبدالبر في «الاستذكاره 1۹٠:۲‏ - عن الأوزاعي 
قال : «أحذت القراءة مع الإمام عن عبادة بن الصامت ومكحول». 


(۲) 


(۳) 
(€ 


(0) 


(1) 


(Vv) 


واملع مر ابر ملع بن دت م اللي 
أسامة ا بفاتحة الكتاب. وفي پحیی بن ر إسحاق: 


ای u‏ أعطاً» كنا في «التقريب» PEY‏ 


أخرجه عن آي سلمة ين عبدالرحمن: البخاري في جزء ق والینهقی 
في «القراءة خحلف الإمام» الأثر ۲۳۹ قال : «للومام سکتتان فاغتنموا القراءة 'فيهما فيهما ا 
بفاتحة الكتاب» وهذا ظاهر ان المأموم يقراً الفاأتحة في الصلاة الجهرية لکن 
سكتات الإمام. 
ا و و ا فشرة ۳١‏ - آنه یری ى ارده خف الام إن 
جهر. 
ذكره عن مالك بن غو - البخاري في جزء القراءة» فقرة ٤١‏ وابن المتر ا 
«الأوسطا 1°۸۳ 0 . 
أحرجه البيهقي في الراءة خف امام ۔ الأثر ۲٤٤‏ - عن الشعبي قال: »ا5 
خجمسهن وراء الإمام». | | o‏ 
وقد و ابن ا NE:‏ ا في «القراءة خلف الإماء لار ۳ 
الشعبين انه کان قول :' اقرا خحلف امام في الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة؛ 
وفي لاخر بفاأتحة الكتاب»: ۰ ) 
وفي رواية هما آنه کان : بحسن القراءة خلف الإمام» وفي رواية اہن ایی شی شید ا 
يقول: (آنت بالخيار». 

خر جه اين أبي شيبة Yo: .١‏ ي قال : E‏ فحسن › فان لم تقرا 
أجزأتك قراءة الإمام». 
eT‏ اراد القراءة في الصلا: السرية٠‏ أو فيه يها وفي ‏ 
الجهرية في حال سكوت الإمام. ويبعد أن يحمل ذلك منه على القراءة في الجهرية في ٠‏ 
N E EE E EE E‏ 
ذکره ا 1 وعن e‏ 


CD 
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الزبير""“» وعطاء. وقال بهذا القول الإمام الشافعي في الجديد 


Ê ٍ‏ 
وأكثر أصحابه. والأوزاعي“ والليث بن سعد وأبو ثور" 


وروا ف اا واخ 


(۱) آخرجه - عبدالرزاق - الأثر ۲۷۹١‏ - عن طريق شريك بن أبي نمر عن عروة بن الزبير 
قال: «إذا قال الإمام (غير المغخضوب عليهم ولا الضالين) قرأت بأم القرآنء أو بعدما 
يقرغ من السورة التي بعدها». 
وقد أخرج البخاري في جزء القراءة - الأثر ٠۲۷١‏ وابن آبي شيبة ۳۷٤:١‏ والبيهقي 
في «القراءة خلف الإمام - الأثران ۳١۳١۲۳۸‏ - كلهم من طريق هشام بن عروة عن 
آبیه قال : «اسکتوا فيما يجهر واقرۇوا فما لا يجهر». 
وأخرج. البيهقي ۔ أیضا ۔ الآثر ۳۳١‏ - من طريق هشام عن أبيه» أنه كان يقرا خلف 
الإمام فيما لم يجهر فيه الإمام بالقراءة. ) 

(۲) آخرجه عبدالرزاق - الأثر ۲۷۸۸ء والبخاري فى جزء القراءة - الأثر ١١٠٠ء‏ والبيهقى 
في #القراءة لف الإمام» الأثر ۴٠١‏ ت عن عطاء: قال #إدا كان الإمام يجهر فلبادر 
بقراءة آم القرآن» أو ليقراً بعدما يسكت فإذا قرا فاينصت» كما قال الله عز وجلا 
وفي رواية لعبد الرزاق: «إذا لم تفهم قراءة الإمام فاقراً إن شئت أو سبحا وفي رواية 
له «آما .آنا فأقراً مع الإمام في الظهر والعصر بأم القرآن وسورة قصيرة» الأثران ۲۷۷۹ء 
,١‏ وقد أخرج عبدالرزاق - أيضا - عنه قال: «تجزىء قراءة الإمام عمن وراءه . 
وأحب أن تقرؤوا معه»» وفي رواية أنه سئل أيجزىء عمن وراء الإمام قراءته فما يرفع 
به الصوت»› وفیما یخافت؟ قال: نعم» الآثران ۰۲۸۱۱ ۲۸۱۸ . 

(۳) انظر: «أحكام القرآن» للشافعي ص۷۷» «المهذب» ۷۹:۱ المجموع ۲۹٤:۳‏ . 

() آخرجه عن الأوزاعي - البيهقي في القراءة خلف الإمام الأثر ٠۲٤۷‏ وابن عبدالبر في 
#الاستدكارا 1۹١2١‏ وف «الودا ( 61۳۹0 ودذكرة عة أن المنذر قى 
«الاأوسط» e ١١١۹١۸:۴۳‏ تيمية في امجموع الفتاوی) ۲۹۸:۲۳ ۳۱۰ ۳۳۰ 

ء٠٤١۳۹:۱۱ ذکره عن اللیث ابن عبدالبر فى «الاستذکار» ۱۸۹:۲ وفی «التمهید»‎ )٥( 
۰ .٠٠٠:۲۴ واين تيمية في «مجموع الفتاوی»‎ 

(1) دکره عن آبي ثور ابن المتذر فى الأوسط» ۸:۳٠۱ء‏ وابن عبدالبر فى كتابيه السابقين. 

(۷) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» ٠ 14: ١‏ 

(۸) انظر: «مسائل الإمام أحمد رواية النيسابوري ص1٥‏ «مسائل الإمام أحمد» لأبي داود 
i‏ 
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واختمار هذا القول ؛ بعض المحققين من أهل العلم» متهم 
ب وأبو بکر م ا بکر خزیمة 
والخطابي ٠‏ والبيهقي." وابن حزم" e‏ 


وأبو البركاث جد يخ الالام بن ي تيمية“ ٠‏ والقرظبي) ا شر 
محمد شمس الحق آبادي ! الاي O‏ 


واتفقوا على وجو قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرة: 


واختلفوا في احکم فراءتها في حال جهر الإمام بالقراءةب فقال 


() في کتابه خير الکلاء ‏ ف الا شان الإمام». انظر ص۳١ء‏ فقرة ٠۸‏ وما بعدهاء 
) وفي صحیحه انظر : ایج مع فج الباري ۲ i‏ ته 2 
)( او کرو ا هه ابو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر السار ن 
۸ ھ. قال في کتابه «الآوسط» AES ٠۳‏ : يقرا ف فى السرية ؛ وإذا لم يسع 
سمع لا يقرأ إلا في سكتات الإمام وعند وقفاتهء وإذا رکم إذا الم یمکن» ٠‏ 
)۳( آٻو. بكر محمد بن إسحاف ا صاحب e‏ المعروف 1 
| ت وانظر: (صحیخه» ۴۲ E HE‏ 
)0( في «معالم السنن» ٠۷۷:١‏ . 
)0( في كتابه «القراءة خلف حف الإا 2 وما بعدها وص AY‏ 
)٦(‏ فی «المحلی) ۲۳۹:۳ ۲۴۳۹ء .۲٤۳‏ 
(۷) انظر: «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» ا 
() انظر «مجموع فتاوی ابن تیمیة) ۲۴۳: ۰۲۹۷ ۲۹۸ ۳۳۰ .۳٤۲‏ 
) في «تفسیره» ۱۱۹:۱ ES .۱۲٤‏ 
)۱١(‏ هو صاحب کتاب: التعليق 0 على الدارقطني . انظر: ۳۱۸۲۱ من هذا 'الكتاب» 
٠‏ حاشية سنن الدارقطني . ٤‏ 
0( في «نیل' الأوطار» ۲ E 4 YA:‏ 
(AY):‏ تعلیقه على سنن الترمذي» ۲ 


وغيرهم» وقال بعضهم باستحبابه فقط منهم الأوزاعي والليث بن سعد 
وأبو البركات . والأولى عندهم جميعاً أن تكون في سكتات الإمام. 
الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول : 


أ من الکتاب : قول الله تعالی : فاق وما رمن لاني . 

ب - ومن السنة أحاديث كثيرة جداً منها ما يأتي : 

٬هتالص ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - في قصة المسيء‎ ١ 
. وأن النبي - ية _ قال له: «اقرأ ما تيسر معك من القرآن»‎ 

قالوا: ووجه الدلالة من الآيةء والحديث: أن الأمر للوجوب في 
الآية والحديث بقراءة ما تيسرء والفاتحة هي أيسر ما تيسر من القران 
والآية والحديث كل منهما مبيّن مفسّر بالأحاديث التاليةء التي فيها 
I E‏ 

۲ ما رواه عبادة بن الصامت - رضي الله عنه ان رسول الله ۔ یا 
قال : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» متفق عليه . 

وفي رواية لمسلم: «لا صلاة لمن يقرأ بأم القرآن»" 

وفي رواية للدارقطني”“ والبيهقي : «لاتجزيء صلاة لا يقرا 


(1) سورة المزمل› آية: ٠١‏ . 

(۲) سبق تخريجه في المسألة السابقة. 

(۳) سبق تخريجه في أسماء الفاتحة في المبحث الثاني من الفصل الأول من هذا الباب. 
)٤(‏ في «السنن» ۳۲۲:١‏ قال الدارقطنى : «هذا إسناد صحيح». 

. ۲١ فى «القراءة خحلف الإمام» الحديث‎ )٥( 


ت اباب 
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الرجل فيها بفاتحة الكتاب»؟. 

قالو! : فقوله : لا صلاة» صلاة نكرة ة في سياق النفي» فهو يعم . 
وهو نفي للصلاة الشرعبة المجزئة بدليل رواية الدارقطني والبيهقي : رل 
ا ا ا E‏ 

ما رواه أبو هريزة - رضي الله عنه - عن النبي ا قال: | 
صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج - ل فی تباي شل 
لأبي هريرة . نا نکون و الإمام. فقال : اقرا بها في نفسك فإني 
سمعت رسول اه 6 و قال الله لله تعالی : «اقسمت الصلاة ف 
وبين عبدي نصفین؛ الحدیث رواء مسل : 
) وغن عائشة - رضي الله عنها الت و ا 
و « کل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب» فهي خداج“ رواه 2 ماجه 
o‏ : 
وعن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده أن رسول اف . ا 


)4( اوت هذه الرواية يحي : بن سعيد القطان . انظر «نصب الراية» ۳ FIT:‏ وانظر: 
تنقيح التحفیق» ۲: ۸۳۷+ «التعليق المغني» .٠۲۳:١‏ | 

AA اتنقيح التحقيق»‎ : 8 FF 

(۳) انظر: «الأوسط» ۰۱۰۷:۳ «الاستذکار» ۱۸۹:۲ . 

e. .٠۹١ في الصلاة - باب وجوب قراءة الفاتحة - الحدیث‎ )٤( 

` ي تخریجه فی أا اا في المبحث الثاني» من القصل الأول». من هذا‎ (٥) 

) الباب. وقال الألباني احسن ا ) 


قال : «كل صلاة لا يقرا فيها بفاتحة الكتاب» فهي خداج فهى خداج» 
رو اه ابن ماجه وغیره 


قالوا: ووجه الدلالة من حديث أبي هريرة» وما في معناه من 
الاخادنك أن الخداج هو الفساد والنقصان الذي لاتجزىء معه الصلاة 
من قولهم : آخدجت الناقة إذا ولدت نتاجا فاسدا قبل وقتهاء وقبل تمام 
e‏ 

وقالوا: ومما يدل على أن المراد بالخداج النقصان» الذي لا تصح 
الصلاة معه ولا تجزىء» وأن ذلك يشمل المنفرد والإمام والمأموم قول 
أبي هريرة : «اقرأً بها في نفسك» . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «في كل صلاة يقرآ» فما 
أسمعنا رسول الله عل - آسمعناکم» وما أخفى عنا آخفينا عنکم» وإن 
لم تزد على أم القرآن أجزأت» وإن زدت فهو خير» متفق عليه“ . 
قالوا: فقوله «وإن لم تزد على آم القرآن آجزآت» یدل على آنه لاتجزیء 
الصلاة بدون آم القرآن» وأن قراءتها في الصلاة قل المجزىء. وأن 
الزيادة عليها خير : أي مستحبة وليست واجبة. 


)١(‏ سبق تخريجه في أسماء الفاتحة» في المبحث الثاني» من الفصل الأول» من هذا 
الباب. وقال الألباني «حسن صحيح؟. 

(۲) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد ٠٠٠:١‏ «معالم السنن» ۲٠۳:١‏ «الاستذكار» 
۲ االتهاية» ماأدة #حدح). 

(۳) انظر: (صحيح ابن خزيمة) ٠۲٤۸-۲٤۷: ١‏ «القراءة خحلف الإمام» للبيهقي ص٥"‏ . 

)٤(‏ سبق تخريجه في آسماء الفاتحةء في المبحث الثاني» من الفصل الأول» من هذا 
الا 


ET BT O SE O N EE 
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۷ واعن ا را رشي لله عنه - قال : «آمرني رسول لل - ل _ 
أن آنه لا صلاة إل بقراءة فاتحة الكتاب» . فما N‏ 
١ E‏ 

د ا ا قال أمرنا أن تقر 
بفاتحة الكتاب وما تيسر رواه أبو داو 
٩‏ وعن أبي هريرة - رضي الله عنه قال : الا تجزیء صلا لايقرا 
فبها بأم القرآن؛ رواه ابن خزيمة واپن حبان". | 
قالوا: فهذه الأحاديث الثلاثة كحديث أبي هريرة الذي قبلها تذل 
على وجوب فرأءة الفاتحة» وأنه لاتصح الصلاة 2 تجزىء | 
بدونهاء سواء كان المصلي إماما أو منفردا أو مأموما. 

کما استدلوا بالأحادیٹ التي فيه ای اا الام 
ٳدا جهر - فيما عدا الفاتحة 


او ‏ ےک ال کنا خلف ٠‏ 


. في صلا الفجرء فة فقرا وسول الله - ا - فشقلت عليه‎ - 5 - TT E 


| القراءة» فلما فرع قال: لعلكم فون خلف إمامكم؟ قلنا : نعم 
e‏ قال : e oy‏ ) 


)1( سبق تخريجه في أسماء الفاتحة. 

)0( سبق تخريجه في أسماء الفاتحة. ) 

(۳) سبق تخريجه في أسماء الفاتحة. قال مقيل الوادعي في اتمليقه على الحديث في 
تفسیر ابن کثیر ۱ ااا و . 


ھا۲ 


(1 


أخرجه أبو داود فى الصلاة - باب من ترك القراءة فى صلاته بفاتحة الكتاب» الحديثان 
 AYEAYY‏ 

والنسائي في الافتتاح - باب قراءة آم القرآن خلف الإمام فيما جهر به الإمام ٠٤١:۲‏ 
والترمذي - في الصلاة _ باب ماجاء في القراءة حلف الإمام - الحديث ۴١١‏ وقال: 
دنواخد 02۳۳25 

وا اي شيبة ۳۷۳:١‏ والبخاري في جزء القراءة خلف الإمام - الأحاديث 1۷-٦٤‏ 
«YOAV‏ 

واين خزيمة في «صحيحه» في اللإمامة - باب القراءة خحلف الإمام وإن جهر الإمام 
ARA‏ 

وابن المتذر فى «الأوسط» الحديث ٠١۲١‏ 

والطحاوي E‏ معاني الآثار» ۲٠٠:١‏ 

والدارقطني في الصلاة _ باب وجوب قراءة آم الكتاب في الصلاة وخلف الإمام 
۲۲۰-۱ وقال: احديث حسن» ورجاله كلهم ثقات». واين حبان في صحيحه 
الحدیثان ۱۷۸۳-۱۷۷۲٩‏ 

والطبراني في «المعجم الصغیر)» ۲۲۰۔۱٣۲‏ 

والحاكم في كتاب الصلاة ۲۳۸:۱ 

والبيهقي في «القراءة خحلف الإمام» الأحاديث ١١١-٠١۸‏ بطرقه وصحح بعضها. 
LA O PET‏ 

وابن حجر في «نتائج الأفكار» ٤١٤-٤۳۲: ١‏ وقال: هذا حديث حسن». 

وذكره الهيشمي في امجمم الزوائد» ١٠١:۲‏ وقال: «رواه الطبراني في الكبير» ورجاله 
مونوقون!. 

وهذا الحديث صححه جمع من آهل العلم» وضعفه آخرون. 

فقد حسنه الترمذي» وابن خزيمة» والدارقطني» والبيهقي» والهيثمي» وابن حجر 
وقال ابن حجر في «تلخيص الحبير» :۲۳٠:١‏ «حديث عبادة الذي رواه أحمد 
والبخاري في جزء القراءة وصححه ابو داود والترمدي والدارفطني› وان حبان» 
والحاكم» والبيهقي من طريق ابن إسحاق حدثني مكحول عن محمود بن ربيع عن 
عبادة» وتابعه زید بن واقد وغیره عن محکول». 

وقال ابن المنير في «خلاصة البدر المنير» :۱1۹:١‏ «وقال الخطابي في «معالم السن» 
۷۱ ا(إسناده جيد»ء لا مطعن فيه . 


EEE DP HHHEEEHELTEE FBI EERE HHREEEEEE 


-١‏ وعن آنس - رضي الله عنه - أن النبي - بل - صلى :بأصخابه» 
فلماً قضی صلاته قبل عليهم بوجههء فقال : «أتقر e‏ 
والإمام بقرآ؟ فسکتواء فقالها ثلاث مراٿت»› فقال قائل او قائلون : 
لنفعل . قال اوو ويقرا ااحدكم بفاتحة الكناب في تفه 


= وقال الحاكم : لإسناده ه مستقیم٤.‏ ' 

وانظر: : اتنقيح التحقیق) ۲ : .AooLAo!\‏ 
وممن احتح بهذا الحديث سماحة شيخنا الشيخ/ عبدالعزیز بن عبداله اش از؛حفظة الله. 
وقد ضعفه بعض أهل العلم منهم ابن عبدالبر» وابن تيمية وغيرهما. 1 
قال الإمام اج لم يروه غير ابن اسحاق» وتعقبه ابن قدامة 2 امغر 
۲۱٤-۳۲ ۲‏ بأنه «رزواه آبو داود عن مکحول عن اع بن سرد بن ن الربيع الأنصاري 
هو آدنى خالا من ابن إسحاق فإنه غير معروف من أهل الحديث». 
قال ابن عبدالبر في «التمهيدا ۱--=- بعدما آشار إلى اضطراب ا «ومثل ا 


الاضطراب لايثبت فيه عند أهل العلم بالحديث شيء» وليس في هذا الحديث ما لإ 
مطعن فيه من جهة الإإسناد غير حديث الزهري عن محموه , ارچ عق اد ي 


حدیث «لاصلاة لمن لم يقرا بماتحة الكتات» المتقفق على ضحته. 
لکنا عبدالبر قال ' فی «الاستذکار» ۱۹۰:۲ عن حديث. عبادة الذي فيه «لاتضملو إا 
بأم القرآن». «متصل مسند من روأية اقات . 

وقال ابن تيمية في (مجموع الفتاوی) ۲۳ :۲۸۷-۲۸۲ : «هذا :الحديث ل عند اة 
الخديٹ بأمور كثيرة» ضعفه أحمد وغيره من الأئمة. . . والصحيح قول النبي 4 
لاصلاة إلا بام القرآن» فهذا هو الذي أخرجاه ف في الصحيحين»› الزهزي عن 
محمود بن الربيع عن عبادة. 

وما هذا الحديث فغلط فيه بعض ا وأصله أن عبادة كان يؤم ببيت لقذس! ) 

ت فقال هذا فاشتبه عليهم المرفوع بالموقوف على عبادة». ١‏ 


وقال - أيضاً _ ۲۲: TE‏ (الحديث لم يخرج في الصحيح› ET‏ و 


وإنما هو قول عبادة بن الصامت». 5 
كما ضعقفه -الاليانى في اضعيف سنن اق داود» الحديث ۱۷٦‏ » ضعبف سنن رمدي 
الحديث ٤4۹‏ ااوضعيف سنن النسائي» الحديث 4 


€ خر جه البخاري في جزء القراءة  الحديث ۵0« وار ن بان في صحيه الاي‎ )١( 


CW 
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۲- وعن محمد بن أبى عائشة عن رجل من أصحاب النبي - بي - 
قال : قال رسشول الله - ئي -: «لعلكم تقرؤون والإمام يقرآً. قالوا: إنا 


- 
_ 


لنفعل قال: لاء إلا بن يقرا أحدكم بفاتحة الكتاب»'. 

۳- وعن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده قال : قال رسول الله - 
: (أتقرؤون خلفي؟ قالوا نعم يارسول اللّه» إنا لنهذه هذاً قال : 
لاتفعلوا إلا بأم القرآن»"'. 

قالوا: فحديث عبادة «لا تفعلوا إلا بماتحة الكتاب. . ٠.‏ وما في 
معناه من الأحاديث التي تشهد لهء كلها نص في وجوب قراءة الفاتحة 
على المأموم في نفسه واستشنائها من النهي عن القراءة خلف الإمام إذا 
جهر الإمام بالقراءة» ووجوب قراءتها إذا أسر اللإمام في القراءة من باب 
أولى . 

كما استدلوا بالأحاديث والآثار التي تدل على وجوب قراءة 


٥ =‏ وآبو یعلی فی (مسنده» ۱٤۱:۱‏ والییهقی فی (سننه» ۱٦٠٦:۲‏ وفى القراءة 
حلف الامام» الأحادیث ۱۳۹-١١٠ء ۳۸١‏ ۳۸۷. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد 
۲ : «رواه الطبرانى فى الأوسط ورجاله ثقات». 

)١(‏ اخرجه عبدالرزاق - في الصلاة - باب القراءة خحلف الإمام» الحديث ١٠۲۷ء‏ وابن ا 
١ lg AVE‏ وقال الهيثمي :1١١:۲١‏ «ورجاله رجال الصحيح»» 
والبخاري في جزء القراءة حلف الإمام - الحديث ٦۷‏ والدارقطني ۳٤٠٠:١‏ والبيهقي 
في «القراءة حلف الإمام» الحديث ٠١١-٠١١‏ . 
قال ابن عبدالبر في «الاستذكار» ۹٠:۲‏ امنقطع» مرسل؟ وقال ابن حجر في «تلخيصس 
الحبيرا ۲١١٠:١‏ : «إستاده حسن». 

(۲) أخرجه البخاري في جزء القراءة - الحديث ٠٦۳‏ والبيهقي في «القراءة خحلف الإمام» 
الحديث ١١٦۷‏ . 


CIRREEEREIEEERAOEIELEERTERSEIORAIESEESEEEENEEE 
الفاتحة خاف في الصلاة السرية.‎ 


٤ن‏ وعن جابر بن عبد الله قال: «(کتا نقراً ني الظهر والعصر خلف 


الإمام ذ فی الرکعتین الأوليين اة الكتاب وسورة»› وفي الأخريين 


بفاتحة الكتاب» رواأه ر ا 


لر فا النحديك وما في معناه من الأحاديث eye‏ تدل 
على ملازمة الصحابة - رضي الله عنهم على قراءة الفاتحة في الصلاة 
السرية خلف الإمام. ر 
ا - من قبيل المرفوع.. 

e.‏ عبدالله؛ بن أبي أوفى قال : رجل إلى النين ا 
فقال: «إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيا فعلمني ما يجزثتي مه . 
قال : قل سبحان الله› e e‏ والله كبر › tk‏ 
ولا قوة | إلا بلله العلي العظيم. . SS‏ 

قالوا: ووجه الدلالة من هذا الحديث : أن الرسول - بل e‏ 
ا لقرآن ما قرم مقامه» ولم اة بالاتتمام حتى تښقط نه 


(۱) سبق تخريجه في أسماء الفاتحة في المبحث الثاني من الفصل الأول من هذا الباب. 

ا و صححه الألباني. 

(0D‏ تجد بعضا منها فى المسألة الأخيرة من المبحث شای فی هذا افص سکم نراد 
زاد على الفاتحة في الضلاة. | 

)۳( خر جه بو داود - في الصلاة - ما يجزىء الأمي والأعجمي من القراءة الحذيك 
ATTY‏ والنسائي في افتتاح الصلاة باب ما ييجزىء من القراءة عمن لا يحسن القرآن - 
الحديث ١۸۸۵ء‏ وعبدالرزاق - الحديث 7۷“ والبيهقي في «القراءة خلف س 
الحديث ۱۸٤١‏ - وحسنه e‏ 


الا 
إلى غير ذلك من الأحاديث"" . 


اال لار الو اة عاجوالا ود 
بعدهمء في القراءة حلف الإمام مطلقاً في السرية والجهرية” . 

۷- وقالوا: إن الإمام لا يتحمل عن المأموم شيئاً من الركوع 
والسجود» بل ل يتحمل که سیا ما السن والمستحبات › فکیف 
يتحمل قراءة الفاتحة التى هى من الواجبات' . 

۸- وقالوا أيضاً: إن قراءة الفاتحة خلف الإمام لا تبطل الصلاة 
بالإجماع»› حتی ولا في الصلاة الجهرية» وإنما يهو ته الاستماع فةمل » 
وإنما تبطل الصلاة بترك قراءتها عند كثير من أهل العلم وخاصة في 
ال ال 

قالوا: فهذه الآدلة تدل على وجوب قراءة الفاتحة فى الصلاة مطلقاً 
سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية وسواء كان المصلى إماما أو مأموماً 
أو منفرداً فهي مخصصة لعموم قول الله تعالى : ودا قرىت المربان 


)1( انظر : «القراءة خحلف الإمام» للبيهقي ص۸۸ . 

(۲) انظر: «القراءة خلف الإمام" للبيهقي ص٥۸‏ . 

7 تقدم ذكر المروي عن الصحابة والتابعين في ذكر القائلين بهذا القول. 

)٤(‏ انظر: اخير الكلام في القراءة خلف الإمام؛ ص۲۷. القراءة خلف الإمام للبيهقي 
ف ا 

. "٠٠:۲۳ انظر: «الاستذکار» ۱۹۳:۲ «مجموع الفتاوی»‎ )٩( 


٠ اللبباب‎ 
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0 بالگ ۲5 4 . والسنة تخصّص القرآن بلا 
EE‏ © 
ومخصصة ت لعموم - ي - في حديث ا موسی وحدیث بٿ آي 
ا «وإذا قرا فانصتوا» ٠‏ 
امب لعلبوم حدیث جابر «من کان له إمام فقراءة الإمام له 
۰ على فرض ضحته : أي فقراءته له قراءة فيما عدا الفاتحة التي 
ا بوجوب قراءتها على كل مصل إماماً كان أو مأموماً | 
.١ E‏ ويدل على التخصيص حديث عبادة: وف ابام اران 
انه لا صلاۃ لمن لم قرا بها 
والأولى أن يقرأ المأموم الفقاتحة في سكتات ری إذا کان 0 
سکتات» فإن لم یکن له سکتات قرأ معه". . 


والأولى ادا لم يکن امام سکتات ان يقرا معه حال ا لاام 
للسورة .أا حال قراءة ا اة فان الأولى بالمأموم ا یستمع › 
لن قرا الفاتحة بخلاف قراءة 8 بعدهاء رالاستماع 2 


. ٠٠٤: سورة الأعراف. الآية‎ )١( 

© وقاتجفل الق ى اة ع الما ص ١١‏ وما بعتها ‏ غان انیا 2 
الناس في الصلاةء لا عن الذكر والقران والتسبيح مسدلا بالا جادنت الصحيحة 

E‏ بن أرقم وابن مسعود في الصحيحين وغيرهما. 

: . سيأتي ذكرهما وتخريجهما ضمن أدلة القول الثاني‎ (T) 

.. سيأتي دکره وتیخریجه ودکر کلام آهل العلم عليه ضمن آدلة القول الثاني‎ )٤( 

(0) سبق ذكره بتمامه وتخريجه ضمن أدلة هذا القول. 

() انظر: «الأوسط) ۱۷:۳۰ «المحلی؟ ۲۳۹:۳۔۳٤۲.‏ «الاستذكار» SEH‏ 


۳٣ » 


EGET AL SEEN EERE EEEESEETEE 


الواجب أولى من الاستماع لغير الواجب”. 

وإدا نسی المأموم قراءة الفاتحة» آو سها عن ذلك آو جهل 
وجوبها: سمط عنه وکمته فرأءة الإمام على الصحيح . وکذا إدا أدرك 
الإمام راكعا لفوات محلهاء لحديث أبي بكرة - رضي الله عنه -: «آنه 
انتهى إلى النبي - ب - وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف» فذكر 
ذلك للنبى - ية - فقال : زادك الله حرصاء ولا 

وقد أجمع العلماء على هذا. 

قال القرطبي”: «وأما المأموم فإن أدرك الإمام راكعاً فالإمام 
يحمل عله القراءة» ولإ جماعهم على انه اذا آدرکه راکعاً آنه یک 
ویرکع› ولاشرا شا 

القول الثاني : 

أن المأموم يقرا خلف الإمام في الصلاة السريةء ولا يقرأ فى الصلاة 
اللحهرية»› بل ينصت لقراءة الإمام. 


(1) انظر امجموع الفتاوی)» ۳١۱۳:۲۳‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في الأذان - باب إذا ركع دون الصف» الحديث ۷۸۳ وأبو داود في 
الصلاة باب الرجل يركع دون الصف الحديثان 1۸۳ 1۸٤‏ والنسائي في الإمامة»› 
باب الرکوع دون الصف الحدیث ۸۳۹ وأحمد .٥١ ٤1 ٤0 ء٤٣ ۳۹:٥‏ 

و في اتقسيره“ ١:1۸ء‏ وانظر: اخير الكلام في القراءة خحلف الإمام» فقرة ١؟»‏ 
«(المغني» ۲۱۳-۲ «إمام الكلام في القراءة خلف الإمام» ص‌٩۹-١٠٠‏ . 


a RR a 
UE UO a AERPEBRAPT HIM aE HERRERA URS RR EE f PUREED Fy rh rear 
1 . 1 


(1) أخرجه عن علي - البنخاري في جزء الق TY: E E‏ 
:ا لار في «الأوسطا الد ۲“ والطحاوي في «شرح معاني. الآثار» 
۱ والدارقطني ۱“ والبیھقی في «القراءة خلف الإمام» الأثران 
ن شرق الزھري عن داه بن ای را عن غل بن اي قال ري 
- الله عته -: إذا لم :يجهر الإمام فى الصلوات فاقراً بام الكتاب وسورة آخری في 
الأوليين من الظهر والعصرء واا الكتاب في الأخريين من الظهر والعصرء دي 

الآخحرة من المغرب وفي الأخريين .من العشاء». 
وقال الدارقطني: «إشناده صحيح» وقال ابن عبدالبر في «التمهيد 1 اسح 
شيءَ عن علي ما رواه الزهري». 
وهذا والله اعم قر ماروا ابن آبى شيية TT oR ١‏ ان علي 

كان يأمر بالقراءة خحلف الإمام» - إن صح هذا - على E EO)‏ 

الإمام فيما أسر فيه بالقراءة. e‏ 
کما فر ما رواه عبذالرزاق ٥۵‏ _ عن علي «آنه کان ينهى عن القراءة خلف 
الإمام - إن صح هذا أيضاً - على أن المراد به القراءة حال جهر الإمام بالقراءة . 

ا ا اک عبدالرز اق الاثار ١٠۲۸ء ۲۸٠1-۲۸٠٤‏ وابن أبى شينة TV: ١‏ 
والطحاوي في «شرح معاني و EES‏ والدارقطني 1 je TT:‏ علي أنه 

قال : e‏ خحلف الإمام فقد أخطاً الفطرة». 
فقد ضعفه أكثر أ هل العلم فقال البخاري في جرزء القراءة» فقرة:(۳۸) الايصحا وتال 
الدارقطني في سننه: EEN‏ «لا يصح إسناده»ء وقال ابن E‏ ا 
#باطل ويكفي في ضعفه إجماع المسلمين على خحلافه» . ١‏ 
وقال ابن عبدالبر في الاستذكاره . 

۲ «هذا لو ضح يحتمل a‏ أن حیتا یکون خالا 
للكتاب والسنة» فكيف وهو غير ثابت عن علي .| 
وقال في «التمهيد» :٥-‏ «هذا الخبر لو صح كان ع 
EN E‏ الفطرة» لأنه حينئذ خالق الكتاب والسنة فكيف وه خير 
غير صحيح» وقد عازض هذا الخبر عن علي ما هو أثبت منه وهو خبر الزهزي عن 
عبدالله بن ابي رافع عن علي». : 8 
وقال أيضا a e SG 5٥٠٠١١‏ 


«وكذلك کل ما روي عن علي في هلا الباب فمنقطع لايثبت» ولا يتصل › ولیس عله = 


۳ ۷ ۰ ھ‎ 
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۴ ا ن (1) 
وهومروي أيضا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وعن أبنه 


عسادالله من عمر بن ا وعبدالله بسن 


)۱( 
(۲( 


فيه حديث متصلل غير حديث عبدالله بن أبي ليلى» وهو مجهولء وزعم بعضهم أنه 
أخو عبدالرحمن بن أبي ليلى ولايصح حديثهء ولا أعلم في هذا الباب صاحباً صح عنه 
بلا اخحتلاف أنه قال مثل ما قال الكوفيون إلا جابر بن عبداله وحده. 

وذكر البيهقي في «القراءة خلف الإمام» ص۱۸۹ أنه موقوف على علي بإسناد رواه 
ضعيف يكفى ذكره واختلاف الرواة فيه عن بيان ضعفه. 

ثم ذکر روایاته واختلافهاء وعدم صحتها - الآثار ٤۲۳ - ٤۱٤‏ . 

سبق تخریجه عن عمر صض ۳٥۷۰۳۰٦۱‏ وأسانیده - والله أعلم - لاتثبت كما سبق بيان ذلك. 
أخرجه عن ابن عمر - عبدالرزاق - الأثر ١١۲۸ء‏ وابن المنذر فى «الأوسطه الأثر 
والبيهقي في القراءة خلف الإمام» ا د 8 أبن شهاب عن 
سالم أن ابن عمر كان يقول: «ينصت للإمام فيما يجهر به في الصلاة» ولا يقرا معه». 
ذكر ابن عبدالبر في «التمهيد» :۳٠:١١‏ «أن هذا أصح ما روي غ ایخ غمر): وأخرج 
مالك في «الموطأ» الأثر ۹“ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ۲۲٠:١‏ والبيهقي 
في «القراءة خلف الإمام» الأثر ۸ _ من طریق نافع عن ابن عمر قال: «إذا صلى 
أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام» وإذا صلى وحده فليقراً. وكان عبدالله بن 
عمر لا يقرا خحلف الإمام». 

فا ان دال في «الاستذكار» ۱۸٤:۲‏ : «وهذا الحديث عن ابن عمر يدل ظاهره 
على آنه کان لایقراً خلف الإمام» ولا يرى القراءة خلفه جملة» في السرء ولا في 
الجهر» ولكن مالكا ‏ رحمه الله » آدی ما سمع من نافع كما سمعه» وبلغه عن ابن 
ر ان مذهبه كان أنه لايقرً خلف الإمام فيما يجهر فيه» دون ما أسرء فأدخل 
حدیثه في هذا الاب کأنه قيده بترجمة الباب» ويما علم من المعنى فيه ثم استدل ابن 
عبدالبر على هذا بما آخرجه عبدالرزاق من طريق ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر - 
ثم قال: «وكل من روى عن نافع عن ابن عمر من رواية مالك وغيره من الألفاظ 
المجملة في هذا الحديث فإنه يفسره ويقضي عليه حديث ابن شهاب عن سالم هذا 
والله أعلم». وذكر نحوا من هذا في «التمهيده ۳۷-۳١:١١‏ وقال البيهقى فى القراءة 
ا و ا وو ا ا ان غم قل غل م فا جير ماك > 
آنس - رحمه الله - عليه رواية افع؟. 
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مغفل” »۰ وعبدالله ا O‏ 


(1) 


(Y) 


فلا قد يسر احدیث ابن شهاب عن E‏ ما. ا عبدالرزاق الأثران 
۲۸۱۵-٩‏ من طریق زيد بن آسلمء وابن ذکوان عن ابن عمر آنه کان ينهي عن 
الفا شلف الإمام» آو لايقراً خلف الإمام - إن صح هذا:- على أن المراد به النهي 
عن القراءة أو تركها إذا | جهر الإمام بالقراءة. لكن أخرج الطحاوي ۲٠۱۹:۱‏ ن 
عمر وزید بن ا آنهم . قالوا: لا تقرؤوا في شيء من الصلوات . :وهذا. بأ إن 
صح عن ابن عمر e 7 Ss‏ 
أحرجه ابن أبي شيبة ١:٠۳۷؛‏ والبخاري في جزء القراءة خلف الإمام الأثر ٠١١‏ واين . 
المنذر في «الأوسط» الأثر ١١١٠ء‏ والبيهقي في «القراءة خحلف الإمام» الأثر ۲۳١‏ -. 
عن عبدالله بن مغفل أنه كان يأمر بالصلاة التي لا يجهر فيها: الإمام - آن يقرا في 
الصلاة فى الركعتين الارن بقاتحة الكتاب وسورة» وفي الأخريين بفاتحة الكتاب»: 
خر جه غا - الاثر ۳٠۲۸ء‏ وابن أبي شيبة ۳۷٠:١‏ وابن المنذر فى فى «الأؤسط) 
ON EN TAO aE OE‏ 
الإمام» الأثران ۳۷٤١ ٠١۷‏ وابن عبدالبر في «التمهيده ۳٠:١١‏ - عن ابن مشنغود 
«أنصت للقرآن فإن في الصلاة شغلاء وسيكفيك ذلك الإمام». قال الهيثمي في . 
مجمع الزوائد» ۲ روا الطرا فى الك والاوسط رخال رر رة 
عبدالله بن المبارك فيما ذكره البخاري .في جزء القراءةء فقرة ۲۸ء ۲۹: ادل أن. 
هذا في الجهرء وإنما !يقرا خلفه فيا سكت الإمام». وكذا قال ابن 
أنصت» يدل على أن ذلك في الجهر دون السر». و 
ل وال عل عا ا ا ن ا Eo N‏ 
ا a‏ ی ات في لرکعتین 
الأوليين بفاتحة الكتاب/ وسورة». | ) 
وهذا كله يسر ما أخرجه البخاري في جزء القراءة الا ٥‏ _ عن اين ا 


سمعت ابن مسعود - رضي الله عنه a‏ ا 


به القراءة في الصلاة ال ) 

کا ق ئا وى نه sd‏ الآثر ١١۲۸ء‏ اا ۰ آنه قال : 
امن قرأ مع الإما أو ليت الذتي يقرأ مع الإمام ملىء فوه تراب E E‏ 

على أن المراد به القزاءة مع الإمام حال جهر الإمام بالقراءة. علما :أن في إسناد ‏ 

عبدالرزاق شيخة داود بن قيس الصنعاني وهو مقبول كما في «التقريب» re: ١‏ ؤفي 

إا ا | حديج بن معاوية وهو صدوق يخطیء E‏ :1 ) 


)( 


(۲) 


(YT) 


(£) 


وعائشة ‏ . وأبى سعیك الخدري»› مع اختلاف عله ي ل 


ا 


أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» الأثر ٠١١١‏ - عن عائشة - رضي الله عنها _ قال: 
«اقراً خلف الإمام ا يخافت به . 

والبيهقي في «القراءة خحلف الإمامه الآثران ۲۲۱ - ۲۲۲ - عن عائشة أنها تأمر بالقراءة 
خلف الإمام في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وشيء من القرانء 
وفي الأخريين بفاتحة الكتاب». 

أما ما ذكره البخاري عنها في جزء القراءةء فقرة ٠١١‏ بعدما أخرج عن أبي سعيد 
الخدري - رضي الله عنه - ١لا‏ يركع أحدكم حتى يقرأ بآم القرآن». قال البخاري : 
وكانت عائشة تقول ذلك». 

قإن هذا - إن صح - ليس صريحاً في أن عائشةء ولا أبا سعيد يريان القراءة خلف 
الإمام مطلقاً في الصلاة السرية والجهريةء إذ قد يصح حمله على القراءة في الصلاة 
السرية» بل لو قيل بحمله على من يصلي منفرداً لما امتنع قبول ذلك . 

فقد آخرج البخاري في جزء القراءة - الأثر ٥۷‏ والبيهقي في «القراءة خحلف إلإماما 
عن ات نقرو قال الت أا سعيد عن القراءة حلف الإمأم» فقال: «فاتحة الحتاب 
وفي إسنادهما العوام بن حمزة المازني: صدوق ربما وهم كما في «التقریب» ۸۹:۲. 
وآخرج البخاري _ الأثر ٠١۳‏ _ عن عبدالرحمن بن هرمز قال: قال أبو سعيد: «لايركم 
أحدكم حتى يقرا بم القرآن». 

فا ت عن ای سحا ے ف ا ا هوق الا ات 
الإمام مطلقاً حتى في الصلاة ال لكن آخرج ابن أبي شيبة ۳۷۷:١‏ - عن أبي 
ارون قال :سال ت اا سعيد عن القراءة خحلف الإمام فقال: «يكفيك ذاك الإمام» فهذا 
- إن صح عن أبي سعيد ‏ يدل على أن المراد بالأثرين السابقين القراءة في السرية. 
والأمر محتمل فالله أعلم. 

آخرجه عبدالرزاق - الاثر وابن آبي شيبة ۳۷۳:۱ - بإسناد صحيح - والبيهقي 
في «القراءة خلف الإمام» الآثر ٠٠١‏ - كلهم من طريق حصين بن عبدالرحمن قال: 
اسمعت عبيدالله ين عبدالله بن عتبة يقرأ في الظهر والعصر مع الإمام. ٠.‏ وليس في 
رواية ابن أبي شيبة والبيهقي «فى الظهر والعصر؟. وقد ذكر هذا القول عن عبيد الله » 
وأنه يقرا خلف الإمام. ابن عبدالبر في «التمهید؛ ۲۸:۱۱ و الاستذکار» ۹۸٦:۲‏ . 
أخرجه عن الزهري - عبدالرزاق - الاأثر ٤ء‏ والبيهقي في «القراءة خلف الإماما 
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وقتادة N‏ والخکم بن عتيبة والقاسم این 
)£( 
محمد وعروة بن الزبير e Fee‏ 


وبه قال الإناء مالك ا واخوا ن ا إلا آنه 


ان سسع قي صلاة لجر لم يقرا ا وذو اپ 


= الأثران «TYYT‏ آنه يته عن القراءة فيما 'جهر الإمام دقرا یبا لم بجر 


ا ودکره این عبدالبر في ۾ (الاستذكار) A1:‏ 


(1( خر جه عبندالرز اق :الأثر YAO‏ عن قتادة أنه قال : دا جهر فلك قرا ا 


وذکره ابن عبدالبر فئ (التمهید ۲۸:۱۱. 
(۲) آخرجه ابن ا ۷۱ ۷۷ عن سعید قال : e‏ ا 


) والعصر بماتحة الكتاب»». وفي روایه قال «أنصت لاومام»» و ابن عبدالبر 


«التمهيد» CTA‏ و «(الاستذكار» AT:‏ 


)0( أخرجه ابن أبي شيبة ١‏ :۷ عن الحكم قال: ارا لف الإمام نيما لم يجهر في 


الأوليين رشاتحة الكتاب وشورهة؛ وقي الأخريين بفاتعحة الكتاب». 
)€( أ رجه عن القاسم ٠‏ این EE‏ - مالك فی «المو طا الأثر (\AY‏ 6 آي شسة 
۱ وذکره این أعبدالبن فی .التمهید» a . ٥٤:۱١‏ 
وذکره ابن في 


8( أخحرجه عن عزوة ا الا “٦‏ وعبدالرزاق الأر ۷۹1 u‏ ي 


اسا CTVE: ١٠‏ والبخاري في جزء القراءة ‏ الأثر ¥٦1‏ . 


()( أخرجه مالك ون «الموطاً» أا TAA‏ والبيهقي ‏ فى (القراءة حالف لاما e‏ ۳ > 


عن نافح بن جبير بن مطعم آنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة. 


PVA: ١١ عن سالم اين عبدالبر في الاستذکار» ۲ وفي «التمهيد»‎ ٠٥ دکره‎  )۷( 
 هديهمتلا«‎ ۱۸۸-۱۸٦: «الاستذکار»‎ ۰1٦۸-1۷ انظر: «المدونة») :¥ «الموطاً» ص‎ )۸( 
«الكافي في فته 3 المدينة» ¥7 «بداية المجتهدا‎ FAY TEcTA:1 


«أحكام القرآن» لابن العربي ١٤ء‏ الجامع لأحكام القران» ١:۷١1ب,‏ . 

(4) «مسائل الإمام أحمذ» رواية ابنه عبداله ص١۷‏ ۷۹ الفقرات ot‏ 2 
و ارواية السابوري؛ 3:١‏ و ارواية آبى داودا ص۲"› «المغتي» 1 04 
JD TIATIY T18‏ تبقيخ التحقيق؛ Ta: 2 cADY:‏ 


تيمية”'“ أنه لم يصح عنه غيرها. 
وقال به أيضاً عبدالله بن المبارك» وإسحاق بن راهويه" وهو 


قول الشافعي في القدي.“ وبه قال الأوزاعي اوور وا 


(۳) 
2 
(0) 
(1) 


)۷( 
(A) 


(۹) 


( 


وهو اختيار جمع من المحققين أيضاً منهم : 
(A) ٣ )۷(‏ و ي 


: وهو قول جمهور أهل العلم» وأعدل الأقوال»'. 


2 ا ت (OF‏ ا 
واختاره - أيضا ‏ الحافظ ابن كثير وشيخ الإسلام محمد ابن 


الفتاو ی ۲۹۹۲٦۸:۲۳‏ . 

في «مجموع الفتاوی» .۲۹۰٥:۲۲‏ وانظر ۳۸۱:۲۳ . 

انظر : «الأوسط» ۳ #ستن العرمدى ١١١:۲‏ » الاستذكارة ۱۸١:۲‏ «التمهيدة 
۱ «الاعتہار» للحازمي DEE‏ والمغخني› 04:۲ االمجموع» 
TONLE‏ 

انظر: «الأوسط» .٠٠١1:۳‏ «الاستذكار» 1۸1:۲ «التمهيد» ۲۸:١١‏ «الاعتيار» 
ص۱۰۰۹ ۰۰المغنی» ۲٥۹:۲‏ . 

انظر : «أحكام القرآن» للشافعي ص۷۷ «المهذب» .۷۹:١‏ «القراءة خلف الإمام» 
للق ن4۷ ١١‏ ات ا ك 

انظر: الاستذکار» ۱۹۳:۲ . 

انظر : التمهید» ۲۸:۱۱ . 

في انقسیره» ۱۳ : 0 

في «أحكام القران» ,١‏ قال : اوالصحيح عندي وجوب قراءتها فيما يسرء وتحريمها 
فيما جهر إدا سمع قراءة الإمام لما عليه من فرض الإنصات والاستماع لقراءتهء فإن 
کان عنه في مقام بعيد فهو بمنزلة صلاة السر». 

انظر : امجموع القتاوی٠‏ ۳۲۷:۲۳ ۳۳١‏ وانظر ٤۲۹۔۲۹۷‏ . 


(۱۰) فی اتغسیره» ۲۸:۱. ٦۳‏ . 


مبدالوهابا"» .اللاي مر محققي الأحناف في هذا العصر. 

واا من علمائنا ا فضيلة وات شیخنا محمد . 
عبد الله الفوزأن. 

۰ في کم القراء: في i‏ ف خاف لامب ام 
وأاجة آم سنة ) 
فذهب ۰ ٤‏ وأحمد في ls‏ ی 
E‏ 

واختارها بعض أصحابه كشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب ' 
إلى أن قراءة الفاتحة في الصلاة السرية خلف الإمام سنة. 


E ) EE 
elliane ا‎ E RFS E وذھب الاوزاعی‎ 


E LEE‏ لمشي إلى الصلاة! ص۹۸ باب اة الجماعة. 

(۲) کانت وان 2 ۳۰ھ وانظر: کا اا ۾ الكلام ا Ty‏ ا a‏ 
ENES LAN N a EN Boe‏ 
E ۰ 0‏ 

۳( في. اصفة صلاة النبي ا » له ص 9۷-0٥‏ . 

(4) انظر: «الاستذكار» ۲ o:11 E TA‏ وانظ : 2 E‏ في ر 


فول مالك . : ۰ 
(0.) اش ا EN‏ رواية ابه عد الله ) ص ۷۲ CYA‏ فقرة' VA ٤ 1 a۷‏ ْ 
١ :‏ ألتبحة سو ) | ١ u, LE‏ 


TE E الفتاوی»‎ e : انظر‎ ) ()٦( 


9 انط ادات المي إلى الصلاة؛ ص۹۸ . 
(۸) انظر : «الاستذكار» ۲: 1۱۹۶ء «التمهيده ٥4:١١‏ . 


۳ 


والاف ا وأبو نوز وأإسحاق› TY‏ وأحمد فی رواية عله 
إلى ان القراءة فى الصلاة السرية خلف الإمام وأجة ولا صلاة لمن لم 
يقرا بفاتحة الكتاب . واختار هذا ابن العربي. 


واتفقوا على انه لا يُشرع قراءة الفاتحة» ولا غيرها حال سماع 
المأموم لقراأءة إمامه. 


واختلفوا في حكم من قرأ وهو يسمع قراءة الإمام: فذهب بعضهم 
الي اة و وذهب بعضهم إلى a‏ بل شل بعضهم 
فقال ببطلان صلاته" . 


آما إذا لم يسمع المأموم قراءة الإمام» أو كان للإمام سكتات . 

فقال بعضهم الأفضل للمأموم أن يقرأ الفاتحة في هذه الأحوال“ - 
وهو الأولى - لكن لو لم يفعل فصلاته صحيحه عند . 

الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول : 


(1) انظر: «أحكام القرآن» للشافعي ۷۷:۱ «المهذب» ۷۹:۱. 

(۲) انظر: «الاستذكار» ۱۹٤:۲‏ «التمهيدة .0٥٤:١١‏ 

(۳) انظر: «مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدال» ص١۷‏ فقرة ٠٠١‏ امجموع الفتاوى» 
LIT‏ 

(6) في «أحكام القرآن» ٥:١‏ . 

. ٤٦٤4:١ انظر: «كشاف القناعا‎ )٥( 

.٠٤۲:۲۲ «مجموع الفتاوی»‎ »٥:١ انظر: «أحكام القرآن» لابن العريي‎ )١( 

(۷) انظر: «المبسوط) ١‏ امجموع الفتاوى» ۲ لاإمام الكلام في القراءة 
خلف الإإمام» EAA‏ 

(۸) انظر: (مجموع الفتاوی! ۲٣۹۱:۲۳‏ ۳۰۹ ۳۲۹., 


(۹) انظر : «المغني» ۲٠۹۸:۲‏ . 


2 استدلوا ا و لقراءء في الصلاة السرية› أو استنابها 


بالأدلة التي ادل 1 حاب القول الأول علۍ وچوبها ا9 استحبابها 
في الحالين وعلى أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها كحديث اعبادة بن [ 
الصامت «لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب» متفق عليه" . 
رحديث أبي هربرة اكل صلاة لا برا فيا بام قران في خدج ت 
لاتا e‏ 
e‏ وكذا الاسم نر فی ا السرية. وکذا في الجهزية اذ 1 
e‏ ا 1 
ا ا ھم مل ا ارم ۷ا تاي اماد جیا بل 
a |‏ الإمام فمنها مايأتي: | 
أ قوله E‏ # ولا إا فرت الان ايعو لم وأنصتا Kk‏ 
yS e‏ 
قالوا: فهذه الأية 9 الأمر بالإنصات و ف 
الصلاة فتزلت: 4 رى اشن ايشا نی اگ 


)١(‏ انظر: «عارضة الأخوذي» ۸:۲ TT EET‏ هذا الحديث في اسماء 
الفاتحة فى المبحث الثاني » من الفصل e‏ الا 
(( ` سورة الأعراف: الآية ef:‏ 


۸ 1 » » 
ب ر ی ی ی و ی ی ی ی‎ 
کے او ا‎ 5, ٠ آي‎ e TO KT o O E E U LO RE O ا ا ا ا‎ I ooo ۰ ۰ 
ت‎ iT. i TS E A PE E r E E # 2 RE 3 


e 


ره رو ل 


 )( :‏ - م )۲( )۳( 
در مول © ودل رزوی نحوه عن اہن مسعود » وابن عباس ْ 
وقتادة» والزهري”؛ ومعاويه بن و 


والقول بأنها في الصلاة دون ذكر سبب نزولها مروي أيضاً عن أبي 


2 وابن ا اين ا وع دالله بن مغفلا ' ا 
والزهري» ومجاهد» وسعيد بن المسيب» والشعبي» وإبراهيم 
النخعي» N‏ وعد ن مير »› وعطاء دن اف رباح » 


(۳) 
(£( 


)0( 
i) 
(۷( 
(A) 


(4) 


أخرجه الطبري في «تفسيره» الآثار 0۸١٠ء‏ 1۵0۸ء ١١١١1ء‏ والواحدي فى 
«أسباب النزول» ص۷1١‏ و االبيهقي في االقراءة خحلف الإمام) الآثار 74۷4 
واي دال ف ال ۹ 

أخر جه عن ا الطبري فی اتفسیره) الأثر ۱۹۱ ۰ وان عبدالبر فی «التمهید) 
SEALE‏ 

أخحرجه عن ابن عباس - البيهقي في «القراءة خلف الإمام» الأثر ۲۸۰. 

أخحرجه عن قتادة - الطبري فى اتفسیره» الآثار ۵۹۸١٠-۹۹١١٠ء‏ والييهقى فى القراءة 
خحلف الإمام» الأثر 1 ا 

أخر جه عن الزهري 5 الطبري فى تفسیره» - الأثر ° والبيهقى فی «(القراءة 
خحلف الإمام؟ الاأثر ۲۸۱. ا 

خر جه عن معاوية - البيهقي في القراءة خلف الإمام» الأثر ۲۸۳ . 

أخرجه عن أبي هريرة ابن المنذر في «الأوسط؛ الأثر ٠١١۸‏ . 

أخحرجه عن ابن عباس الطبري في «تفسيره؟ الأثر ٠٠٠٠٠٤‏ وابن المنذر فى «الأوسط» 
الأثر ١١۳٠ء‏ والبيهقي في «القراءة حلف الإمام» الأثر .٠١۸‏ 

أخر جه عن ابن مسعود - الطبري في «تفسيره» الأثر ٤۸١١٠ء‏ والبيهقي في «القراءة 
حلاف الإمام» الاتار ۲٥٣_۲۹۳‏ . 


. ٠٠۲۔۲۰۰ أخرجه عن عبدالله بن مغفل» البيهقي في «القراءة خلف الإمام» الآثار‎ )١( 
۱٥٦١۲ ۱۵0۹۷ ۱۵٥۵۹۵ آخرجه عنهم الطبري فی تفسیره» الآثار ۱۵۵۸۳ ۔‎ )۱۱( 


YOY CIO CIO! IAT (01°92‏ والبيهقى قن «الققراءة 
خحلف اللإمام» الاثار ۲۷۳_۲۹۰ . 


@m 


EE EES CUBBIE BU E HEHEHE 


(1) 


والضحاكڭ› والمدي» وغب الجن بن زيد » ومحمد بن کعب ٴ 


القرظى"ء ا ه الطبري . 
E‏ 9 أحمد r‏ على انها زت م في الصلاة 0 


طبن فبین لنا تتا وعلتا صلاتهء فقال: a‏ 


N‏ ا ر وإذا قرا ا 


(۱) أخرجه ع ا في «تفسیزه» الآثار 100۸0 100۹7 0۳ا a‏ ۱ 
١ ١ c۲ ٠‏ 
(۲) آخرجه عله البيهقي ي ااقراه حف الام 0 . 
) )۳( في «تفسره» TOT ٠۳‏ 1 
() انظر: «مسائل الإمام أحمد» روابة ابي 5 ص ۲ المغني) ۲ :0 3 
) فتاوی ابن تيمية» ۲۳ .۲١ O‏ وانظر «الاستذكار» ۱۸۷:۲ «التمهيدة؛ A: ١١‏ 
e oR E‏ 
e )۵(‏ لصلاة - باب التشهد في الصلاة - الحديث rE ٠٤‏ 
الصلاة _ باب a‏ ۲ ۹¥ وقال: «قوله: «(فأنصتو!) یسن بمخقَوظ ؛ 
فلم یجیء به إلا سليمان التيْميْ في هذا الحديث». CF‏ 
وأخر جه اللسائي في الامامة - باب ميادرة الإمام - الحديث ۰ وابن ماجه في . إقامة ۰ 
الصلاة - باب إذا قراً الإمام فأتصتوا - الحديث ١٤۸.ء‏ وابن .المنذر. في . «الأوسنط» 
الحديث ١1۳۲ء‏ والدارقطني. ٠٠۳:١‏ وذكر تفرد شليمان التيمي بقوله «وإذا قرا 
فأنصتوا» عن أصحاب؛ قتادة الحفاظء وأخرجه البيهقي في «القراءة الإا 
الأحاديث ITE‏ بطرقه وروایاته. | ET‏ 
کا کر البخاري في جزء القراءة» ‏ فقرة ۲٠۴٤‏ نحوا من 8 الدارقطني . وقد صحح 
هذا الحديث الإمام كما سبق» وقال: لمن تكلم في هذا ا لايريد ' 
أحفظ من سليمان»» كما صححه امام أحمد فيما ذكر ابن عبدالبر في «الاستذكار) 
۲ وفی «التمهيد» 1١‏ وابن تيمية في «مجموع القتاوى» ۲۲ e‏ کا 
صححه إسحاق بن راهوايه فيما ذكر ابن تيمية في الموضع السابق. 2 
وقال ابن تيمية في هذا e‏ «وعلله البخاري u‏ اا ي و ذلك تاد - 


ÇAY اللاب‎ 


٣‏ وعن آبی هریرة - رضی الله عنه _ قال : قال رسول الله ع 


«إنما جعل الإمام ليۉتم به » فإدا کبر فکبرواء وإدذا قرا فأنصتو!»' . 


(1) 


في صحته . وانظر: ١إمام‏ الكلام في القراءة خلف الإمام ص ۱۷۳-۱۷۰ . 
أخرجه أبر داود في الصلاة - باب الإمام يصلي من قعود - الحديثان 1٠۳‏ ٤٠٠٦ء‏ 
وقال: «هذه الزيادة: «إذا قرأ فانصتوا» ليست بمحفوظةء الوهم عندنا من أبي خالده» 
وأخرجه النسائي من طريق أبي خالد» ومن طريق محمد بن سعد الأنصاري - في 
ا نات تأويل قوله - عز وجل وڌا فرت لقان قامعا موا کم واد توا لک 
مون 3ا4 الحدیثان ۰۸۸۲ ۰۸۸۳ وابن ماجه في البو السابق - الحديث ۸٤١‏ 
وابن آبی شيبة ۳۷۷:١‏ وأحمد ۳۷1:۲ وابن المنذر فى «الأوسطه الحدیث ۱۳١۹‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ۲۱۷:۱ والدارقطني ۳۲۸۳۲۷:۹۱ كلهم من 
طريق أبي خالد» وقال الدارقطني : «تابعه محمد بن سعد وأخرجه البيهقى فى 
«السنن» »۱۵۷-۱٥۹:۲‏ وروی فیها عن يحیى بن معين وأبي حاتم أن هذه الزيادة 
ليست بمحفوطة. كما أخرجه في «القراءة خحلف الإمام» الحديث ۳١١‏ - بطرقه وذكر 
کلام آهل العلم في إسناده ومتنه ص ٠١-٠۳۲‏ . وأخرجه ابن عبدالبر في التمهيد» 
۱---۳۴. وقد تكلم فيه البخاري في جزء القراءة الفقرات ۲٠۹۷-۲۹۱۵‏ بحجة أن 
ا الرواة لم يذكروا هذه الزيادة. وذكر النووي في شرح مسلم» ٤‏ :۱۲۳-۱۲۲ ما 
روی ابو وابن معين وآبو حاتم والدارقطني من زيادة هذه اللفظة» وذكر ذلك _ 
أيضاً - عن ا على النيسابوري شيخ الحاكم اف عیدالله , ثم قال النووي : : اواجتماع 
هؤلاء الحقاظ على تضعيفها مقدم على تصحيح مسلم» لا سيما ولم يروها مسندة في 
GS‏ ا N ET E‏ 
سأله أبو بكر ابن أخت النضر عن حديث أبي هريرة هذا. «وإذا قرأ فأنصتوا» فقال: 
ESC E‏ 
صحيح وضعته هاهناء إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه» (صحيح مسلم) .٠٠٤: ١‏ 

كما صححه الإمام أحمد فيما ذكره ابن عبدالبر في «الاستذكار» ۱۸۸:۲ وفي «التمهيد 
PE‏ | 

وصححه ابن حزم في «المحلی) ۳١۸:۳‏ والمنذري في (مختصر سنن بي داود» 
"١‏ قال المندري ردا على قول آبي داود السابى: «وفيما قاله نظرء فإن أا خالد 
هذا هو سليمان بن حيان الأحمر» وهو من الثقات الذين احتج البخاري ومسلم 


قالوا: فهذه الأدلة الثلاثة - الآيةء وحديث أبي موسى» وحديث ٠‏ 
آبي هريرة فيها وجوب اللات والاستماع لقراءة الإمام إذا جهر الإمام 
بالقراءة» ولم یخص هذا الأمر بقراءة الفاتحة ولاغيرها“› > بل إن هذه 
الأدلة هي المخصصة اللأحاديث التي فيها إيجابت قراءة الفاتحة في 
الصلاة E lk‏ عبادة بن r ha‏ لافلا 
لمن لم يقرأ بغاتحة الكتاب» ويره SE I‏ 
واستدل شيخ الإسلام ابن تيمية' " ر 
٠‏ وجوب قراءة الفاتحة بالآية والحديثين المذكورين بأنه قد جص من 
عموم تلك الأحاديث آنور» منها: أن من أدرك الإمام راكعا فكير 
ودخل معه قبل رفعه من الركوع فقد أدرك الركعة 3 آمل 
e‏ كما جاء في حدیٹ ا 


ثم أشار إلى متابعة محمد بن سعد له .التي أشار إليها الدارقطني والتي أخرجها السائي ) 
في الموضع السابقء كما أشار إلى إخراج مسلم لهذه الزيادة من حديث أبي موسى ٠‏ 
الأشعري من طريق سليمان. التيمي عن قتادة: . . قال المنذري : ولم ڀؤثر عند مسلم 
تفرد سلیمان بذلك لعقته اوصحح هذه. الزيادة من حديث بي هريرة وأبي 
موسی | 
وقال الالبائى احسن می وانظر : «إرواء الغليل؟ ATI:‏ امام اکم في 
القراءة خلف الإمام) ص ۱۷۳-۱۷۰ ٠ ٠.‏ 
7 انظ الا سد كارا ۲ A1:‏ ا 1-1 ا القر آن» لابن لري 
۱ امجموع فتاوی ابن TIT TT as‏ 
)١( ٠‏ انظر: «التمهيد" ٤ EER‏ #أحكام القرآن؛ لابن العربي ٥:١‏ . 
(۳) في «مجموع الفتاوی» ۲۹۰:۲۳۔۲۹۱» ۳۲۰ .. e‏ 
)£( راع ما ن في ا القول الأول وانظر «الجامع لأحكام القرآن» قرط :4 
)٥(‏ حدیث أبي کرة سبق ذکره وتخریجه في ذکر | أدلة الول إلأول. ) ٤‏ 


وخص منه الصلاة بإمامينء فإن الإمام الثاني يقرأ من حيث انتهى 
الإمام الأولء ولا يستأنف قراءة الفاتحة» كما في فعله - ية - لما صلى 
بالناس وقد سبقه آبو بكر ببعض الصلاة قرا من حیث انتهی بو بكر« 
ولم يستأنف قراءة الفاتحةء لأنه بنى على صلاة أبي بكر» فإذا سقطت 
عنه الفاتحة في هذا الموضع فعن المأموم أولى . 

وخص منه أيضاً حال العذر كالجهل والسهوء فإذا ترك المأموم 
قراءة الفاتحة خلف إمامه في السرية جهلاً أو سهواً سقطت عنهء 
وتحلمها الإمام. 

وا خف من ذلك حال الموق والعا امام وة وال الر 
بالجهل» أو السهو فكذلك حص منه حال استماع المأموم لقراءة إمامهء 
لأن هذا عذر. فلا يقرا في حال جهر إمامه بل يستمع» أما أمر المأموم 
بالانصات فلم يخص منه شيء. لا بنص خاص ولا إجماع» وإذا 
تعارض عمومان أحدهما محفوظ والآخر مخصوص وجب تقديم 
الحفرظ. 

ا ا «ولو كانت قراءة الفاتحة فرضاً على المأموم 
مطلقا لم تسقط بسبق ولا جهل» كما أن الأعرابي المسيء في صلاته 
قال له النبي ية : «ارجع فصل فإنك لم تصل» وأمر الذي صلى خلف 
الصف وحده أن يعيد الصلاة». 


.۳۲۰:۲۳ في امجموع الفتاوی»‎ )١( 


کما استدلوا- أيضا-: 


٤‏ بنا رواه ابن شاب الزهري عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريز 
- رضي الله عنه - أن رسول الله - لا - انصرف من صلاة جهر فيها 
ا «هل قر معي أحد منکم آثفا؟ فقال رجل نعم ارسول 
الله. قال: إني أقول مالي أنازع القرآن: فانتهى الناس.عن القراءة مع 
رسول الله - کل - فيما جهر فيه النبي - َة - بالقراءة من الصلوات حين 


سمعوا ذلك من رسول | الله کی ا e‏ 


¥ آخرجه اب داود في الصاد: _ باب من کره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام.- 
الحدیثان ۸۲٦١‏ ۸۲۷ أقال: لاسمعت محمد بن يحيى بن فارس قال: «قوله» فانتهی 
الناس ... ٠.‏ من كلام الزهري وآخرجه النسائي في الافتتاح - باب ترك القراءة خحلف 2 
الإمام فيما جهر به - الحديث CARY‏ والترمذي في الصلاة بات تر القراءة حلف خلف 
الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة - الحديث وال وروی بعض أصحاب الزهري 0 
هذا ا . وذكروا هذا اف قال: قال الزهري: «فانتهى الناس عن القراءة) 
وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة - باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا - الحديثان ۸٤۸‏ 
۹ ومالك فی «الموطاً٤‏ الحدیث ۱۹۰ وعبدالرزاق ۔ الحدیثان ۲۷۹۰۵ ٩۴۷۹ء‏ 
TE OEE N Ey O‏ 
eT‏ #القراءة خلق الإمام» الأحادیث »۳۲٠-۳۱۷‏ وابن عبدالبر في «التمهيده 
۲۷--۱١‏ والحازمي 2 «الاعتبار» ص٠٠٠‏ وقال الهيئمي في مجمع ا 
اروام اخمد ورجاله رجال الصحيح) : ) 
وقد ذكر البيهقي في «القزاءة خلف الإمام؛ ص ٠٤۲-۱٤١‏ وابن عبدالبر في e‏ 
۲۹-۱ قول بعض امل العلم إن قوله «فانتھی الناس. . .»وما بعده من كلام 
الزهري . 0 
قلت : الت كل ف مر امل ل الى ءا ن خزيمة فيما ذكرا البيهقي ‏ 
في «الْقراءة حلف الإمام؟ ,ص 2-۹ £ لأجل ابن واه مجهول. وقد ذکر شی 
الإسلام ابن تيمية في الفتاوی) ۳ ۳۱۹-۳۱۷ ارد هل ۳ على من ضعفة: 


قالوا: فقوله ية -: «مالي أنازع القرآن؛ إنكار على من يقرأ حال 
جهر الإمام» سواء بأم القرآن أو غيرها . 
وقالوا - أيضاً - قوله في الحديث: «فانتهى الناس عن القراءة مع 
النبي - ية - فيما جهر فيه. . . إلى آخره. هذا من كلام الزهري كما 
ذكر أهل العلم . والزهري من أعلم أهل زمانه وقد قطع بأن الصحابة لم 
يكونوا يقرؤون خلف النبي - با - في حال الجهر. وهذا من الأحكام 
E‏ 


: وعن عبدالله بن شداد - رضی الله عنه - أن النبى - له _ قال‎ ۵٥ 
«(من کان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» وروی مسندا عن جابر ين‎ 


۳(J 
عبد الله(‎ 


= بجهالة ابن أكيمة الليثي . كما صححه الألباني» وقال في «صفة صلاة النبي - يي _» 

ص٦١‏ «صححه أبو حاتم الرازي وابن حبان وابن القيم». 

(1) انظر: «التمهیدا ۲۷:۱۱ ٥۳‏ «المغنی) ۲۵۹:۲ .۲٣۲‏ 

8 اطي :الت ۷ ٣ا‏ «الاستذكار» (\A0:۲‏ امجموع الفتاوی) ۲۷٤:۲۳‏ 
WY‏ 

(۳) آخرجه عبدالرزاق في الصلاة - القراءة خحلف الإمام - مرساا عن عبدالله بن شداد 
ال ۹ وان آي ا ا وا غ حا وکا 
لار ا في «شرح معاني الآثاره ۲۱۷:۱ والبيهقي في 
«القراءة خحلف الإمام» الأحاديث ۴-۲ وآخرجه مسندا فقط ابن ماجه في إقامة 
الصلاة _ باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا - الحديث .۸٠١‏ وقال في «الزوائد» في إسناده 
جابر الجعفي كذاب» والحديث مخالف لما رواه الستة من حديث عبادة». وأخرجه 
ااا ا 
وقد ضعف آهل العلم هذا الحديث مسندا من رواية جابر بن عبدالله» وصوب آكثرهم - 
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وققه على عبدالله بن شداد. 
قال البخاري في جزء القراءة حاف الإمام الفقرة ۲۲: هذا خبر لم ت علد ا 
العلم من أهل الحجاز». وأهل العراق وغیرهم؛ لارساله» وانقطاعه» رواه ابن شند|د 
عن النبي - بإ ه . وقال ابن المنذر في «الأوسط» :٠٠۲:۳‏ «لا يثبت». 
وقد استوعب الدارقطني اطرقه مسبدا ومرسلاء م قال عن المرسل: اوهو الصواب». 
وقال ابن عبدالبر في | ١ E‏ : «وهذا. حديث رواه جابر الجعفي' عن :أبي 
الزبير عن جار عن النبيٰ - ب - وجابر الجعفي ضعيف الحديث مذموم المذهب لا 
یحتج بمثله)» وعد أن فک a‏ الحفاظ له مرسلا عن عبدالته بن شداد ف : اوهو 
E‏ ولیس مما يحتح به». . 
وغقال المجد بن تبمية فى «المنتقى» :۹١١‏ «وقد روي مسندا من طرق كلها ضعاف› 
والصحيح أنه مرسل؛. , ا SS‏ 
وقال القرطبي في «تفسيره» ٠ ١‏ : :«حديث ضعيف» وصوب وقفه على جابز. ‏ 
وقال الحافظ ابن كثير في اتفسيره٠ :۲۸:١‏ في إسناده ضعف» ورواه مالك عن وهب 
ا اا و جار م کاو رون ها ادیک ی ولا يصح شيء نها 
عن النبي له ٠‏ وقال الحافظ ابن حجر: في «الفتح» :۲٤١:١‏ .«ضعيف عند 
الحفاظ»» وقال في اتلخيص الحبير» ۲۳۲:۱: اإنه مشهور من حديث' جابرء وله 
طرق عن جماعة. من الصحابة كلها معلولة». وقال الشوكاني :ذ في «نيل االأوطار؛ 
ET‏ ضعيف ٠‏ لا يتج بها . وقال أحمد شاکر في تعليقه 2 سنن الترملي 
e‏ ا إسناده مما يحتح به أهل العلم باكحدیث؟ . 2 
وممن وى هذا المرسل ابن تيمية حیٹ قال في امجموع المتاوی» ۲۳ : VY‏ 
لاوهذا.المرسل قد عضده ظاهر القزان. والسنة. . .» ومرسله .من أكبر التابعين» ومثل 
هذا المرسل بحتح به باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم». وقال ص٠۳۲:‏ افأما الموقوف 
علی حابر قثابت a‏ زع 0 ٹایت باد من رواية الأئمة "عن 
بن شدادا. : ٤‏ 2 | 
كما قواه الزيلعي في «تصب الراية» ۷:١‏ «فقال بعد ما ذكر تضعيف ر الجعفي: . 
اولکن له طرق آخری» ؤهي و وإن كانت مدخولة» ولكن ا اونحواإ من 
هذا قال الألباني في «الإرواء» ۲1۸:١‏ - بعد أن ذكر طرق هذا الحديث وكلام أهل 
العلم عليه قال: «ويتلخض ا جه لايصح شيء من هذه الطرق إلا طريق عبدالله 
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قالوا: فهذا الحديث يدل على أن المأموم لا يقرا خلف إمامه» لا 


الفاتحة ولاغيرهاء إذا جهر إمامه في القراءةء لأن قراءة الإمام في هذه 
الحال قراءة لمن خلفه. ولهذا أمر المأموم بالإنصات لقراءة الإماء“ - 
كما فى الأية والأحاديث السابقة 


_ وعن عمران بن حصين - رضي الله عنه  «آن رسول الله کا‎ ٦ 


صلى الظهر» فجعل رجل يقرأ خلفه بسبح اسم ربك الأعلىء 
انصرف قال: أيكم قرأ أو أيكم القارىء؟ فقال رجل: أنا» فقال: قد 
ت أن بعضكم خالجنيها»". قال أبو داود: قال الوليد فى حديئه: 


(1) 


ابن شدادء ثم ذکر أن له شواهد من حديث عبدالله بن عمر» وعبدالله بن مسعود وأبي 
هريرة وابن عباس» وآنه جاء مرسلا عن أبي الدرداء وعلي والشعيي» وقد اعتبره 
الألباني بمجموع هذه الطرق كلها - وإن كانت لا تخو من ضعف بأنه احديث حسن» 
قال: لأن هذه الطرق بمجموعها تشهد أن للحديث أصلا قال: لأن مرسل ابن شداد 
صحيح الإسناد بلا خلاف» والمرسل إذا روي موصولا من طريق أخرى اشتد عضده» 
وصلح للاحتجاج به » E E‏ فکيف وهذا رل 
روي من طرق کثيرة كما 
وقال اللكنوي في إمام ص۷٠۲‏ : «والحاصل أن طرق الحديث الذي نحن فيه 
بعضها صحيح» أو حسن» وبعضها ضعيف ينجبر ضعفه بغيرها من الطرق الكثيرة. 
SE os‏ 
وانظر في ذكر طرق هذا الحديث وشواهده وكلام أهل العلم في ع «القراءة 
خلف الإمام؛ للييهقي ص۷۸١‏ وما بعدهاء «نصب الراية» ٠٤-1:۲‏ اتنقيح التحقيق' 
۳ وما بعدهاء «الدارية في تخريح أحاديث الهداية» e‏ لإمام الكلام 
في القراءة خحلف الإمام٤‏ ص‌۲۱۷-۱۹۹ . 
انظر امج الفتاوى» ۲۷١:۲۳‏ «(صفة صلاة النبي - ييه » للاألباني ص٦٩‏ . 


(۲) خالجنيها: أي نازعنيها. وهذا الحديث أخرجه مسلم - في الصلاة ‏ باب نهي المأموم 


عن جهره بالقراءة خلف إمامه الحديث ٠۳۹۸‏ وأبو داود في الصلاة - باب من رأى 
القراءة إذا لم يجهر الاإمام بقراءته ‏ الحدیئان ۸۸۹_۸۷۹ » والدارقطنى TTT‏ °= 


HEH HH EEE 


«قال شعبة قلت لقتادة كانه کره فقال: وک 


قالوا E‏ ا ولم نه ولا غیره فل 
على أن المأموم يقرأ خلف الإمام في الصلاة السرية”". وإن ال 
الحديث معنى النهي 1 ik a E i E‏ 
مامه کما بوب له مسلم - ر حمه الله . | 


ار ا رر ا فی ات قال : انوا يقرون . 
خلف النبي - با - فقال : خلطتم علي القرآن 
قالوا ٠‏ فهذا يدل على أنهم كانوا يقرؤون خلف النبي 8 2 
فيخاطون عليه الفرآن. e ER‏ 
دل ۱ 
قال ان ر في «التمهيد»““ بعد إخراجه للجديث: «أي في 
حال الجهر»: اي نهم بقرؤون حال جا و ا 


۸ ما رواہ آبو هریرة آن رسول اه - 5 E‏ لا 


ل ى القزاء: ا ب الإبام ال الأحادیث .۳٦٤ ۳٦۰‏ 
(۱) انظر: اع لفتاوی؛ TASE‏ | 
©0 اجه احمد ٤0:‏ فال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٠١:١‏ دورجاله تل ) 
الصحيح» وأخجرجه ابن أبي aa‏ والبخاري في جزء القراءة الحديث ٤‏ 
والبيهقي في «القراءة خحلف الإمام» الآحادیٹ ٠۷١_۳۹۷ ۰۳٦۰١‏ وابن اعبدالبر في 
«(التمهيد» Rii ١‏ : 
)۳(٠‏ انظر: امجموع الفتاری؛ | ۳ ۳۲۲» اصفة صلاة التي - کل ا ٣‏ ) 
ص 0۷-٥٦‏ . | 
TEY‏ 


صلاة إلا بفاتحة الكتاب فما زاد»؟. 


۹ ما رواه آبو سعید قال : «أمرنا رسول الله - ية - أن نقراً بفاتحة 
الكتاب وما تيسر»'. 
قالوا: فقوله فى الحديث «فما زاد»» «وما تيسر» يدل على عدم 


وجوب قراءة الفاتحة حال جهر الإمام لأن العلماء أجمعوا على أنه 


کے کا اسدلرا تالتار الكثيرة عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
في النهي عن القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية والأمر بالقراءة 
خلفه فى الصلاة السرية" . 
لم يقرا خلف إمامه فصلاته باطلة» وبخاصة إذا جهر الإمام بالقراءة . 
-١‏ وقالوا: إن الاستماع لقراءة الإمام من المتابعة للإمام المأمور 


بها ومن لم ينصت لقراءة الإمام لم يكن قد ائتم و والمستمع لقراءة 
الإمام الاو 


)١(‏ سبق تخريجهما في المبحث الثاني من الفصل الأول من هذا الباب. وقد صححهما 
الألباني . ٠‏ 

(۲) انظر: «امجموع الفتاوی) ۲۸۹۲۸۸:۲۳ ٤۲۳۹ء‏ ۳۱۲ ۳۱۳. 

(۳) انظر: المصدر السابق ۳٠۷-۳٠٠:۲۳‏ وانظر تخريج ما روي عن السلف في هذا في 
مقدمة هذا القول. 

E EC 

۲۹۵ ۲۹۱ ۲۷۹ ۲۷۳۲۷۱:۲۲ «مجموع الفتاوی؛‎ )٥( 

(7) انظر: «مجموع الفتاوی» ۳٠۲:۲۲۳‏ . 


a E ECELE 


a لقراء:‎ TT a. وقالوا‎ ۳ 


:الفائدة من جهر الإمام بالقراءة ادا کان e‏ و بالقراءة 
9 : 


وقال ابن تر ا ا القراءة في الجهر ak‏ 
للزم أحد ان آذ ھا ی وإما أن يجب على الإمام أن 
O NTC‏ ولم نعلم نزاعاً بين العلماء .آنه لا يجب على 
الإمام آنا فت لاء المأموم الفاتحة ولا غيرهاء وقراءته معه منهي 
a i it‏ 3 
اي ` 
ا U‏ کانت قراءة المأموم حال جهر الإماء طستخبة 
e‏ الاإمام أن يسكت لقراءة المأموم» وجماهير العلماء علی آنه لا 
يستحب لاومام أن يسكت ليقرا المأموم. a‏ 

وقال أيضا: «وقد ثبت بالكتاب' والسنة وبالإجماع أن إنصات 
ا ا اءة إمامه يتضمن وا | 

ولأنه قد ثبت الأمر بالإنصات لقراءة القرآن ا 
aN‏ ولولا أن الإنضات يحصل به مقصنود القراءةاوزيادة 
ا 


3 ١١ انظر: «التمهيده‎ )1(٠ 
. ۳۱١ » ۲۹۵ وانظر‎ CYYY_TYT : ٠ى في (مجموع الفتاو‎ (۲) 
: TOT O 


(1) 


(TD) 


القول الثالث: أن المأموم لا يقرأ الفاتحة ولا غيرها. 
لا فى الصلاة السريةء ولا في الصلاة الجهرية. 


وممن قال بهذا القول زيد بن ا وجابر بن عبدالله . 


(۲) 


أخحرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة ‏ الحديث ۷۷ء وعبدالرزاق - الحديث 
٠‏ وابن أبي شيبة ۳۷٠:١‏ والطحاوي في «شرح معاني الاثاره ۲٠۹:۱‏ 
والبيهقي في (القراءة خلف الإمام؟ ٩‏ الحدیٹ ۱٤۸ - ۱٤۷‏ - عن زيد بن ابت قال: الا 
قراءة مع الإمام في شيء٠.‏ هذا لفظ مسلم والبيهقي» ولفظ الطحاوي: الاقراءة مع 
الأمام في شيء من الصلوات: وصحح هذا القول عن زيد - البيهقي» وابن حجر في 
«الدارية في تخريج أحاديث الهدايةة ١:٤٠٠ء‏ وقد حمل ابن تيمية هذا على القراءة 
معه حال الجهر. انظر «مجموع الفتاوی» ۳۲۳:۲۳. لكن أخرجه ابن أبي شيبة عن 
زيد بلفظ ١لا‏ بقرؤ خحلف الإمام إن جهر ولا إن خافت». 

وأما ما ويي عن زيد أنه قال: «من قرأ مع الإمام فلا صلاة له» كما أخرجه عبدالرزاق 


الأثر ۲۸۰۲ء واین أبي شيبة VT:‏ وبعضهم يرفعه فهذا ضعيف من وجهين : 


الوجه الأول: أن العلماء اتفقوا على صحة صلاة من قرأ م الإمام» وشذ من قال 
بېطلانها بذلك . قال ابن عبدالبر فی «الاستذکار» ۱۹۳:۲ «أجمع العلماء على أن من 
قرأ حلف الإمام فصلاته تامة» ولا إعادة عليه . 

وهو وان ارتکب امرأً منهيا محرما أو مكروها عند بعضهم إلا ا 
باطلة . 

الوجه الثاني : ضعْف هذا السَروي عن زيد فقد قال البخاري في جزء القراءة ص۲٠‏ 
ر ا ی ن ب وا س ها ران ان 
حبان في االضعفاء والمتروکین» ٠١۴:١‏ «لا أصل له“ وقال ابن عبدالبر في الموضع 
السابق : «منكر لا يصح . وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية» ٤۳۳ ٠۳۳:١‏ . 
وقال ابن حجر في الدراية؛ ٠٠٠:١‏ : اتهم به أحمد بن علي بن سليمان». وضعقه 
الألباني في «الأحاديث الضعيفة» ٤٠٠:۲‏ . 

أخرجه عن جابر - الترمذي في الصلاة - ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام 
بالقراءة» الأثر ۳١١‏ ومالك في «الموطاً» الأثر ٤۱۸٠ء‏ رعبدالرزاق الأثر ۲۷٤١‏ 
والبخاري في جزء القراءة - الأثر ۲۸١‏ والبيهقي في «القراءة خحلف الإمام» الآثار ‏ 
۳ _ ۲۸۵ وابن عبدالبر في «التمهیده ٤۹:۱۱‏ ف شاد من صلى ركعة لم يقرا = 


O 


CD) 


SO EY ) O aa ) 
. وسعد بن‎ > N EE  نيصحخ ویروی عن عمران بن‎ 


فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء الإمام»» وقال الترمذي: «حديث حسن .صحيح». 
وقال البيهقي «صحيح» وصححه الألباني في ا سنن الترمذي» وأخرح عبدالززاق 
- الأثر ۲۸1۹. - عن عبيد الله. بن مقسم قال: سالت .جابر بن عبدلله أتقرآً,فى الظهر ' 
و ال ل وفي إسناده: : شيخ عبد الرزاف : 8 ن فیس و 
فی «التقریب) ۲۳٤:۱‏ . 
e,‏ اين 'أبي .شيبة. _ عن جابر قال: «لا E‏ وفي إستاده 
الضحاك بن عثمان بن عبدالل «صدوق ا كاي ار TV ١‏ 
الطحاوي في «شرح معاني ۱ بلفظ ۲لا يقرا خحلف الإمام ا في 
من الصلوات». 
زف روي مرفوعاً قال الدارقطني 1 : ۷ «والصواب موقوف». وقال این ا 
#الاستذکار» ۱۹۲:۲ اهز حديث لايصح إلا موقوفا على جابر كما في الموطاً». 
صححه موقوفاً على جابر ابن حجر في «الدراية في ا أا e‏ 
ANE:‏ 
وقد أخرح البيهقي في a‏ خلف الاما الآثار e 04 (TTA‏ قال: 
«يقراً الإمام ومن خفه: اولي بفاتحة الكتاب وسورة» وفي الأخريين بفاتحة 
الكتاب» وفي رواية : کنا قرا في الظهر والحعصر خلف الإمام. الي ار 
أخحرجه البخاري في جزء | القراءة - الأثر ٩۹‏ - عن عمران قال: «لا تزکو صلاة مسلم 
إلا بطهور ورکوع وور وراء الإمام» وان كان وخدة اة الكتاب وآیتین وثلاث». 
وقد أخرجه البيهقي في. «القراءة خلف الإمام» الأثر ۴ _ بلفظ : «لا تركو صلا 
مسلم إلا هور ورکوع وسښجود وفاتحة الكتاب وراء الإمام» وغير الإمام». في إسناد 
کل منهما زياد الجصاص»› وهو ضعيف كما في 9التقریب» ۲٣۷:۱‏ . 
أخرجه عبدالرزاق - الأثر ۷ وابن آبي شیبة ۳۷۹۰۱ ۳۷۷ عن الأسود بن بزپد 
قال : «وددت .أن الذي 2 حالف ارمام ملىء فوه تراباً» وإسناد كل منهما!؛ س 
وقد صحح هذا عن الأسشود ابن عبدالبر في «التمهيد» ۱1 وقال پحتمل أن یکون 
راد الجهر دون السرء قلت: ويدل على هذا ما أخرجه. ابن أبي .اضغ مج 
عن الأسود قال : e‏ أعظ على جمرة أحبَ إليّ REE‏ خلف ل 


يقر اً» . 


ابی وقاص ”» وروي کن آي الدرداء على اختلاف TT‏ وعلقمة 
ابن قيس" ٠‏ وابن آبي ليلى”“» وإبراهيم النخعي» وسويد بن غفلة» 
وعمرو بن ميمول› والضحاك وأبي وائل” وسفيان الثوري وسفيان اين 


(1) أخرجه مالك في «الموطاً» رواية محمد بن الحسن ص۲٦٠‏ وابن أبي شيبة ۳۷٦:١‏ _ 
عن سعد قال : رو ان الذي يقرا حاف الإمام في فيه جمرة) . 
قال البخاري فى جزء القراءة» فقرة ۳۹: امرسل». 
وقال ابن عبدالبر في #الاستذكار» 1۹۳:۲: «حديث منقطم لا يصح» ولا نقله ثقة. . 
وما أعلم في هذا الباب من الصحابة من صح عنه ما ذهب إليه الكوفيون فيه من غير 
اختلاف عنه إلا جابر ين عبداللها. 

(۲) آخرجه النساتي في الافتتاح - باب اكتفاء المأموم بقراءة الإمام - الحديث 4۲۳ 
والدراقطني ۳۳۳:١‏ والبيهقي في القراءة خحلف الإمام - الآحادیث ۳۸۲-۳۷۹ عن أبي 
الدرداء قال: «آرى الإمام إذا آم القوم كفاهم». وقد روي مرفوعاً إلى النبي - ييا - 
وصوب الدارقطني وقفه على أبى الدرداءء وصححه الألبانى موقوفاً على أبى الدرداء. 
قلت: .ویحتمل أنه راد الجهر دون السر. بل إنه روي عنه القراءة في الحالين. فقد 
أخرج البيهقي - الأثر ۲۲۹ ۲١‏ عن أبي الدرداء قال: «لاتترك قراءة فاتحة الكتاب 
خلف الإمام جهر أو لم يجهر» وفي لفظ «لو آدركت الإمام وهو راكع لأحببت أن أقراً 
بقاتحة الكتاب» . 

(۳) آخرجه عبدالرزاق - الأثر ۲۸٠۸‏ - عن علقمة بن قيس قال: «وددت أن الذي يقرا 

١‏ خحلف الإمام ملىء فوه» قال: أحسبه قال: ترابا أو رضفا». 
وصححه ابن عبدالبر في التمهيد» ٥٠:١١‏ وقال بعدما صحح قول الأسود السابق» 
وقول علقمة هذا: «يحتمل آن يکونا ارادا في الجهر دون السر» فإن صح عنهما أنهما 
أرادا السر والجهر فقط خالفهما فى ذلك من هو فوقهما ومثلهماء وعند الاختلاف 
ت ر 

)٤(‏ ذكره البخاري عنه فى جزء القراءة فقرة ۳۸ء وابن عبدالبر فى «الاستذكار» :١1۱۹ء‏ و 
«التمهيد» ٤۷:١١‏ قال البخاري : «لايصح؟. ۰ ) 

(۵) اخرجه عن إبراهيم - عبدالرزاق الأثر ١۲۷۷ء‏ وابن أبي شيبة .۳۷۷:١‏ 

(7) أخرجه عن سويد» وعمروء والضحاك وأبي وائل - ابن أبي شيبة ۳۷۷:١‏ . 


“oy CEE, 2 ofl} Sadr erty IEEE Tele ga Bos ERE = AEE nrc EEE 3 SEIR Dan IEF e SESE va - ٤ 
f, ¢ RETUUPUELUUEEEGIRS ESE rO RU e EEF UEREFEFLELETILHTEPTITILETIEETEE SUH ISE HEH SS aoe ERINOEHS a 


(YT) ) Il 

والفخسن ن جي ES‏ . 
وبه قال أ حنيفة وأ | و و رد AR‏ 
الأدلة التى استدل بها أصحاب هذا القول: 


| قوله تعالی: ولا قریک انشا اسسیموا َم ونش لم 


س حون 3 . 


وحدیث أٻي موسې اي هرر «وإذا قرأ فأنصتوا»" . 


قالوا: فالأمر للمأموم بالانصات یدل ع أنه ا راء على 
المأموم وان قراءة الإمام له قراءة. ا 


٩نآرقلا حديث أبي هريرة الذي فيه قوله ا «مالي ازع‎ RK 
 .مامإلا قالوا: ففي هذا الحديث إنكار على من يقرأ خلف‎ . 


(۱) اأخرجه عن سفپان بن , عينية ا - في. الصلاة - الحديث ATTY‏ کک عن 
NN‏ المنذر في «الأوسط» ٣‏ واپن e ۲ E‏ 
والحازمي في «الاعتبار؟ ص٠٠٠‏ . چ 

(۲) ذکره عن ¿ الحسن بن حي ابن عبدالبر. في ا 211 و مکار ۲:اه 

(۳) ذکره عن ابن شبرمة ابن عبدالبر ‏ فى التمهيد ٠ . ٤۷:١١‏ 

() انظر: لمخم :: n‏ ص١١-۷١.‏ «موطاً الإمام مالك رواية محمد بن ٠‏ 
الحسن ص u » ٦١-٦٠‏ معاني الآثار» ٠۲۱۸:۱‏ «تبين الحقائق» ›٠١١:١‏ افتح 
القدیر» ۳۳۸:۱ _ ۳٤١‏ «إمام الكلام في القراءة خلف ال مام»: للکنوی ص ۹۳-۷٣١٣‏ . 

() انظر «أحكام القرآن؟ لین العربي »٠:١‏ ا«عارضة a‏ ۲ _ 111 2 | 
لأحكام القرآن» i ١‏ : 

س لات الآبة ٤:‏ ۰ 

(۷) سبق تخريجه ضمن أدلة" القول 'الكائي. 


O AL EER PHIL PETROS UHM HOES E CELE 


- ما روي عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنه - أن النبي - يي‎ ٣ 
قال : «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة»'‎ 

قالوا: .فهذا الحديث يدل على أن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم 
مطلقاً سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية. وما روي من الأحاديث في 
قراءة الفاتحة في الصلاة كحديث عبادة «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب» ونحوه فمحمول على المنفرد والإمام» أما المأموم فإن قراءة 
الإمام له قراءة". 

٤‏ حدیث عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه ‏ قال : «کنا نقرآً خلف 
النبي - يي فقال : «خلطتم علي القرآن»". 
۵١‏ حديث عمران بن حصين - رضي الله عنه - أن النبي - بي - 
قال آیکم قراً: ٭ سبح اسر ريك 
الک © 4؟ فقال بعضهم: أنا. فقال: قد عرفت ا 
ا 


قالوا : فيفهم من هذين الحديئين ضرورة النهي عن القراءة خلف 
الإمام مطلقا“ . 


(۱) سبق تخرزيجه ضمن أدلة القول الثاني وبيان أن الصحيح آنه مرسل من حديث عبداله 
انو دادم 

(۲) انظر : «الأوسط» ٠١۳١:۳‏ «التمهيد» ٤۷:١١‏ . 

)۳( سبق تخریجه ضصمن أدلة القول الثاني . 

() انظر: «آحکام القرآن» للجصاص ۴۲ ۲۱۸-۲۱٣:‏ . 


ا ۰ روي عن رند بن ابت ll‏ بن عبدالله ت 


اللو و فو 0 ورف ر التي فی ا 
لا يقرؤون خلف الإمام أو ينهون عن ذلك EC‏ 


کا ادا اا واناد واهة ضعيفة لم أن U‏ 2 إلى 


ذکرها» کحدیث أا قال : قال اللبي - ب -: (من a‏ 
ملىء فوه تارا»» وکحدیث زید بن ثابت آن رسول الله E E‏ ) 
و أ خلف الإمام فلا صلاة ةله . 


(1) 
(۲) 
(۳( 
)٤( 


)0( 


کا تعليلات عقلية كلها ضعيفة مردود؛ ٠‏ 


سبق تخريج .المروي عنهم ضمن القائلين بهذا القول. 

سبق تخريج هذا عن اين عمر ضمن القائلين بالقول الثاني . 

سبق تخريج أكثر المروى عن السلف في هذا في ذكر القائلين بهذا القول. . ١‏ 
انظر في ذكر بعض هه الأحاديث والآثار والكلام عليها وبيان ضعفها «القراءة !جلف 
الإمام» للبيهقي ؛ «الدزاية في تخريج أحاديث الهداية» E ١‏ «اللالي المصتوعة 
ابرط :۹ a‏ 
انظر الاستذکار» ۲ 7 «إمام الكلام في القراءة خلف الإمام» ص ۲٤٠-۲٤۲‏ . 
الت ان الأحناف خحكى الإجماع على قولهم هذا كما في الهداية مع مع 
فتح القدیره ۳۳۹-۳۳۸:۱. قال اللكنوي من علمائهم ردا على هذا» وبالجملة فالمسألة 
ليست بمحل إجماعء . لا الإجماع . السكوتيء ولا الإجماع الضريحي› ولا و 
الأكثري»» «إمام ا في القراءة خلف الإمام» ص۲۳۹-١٤۲»‏ وانظر ص٤۲‏ 


ذكر الاعتراضات الواردة على أدلة كل قول» وإجابة أصحابه 
عنها: 

أ الاعتراضات الواردة على أدلة القول الأول بأن المأموم يقراً 
الفاتحة فى الصلاة السرية والجهرية. والإجابه عنها: 

N I E 
. لمران“‎ 


ر سے 


وبقوله - ييه - للمسيء في صلاته «ثم اقرا ما تيسر معك من القرآن» 
بأن «ما» في الأية والحديث تفيد العموم فما الدليل على تخصيص 
الفاتحة في القراءة دون غيرها. 

وهذا ا لكن أصحاب هذا القول أجابوا عنه يأن 
الآحاديث الموجبة لقراءة الفاتحة» ومداومة الرسول - ية - وخلفائه 
على قراءتها كل ذلك مبين ومفسر لقوله: «ما تيسر» في الآية 
والحديث . 
ثانياً: اعترض على استدلالهم بحديث عبادة بن الصامت أن رسول 
الله - َيه - قال : «لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب» وما في معناه من 
الأحاديث. 


قالو ا" هذا الحديث مطلق عام» قيد» وخص منه حال جهر الإمام 


© سو الل 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» ۲۳: ۳۱۳-۳۱۲ وانظر «المغنی» .۲٠۳:۲‏ 


لاء تالت شا الول ا تعالی بالإنصات الايةي 
ولأمر رسوله - ب - بذلك» كما في حدیث أي موسی وأبي هريرة . 
فهذا الأمر بالإنضات هو المخصص للأحاديث التي فيها وجوب قراءة 
الفاتحة كحديث عبادة هذاء وحديث آبي هريرة دمن صلى صلاة لا يقرا | 
فيها بم القرآن فهي خداج ج عند مسلم وغيره. ) | ا 
وغيرها من الأحاديث وردوا القرل بان هذه الأدلة التي فبها الأمر 
E TD TT‏ 
من الإجماع على أن الآية : ودا فرت القرءان يعوا | ام وتوو سوا 
كرد € نزلت في الصلاة. e‏ 
وقذ جاب عن هذا الاعتراض أصحاب القول الأول بان سام بان 
الآية المذكورة نزلت في الصلاة» لكنها هي وحديث أبي موسى وآبي. 
هريرة مخصّصة والمخصص لها أحاديث الأمر بقراءة الفاتحة» كما سبق | .: 
ذکرها والدليل لنا على هذا التخصيص حديث عبادة «لا ار لاا 
القرآن» . 
التاً: اعترضص عل تلائ ببحدیث ا هريرة. عند ا 
وغیره» زالذي فيه «اقرأ بها في تفسك» بان هذا لفظ مجملء قد يحمل | 
على ماذهبوا إليه: من الاستدلال به على القراءة مطلقاًء حتۍ في حال 


الور ال 4 دوق يحمل على القراءة حال المخافتة» أو سكۈت 
الإمام كما روى ابن المنذر عن آبي هريرة: «اقرً خلف ر فما 


.۱۳١١۳ فى «الأوسطه الاأثر‎ )١( 


یخافت به . 


a‏ (ويؤيد هذا أن أا هريرة ممن روى قوله: (وإدا 


قر فأنصتوا» وروى قوله ١لا‏ صلاة إلا بقاتحة الكتاب فما زاد»» وقال 
اتجزىء فاتحة الكتاب» وإذا زاد فهو خير). ومعلوم آن هذا لم يتناول 
المأموم المستمع لقراءة الإمام» فإن هذا لاتكون الزيادة على الفاتحة 
خيرا له. فلا يجزم حينئذ بأنه أمره أن يقرا حال استماعه لقراءة الإمام 
بلفظ مجمل» . 

وقد أجاب أصحاب القول الأول عن هذا الاعتراض بقولهم : يتبادر 
من قول السائل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام آنه يسال عن قراءة 
الفاتحة حال جهر الإمام لأن قراءة المأموم في هذه الحال قد تستشكل› 
وقد أجابه أبو هريرة بقوله: «اقراً بها في نفسك» وهذا مشتهر عن أبي 
هريرة أنه يرى القراءة خلف الإمام في الحالين» وأيضاً على احتمال آن أبا 
هريرة أراد قراءة الفاتحة في صلاة السر فقط فالحديث دليل لنا على 
القراءة في هذه الحال» خلافا لمن زعم أنه لاقراءة خلف الإمام مطلقاً. 

رابعاً: اعترض على استدلالهم بحديث عبادة بن الصامت» الذي 
فيه : «أتقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم. قال: لاتفعلوا إلا بأم 


الكتاب. فإنه لا صلاة لمن لم يقرا بها» وما في معناه من الأحاديث من 
3y‏ 


6 


و جھیں 


.٣۰۹۔‎ ۳٠١: ۲۳ انظر «(مجموع الفتاوی)‎ )١( 
u Û GP E انظر : (مجموع الفتاوى»‎ (۲ 


a‏ أن بعض آهل العلم قد قد طمن في إساد هذا الحديث 
منهم الإمام أحمد وغيره. ) 
الوجه الثاني : على القول ية هذا الحديث قالوا: e‏ 
علئ الإْمام الذي له شکتات» کما کان ل له سکتتان: الوا: فليس في 
الحديث دليل على أنه يقرا الفاتحة خلف إمامه حال الجهر ولاف 
أن له ان 4 حال سکتات إمامه» لأنه نهاهم عن القراءة خلفة إذا 
ر واش من النهي قراءة فاتحة الكتاب إذ يمكن أن يقراقا في 
o S. . an‏ 
قالوا: وقوله: «أتقرؤون ا إمامکم؟» بصينة الأستقها يذل 
على أنه _ لا - لم يكن يعلم أنهم بقرؤون» ولو كانت القراءة واجبة 
حال | لكان أمرهم بذلك» وتاخير البيان عن وقت الحاجة 
لايجوز» ولو بن ذلك لهم وأمرهم به لعلمه عامتهم وفعلوه. . 
وقد أجاب أصحاب لقول الأول عن الوجه الأول وهو عن عض ٠‏ 
أهل العلم في إسناد/ حديث عبادة المذكور؛بأن الحديث س و 
صححه 'أكثر هلل العلم» > کما سبق بیانه. o ٤‏ 
وأجابوا عن الوجه لاي بانه لا دلیل على أن ا ا 
على الأمام ألذي. له أسكتات» ا المأموم في سكتاته بل الحديث ' 
عام وقوله لهم: «أنقرؤون خلف إمامكم؟ أو لعلكم تقرؤون خلف . 
إمامکم» یمکن حمله على أنه ل _ آراد به تنبيههم» e‏ 
السؤال عن قراءة ما زاد على الفاتحة. 


خامساً: اعترض على استدلالهم بما نقل من الأآثار عن الصحابة 
من القراءة خحلف الإمام بأن ذلك في الصلاة السرية» آو حال سكتات 
الإمام» أو إذا لم يسمع المأموم قراءة إمامه لبعده أو صممه» ونحو 
ذلك . 

وقد أجاب أصحاب القول الأول عن هذا الاعتراض بأن ما نقل عن 
الصحابة منه ما يمكن حمله على الصلاة السرية» لأنه محتمل» لكن 
منه آثار صريحة في القراءة في الصلاة الجهرية» وهذه الأثار لم تقيد 
قراءة الفاتحة فيها في سكتات الإمام أو إذا لم يسمع المأموم. ونحن 
نقول الأولى أن يقرا في سكتات الإمام إذا كان له سكتات» وإن لم يكن 
له سکتات قرا حال قراءته. 


ب - الاعتراضات الواردة على أدلة القول الثاني أن الاو ا 
الصلاة السرية دون الجهرية : 

۴ اعترض على استدلالهم بقوله ۔ تعالی : # ولا قرت اران 
اشتیموا لوانتو کم رر 4 . 

وبحدیث ابي موسی وبي هريرة اللذين فيهما: «وإذا قرا فأنصتوا» 
بأن هذه الأدلة الثلاثة ليست مخصصة لعموم الأحاديث في وجوب 
فراءة الفاتحة كحديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة 
الكتاب» وغيره. كما تقولون» وإنما الحق أن نصوص الأمر بالإنصات 


(1) انظر: «مجموع الفتاوی» ۲۳: ,٠٠۷_۳۰٣‏ 
(۲) سورة الأعراف الأية ۲٠٤۲:‏ . 


هذه عامة» حص منها قراءة الفاتحة بالنسبة اللمأموم» فيقرأها ولوأكان ‏ 
إمامه يقرا إذا لم یکن له سکثات والمخصص لذلك هو حديث عبادة 
المذكور» وحدیث بي هريرة «کل صلاة لايقراً فيها بأم فهي 
خداج» ونحوهما من الأحاديث. 


) والدلیل على هذا التخصيص حديث عبادة 2 الذي تيه تزه - 
ا «لعلكم ‏ تقرؤون خلف ! إمامکم؟» قالوا: ز نعم. قال اقعلو إل ) 
بأم القرآن» . ا yT‏ 
وأجاب صحاب القول انی بقولهم : بأن الأية FF‏ 
وی ور ا أحاديث الأمر بقراءة الفاتحة» 
ولیس العكس كما تقولون. . وحديث «لا تفعلوا إلا بآم القرآن» طعن فيه ) 

بعض آهل ا وعلى ٣ 2 e‏ 
سکتات . 
نا : اعترضین على استدلالهم بحدیٹ آيي هریرة» الذي فی قر ا 
اة : «مالي أنازع القرآن» من ثلاثة وجوه: 
١‏ الوجه الأول: أن هذا الحديث حارج من محل التزاع› الان الکلام 
في قراءة المؤتم ا ا ی ا | 
لا مع إسراره. 

الوجه الثاني : لو سلم آن السرا المنازىة القراءة لف الإمام سرا 
الکان الإنكار الذي في الحديث عاما في جميع القرآن 0 مطلقاً في 


له ك : ا ۴“ (1( 
جميعه خصص فى حديث عبادة ونحوه» أو فيد به) 1 


الوجه الثالث: ماذكر الترمذي”" بعد أن أخرح حديث أبي هريرة 
«مالى أنازع القرآن» قال: «وليس فى هذا الحديث ما يدخل على من 
رآى القراءة خحلف الإمام» لأن با هريرة هو الذي روى عن النبي - ڪيا - 
هذا الحديث. وروى أبو هريرة عن النبي - بي - آنه قال: «من صلى 
حامل الحديث إني أكون وراء الإمام. قال: اقرا بها في نفسك. وروي 
آبو وان النهدي عن ابي هريرة قال : «آمرني رسول الله لے _ أن 
آنادي أن لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب» . 

وقد أجاب أصحاب القول الثاني عن الوجه الأول بأنه لا يلزم أن 
تکون المنازعة مع جهر المؤتم حال قر أءة الإمامء بل حتی مع إسرار 
المؤتم بالقراءة لكن جهره أشد منازعة حتى في حال إسرار الإمام. 

وأجابوا عن الوجه الثانى بأننا لا نسلم بدعوی التخصيص بحديث 
عأدة» فقد طعن فيه بعض آهل العلمء ودکرنا توجیهه فیما سبق علی 
اقول س 

وأجابوا عن الوجه الثالث بأن قول أبي هريرة «اقراً بها في نفسك» 
محمول على القرأءة خلف الإمام ت الصلاة الرنة: وقد سبق دك 


(۱) انظر «نیل الأوطاره ۲٤۳:۲‏ . 
TENET. O)‏ 
(۳) راجع الاعتراض الرابع على آدلة أصحاب القول الأول. 


راپ آنا ا 9 مین ار ا ) 
ثالغاً: اعترض على استدلالهم بخحدیث : د کان له إمام قرا 
٠‏ الإمام له قراءة من وجوه عدة: | 
الوجه الأول : ن هذا الحديث ضعيف لا يحتح به فالأصح أنه 
مرسل من حدیث عبدالله بن شدادء العمل بالمرسل مختافب فی بین 
أهل العلم» وكثير منهم لا يرى العمل بها ٠٠‏ 
وقد أجاب أصحاب القول الات ان اليف تد ا 
ثبت وصح موسلا من حدیث عپدالله بن شداد وهو من أکبر التابعین» 
HE HE GET‏ 
الوجه الثاني : آن آبا هريرة وابن عمر - ممن روي عنهم حديث من 
ا ا وا ا 
خلف الإمام ا ی و ا 
حلف الإمام في الصلاة السرية . 
وهذا يدل على ضعف هذا الحديث «من کان له إمام فقراء: لاام 
له قراءة؛ لأن ظاهره لو صح يدل على أن قراءة الإمام له قراءة في جال 
SC. e‏ 
وقد جاب ا القول الثاني ان رة ا فقراءة الامام 
اله قراءة: آي في الجهرية. وهذا يوافق ما ثبت عن ابي هريرة وابن عر 


(1) راجم الإجاية 3 الاغتراضين القالت 0 على أدلة أصحاب القول ا 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» ۴ ۷۱ 


من القراءة في الصلاة السرية ولايخالفه. 

الوجه الثالث : على القول بالعمل بمثل هذا المرسل»ء أو أن هذا 
الحديث قد يرتفع برواياته وطرقه وشواهده إلى درجة الحسن فإنه 
مخالف للأدلة الصريحة الصحيحة الموجبة لقراءة الفاتحة مطلقاً كقوله 
تعالی : * فاقوا ما سر من لمران 4 . وحديث عبادة في الصحيحين : 
«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»» ونحوه كحديث أبي هريرة عند 
مسلم «كل صلاة لا يقرا فيها بأم القرآن فهي خداج». وكذا حديث 
عبادة» الذي فيه: «هل تقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم. قال: 
لاتفعلوا إلا بأم القرآن». 

وقد أجاب أصحاب القول الثاني عن هذا الوجه بن الأدلة التي 
ذكرتموها خاصة بالمنفرد والإمام» وكذلك تشمل المأموم أيضاً في 
حال عدم جهر الإمام. أما حديث عبادة: لا تفعلوا إلا بام القران» فقد 
ذکرنا آنه طعن فیه» وذکرنا توجیهه - على القول بصحته - فیما سبق . 

الوجه الرابع : على القول بصحة الاحتجاج بهذا الحديث فإنه دليل 
لمن منع من القراءة خلف الإمام مطلقاً في السرية والجهرية فما 
المخصص له في أنه في المنع من القراءة في الجهرية فقط . 

أجاب أصحاب القول الثاني عن هذا الوجه بأن معنى الحديث 
افقراءة الإمام له قراءة: أي القراءة التي يسمعها تكفيه عن القراءة» 


© وو ال ا 
(۲) راجع الاعتراض الرابع على أدلة أصحاب القول الأول . 


يؤيد هذا آنه a‏ حال قراءة اللإمام. أما ا تي | ل 

يسمعها فکیف تکون له قراءة وهو لا يسمعها. ) ا ا 
الوجه الخامس: على القول بصحة الاحتجاج بهذا الت أيضاً 

فإنه عام حص بحدیث عبادة «لا صلاة لمن لم يقراً بفاتحة الكتاب» 
وما في معناهء. كما خص بهذا قوله تعالی: وا درک لرن 
ا Ss kb 4% e‏ ای 4 وآبي 


. ترا فنصتو‎ e 


E‏ التخصيضص حديث عبادة «لا تفعلوا إلا 1 القرآن؛. 
فیکون معنی الحدیث ((من e‏ 2 ی 
عدا الفاتحة». ) ا ٤‏ ) 

e أصحاب القول الثاني بان حديث «من کان‎ i 
الإمام له قراءة ليس مخصّصاً بحديث عبادة ومافي معناه کما ذکزتم؛‎ 
بل هو من ضمن المخصصات لحديث عبادة وعليه یکول المعنى: ل‎ 
صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب إلا إن كان مأموماً فتكفيه قراءة الإمام‎ 
ا فقد‎ e وخاصة في الصلاة‎ 
ا‎ Sah a 

ج - الاعتراضات الواردة على أدلة أصحاب القول اا الثالث : i‏ 
المأموم لايقراً لا في السرية» ولا في الجهرية. ) SE‏ 

ولا اعترض على استدلالهم بالأدلة ا 4 الأمر بالإنضات 


(1) سورة الأعراف» ٠.٠٠:‏ 


لقراءة الإمام كاية الأعراف» وحديث أبي موسى وأبي هريرة من 


و 

الوجه الأول: أن هذه الأدلة إن دلت على عدم القراءة حال جهر 
الإمام فليس فيها دلالة على عدم القراءة في حال إسرار الإمام» أو 
سكوته» لأن السكوت حال عدم جهر الإمام لا يسمى إنصاتاًء ولم 
يؤمر بترك قراءة الفاتحة ولا غيرها في هذه الحال؟. 

الوجه الثاني : أن هذه الأدلة التي فيها الأمر بالإنصات مخصّصة 
بالأحاديث التي فيها الأمر بقراءة الفاتحة في الصلاة. كما سبق . 

وقد آجاب أصحاب القول الثالث عن الوجه الثاني بأن أدلة الأمر 
بالإنصات ليست مخصصة بأحاديث الأمر بقراءة الفاتحة في الصلاةء 
لأن هذه الأحاديث خاصة بالمنفرد والإمام دون المأموم. 

ثانياً: اعترض على استدلالهم بحدیث ا هريرة الذي فيه قوله - 
ية - «مالي أنازع القرآن». بأن هذا محمول على الجهر خلف الإمام» 
وهذا لايجوز بالاتفاق أو على القراءة سرا حال جهر الإمام» وهذا لا 
يجوز عند كثير من أهل العلم . ولا يدل الحديث على النهي عن القراءة 
خلف الإمام مطلقاًء حتى ولو كانت سرا في حال إسرار الإمام» كما 
تقولون. 

ثالغاً: اعترض على استدلالهم بالحديث: «من كان له إمام فقراءة 
الإمام له قراءة» من وجوه عدة: 


.٠۲ انظر جزء القراءة للبخاري» فقرة‎ )١( 


ا ا اا ا ل > ا ا > س د ا صصص 
so HERRE RAR 3 HRARHRHBEGREAAEEE REE BEE E HUES ESAD EHED SER E‏ 


منها: الوجه الأول والثالت ا e‏ المأكورة في 
الاعتراض على استدلال أصحاب القول الثاني بهذا الحديث. 
ومنها: أن المراد بقوله «فقراءة الإمام له قراءة» أي ب لصلاة 
الجهرية. ES‏ أصحاب القول ۰ 
تقدم وله وجه | ERE FS‏ 
ومنها نهم يستدلون بالحدیث ۳ عدم ا القراءة خلف خلف 
ارمام مطلقاً والحديث ظاهره ١‏ قراءة الإمام تجزى؛ عن المأموم؛ ا 
أن القراءة لا تجوز من المأموم ا E‏ 
اليس في حديث «فقراءة الإإمام له قراءة» دليل للكوفيين ل أ أنه ل 
ا اللمأموم القراءة وإنما فيه الدلالة على أن له أن بجتزیء 
بذلك» وان الواجب يسقط نه بذلك» لا أنه ليس له أن يقرأً». 
ومنها: أن جميع الأذكار التي يشرع للإمام آن يقولها مستخبة كانت 
أو واجبة يشرع للمأموم أن يقولها فكيف يتحمل الإمام. عن المامرم 
القراءةء ولا يتحمل ما دونها من المستحبات. ٠‏ 
رابعاً: اعترض على استدلالهم بحدیث. عمران بن حصین › الذى 
فيه : «ظننت أن بعضکم خالحنيها) وحدیث ابن م الذي افيه 
(خلطتم علي القرآن» . 


بان هدین الحليين ایا على الجهر کا الام 


(1) راجع الدليل الخامس من أدلتهم ووجه استدلالهم به. 
(۲) في «امجموع الفتاوی۲۳:۲:١٠۲".‏ 


الإباب 
والجهر بالقراءة خلف الإمام سواء أسر الإمام أو جهر أمر لا يجوز 
بالاتفاق. وليس فيهما الانكار على من قرأ سراً خلف الإمام. 
e‏ ما جاء في حديث عمران «ظننت أن بعضكم 
خالجنیها» على آنه ليس فيه نهي لهم أو إنكار عليهم» لأن القارىء 
خلفه قرأ سرا في صلاة سرية ويؤيد هذا قول شعبة لقتادة - وهما من 
رواة الحدیث: «کأنه کرهه فقال: لو کرهه لنھی عن 

خامساً: اعترض على استدلالهم ببعض الآثار عن الصحابة في ترك 
القراءة خحلف الإمام أو النهي عنها بأن أكثر المنقول عنهم في هذا مطلقا 
يحتمل ترك القراءة خلف الإمام أو النهي عنها في الصلاة الجهرية فقطء 
ويحتمل تركها والنهي عنها في الحالين› ومع وجود الاحتمال لا يصح 
الجزم» وأيضاً جمهور الصحابة وعامتهم يرون القراءة خلف الإمام» 
لکن منهم من یری القراءة في الصلاة السرية والجهرية معاًء ومنهم من 
يرى القراءة في حال الإسرار فقط . وقليل منهم من يرى ترك القراءة 
مطلقاًء وأيضاً الذين روي عنهم هذا القول من الصحابة روي عن 
ار خلافه» حتى قال ابن عبدالبر في «الاستذكار»“ «ولا أعلم في 
هذا الباب صاحباً صح عنه بلا اختلاف أنه قال مثل قول الكوفيين إلا 
جابر بن عبدالله» . 


0 ا الاه ٢‏ 0 «لاستذكار» ۱۹۲:۲ «القراءة خلف امام للبيهقى 
ص ۱1۸-۱۱٤‏ «شرح النووي على مسلم» ۱١۹:٤‏ 


ATE 


ESAS OUBOOHUUUBOOARAPHESOEENAUPIRBARERREESPILERRHESOUMRELBRTEEGLELENEREEERHER 


الترجيح بين الأقوال 
بعد النظر في کک یق سن ااب الأقوال الغلائة وبعد ۱ 
النظر في الاعتراضات الواردة على تلك الأدلة» وفي إجابات کل فریق 
على ماورد على أدلتهم من اعتراضات يظهر جليا أن ا القول 
الثالث القائلين بعدم القراءة خلف الإمام مطلقاً لا في السرية» ولافي 
الجهرية لم يسلم لهم دأيل زاجد كما رأيت» لا من آدلة اتاب ولا من 
السنةء ولا من الأثر. 
قال اللكنوي وهو من محققي الأحناف في کتابه a‏ الكلام فر في 
القراءة خلف E‏ «الذي يظهر بالنظر الدقيق» ويقبله أصخاب ‏ 
التحقيق هو أن الأحاديث ا استدل بها أصحابتا ليس فيها حديث یدل 
على النهي عن اقراءة الفاتحة خحلف الإمام» فيدفع ذلك بالجمع» أ 
الترجيح» أو التساقط» أو النسخ؛ بل هي متنوعة إلى أنواع ثلاثة:- 
E‏ على وجوب الإنصات عند القراءة كالحديث الأول : 
يعني حديث آبي موسى وأبي هريرة: «وإذا قرأ فأنصتوا» - قال :وهو 
وإن كان ظاهر لفظه وعمومه يدل على الإنصات مطلقا لكن النظر 
الدقيق يحكم بأنه يمنع من القراءة مع قراءة الإمام في الجهرية بحيث 
بخل بالاستماع والتدبرء ولا يدل على وجوبه في الجهر أثناء الببكتات 
ولا على وجوه في السر» وكذا الاية القرآنية » يغني : تفرك 


TT a O 


الان فاس يعوا َم وأنثوا 4 . قال : وكذا الحديث الثالث والرابع - 
يعني حديث عمران» الذي فيه: «قد عرفت ان بعضکم ٠‏ خالجنيها» 
وحديث ابن مسعود» الذي فيه قوله - ية -: «خلطتم على القرآن» 
ال واتات وخوت الك ت مطقا من هدو الاخاديته وكا م 
الآيةء وإن قال به جمع من أصحابنا عند التنازع لكنه لايخلو عن تكلف 
ودعسف . 

ومنها: ما يدل بظاهره على النهي عن مطلق القراءة. . . لكنها مما 
خدش في ثبوتهاء» بل ببطلان بعضها فلا يصح الاحتجاج بهاء مع إمكان 
حملها على ما عدا الفاتحة. . 

ومنها: ما يدل على كفاية قراءة الإمام للمقتدي» وآنه لو لم يقرا 
المقتدي صحت صلاته بقراءة إمامه. . . فيمكن آن يعارض ما صح منه 
بإطلاقه الأحاديث الواردة في إيجاب قراءة الفاتحة خلف الإمام 
بعمومها أو خصوصهاء ويختار طريق الجمع بينهماء ولا دلالة لها على 
وجوب السكوت مطلقاًء بل ولا مقيداء ولا على كراهة القراءة» أو 
الحرمة» وإ قال به جمع من الحنفية» . 

وحيث تبين ضعف هذا القول وهو أن المأموم لا يقرا خلف الإمام 
مطلقاًء وأن قراءة اللإمام له قراءة في الصلاة السرية والجهرية فأي 
القولين الباقيين أولى بالترجيح . 

أهو قول من قال بوجوب قراءة الفاتحة مطلقاً في السرية 


9 رة العاف ال E‏ 


افا 
UBSAOUREESEESEERIOROTRNUSGABSTONOOVOLOAOLNONAPAEHAAN OTE REE RBOTIUREEREEHDE‏ 
والجهريةء ۴ قول من J‏ بقراء تھ في بالسرية دون الجهرية إذا کان 4 
فأصحاب القول الأول کما تقده استدلوا بالآخاديث ا 


لقراءة الفاتحة في الصلاة» وجعلوها ميخصصة ا أدلة 


بالإنصات في الاي والأحاديث. 
وأصحاب القول الثاني استدلوا بالأدلة معا لكنهم جعلر أدلة ل ١‏ 
بالإنصات هي المخصصة لأدلة الأمر بقراءة الفاتحة› فتقراً الفاتجة 
حیث لا يجب الإنضات : أي حيث لا جهر في القراءة من قبل الإمام.' 
وأصحاب ا الأول اتر زوا من الوقوع في ترك فر أءة الا 
وهي في حق المامرم راجب ترکه بالصلاة» أو ركن ترکه بطل 
الصلاة. ٠‏ | د 
ولم E‏ اماتا تا حال قراءته للفاتحة وإ 
کان یسمع قراءة الإمام إذا لم يكن لاجمام شات : 
اا الل الثاني احتزوا من الوقوع في المنهي› وهن القراءة 
e‏ فراءة الإمام» وترك الإنضصات»› والاستماع الماضرن بهما» ولم يروا 
ا اة واجبة بل ولا مستحة » بل ولا e‏ حال 2 
وبالمقارنة بين ا فان ا ر الفاتحة حال ا 
إخلالا بالصلاة عند بعض أهل العلمء i e‏ 


۹ ھ‎ 
ا ل‎ eee رو س س‎ 
۹ SEE SLED RT EDLC STE UNSS E ES NRASESS o REDE BE a hn mB ESTE SR n a PS o EVE ESEREN 


أما القراءة حال جهر الإمام فهو - عند بعض أهل العلم - ارتكاب 
لمحذور» وهو ا الإنصات المافور تة I~‏ القراءة» ل بڪل 
حال لا يبطل الصلاة باتفاق أهل العلم. 

وعلى هذا فإن من ترك قراءة الفاتحة حال جهر الإمام متعرضص 
للقول بعدم صحة الصلاة. أما القارىء حال قراءة الإمام فهو متعرض 
فقط للقول بأنه ارتکب محظورا. 

وبتاء على هذا فإن أظهر الأقوال» وأقربها لصحة الصلاة وسلامتها 
من الخلل والنقص › ولراءة الذمة» والذي تطمئن إليه لفقي = بعك 
المقارنة بین هذه الأقوال وأدلتها هو القول بو چوس فرأءة الفاتحة على 
المأموم مطلقاً في الصلاة السرية والجهرية للأدلة الصحيحة الصريحة 
فى وجوب قراءة الفاتحة على كل مصل» إماما كان أو مأموما أو منفردا 
وعدم العخصص لها على الصحيح › ولحديث عبادة بن الضاست أن 
رسول الله - َة - قال : «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا: نعم. قال : 
لا تفعلوا إلا بأم الكتاب» فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» فهذا نص 
ر م في وجوب فر أءة الماتحة على المأموم في الصلاة 

والأولى أن يقرا المأموم الفاتحة في سكتات الإمام إن أمكن ذلك. 
فإن لم يتمكن من قراءتها في السكتات قرآها حال قراءة اللإمام لكن فى 
فراءة الإمام ما بعد الفاتحة› فینصت لقراأءة الفاتحة ثم يقرأها el‏ فر أءة 


وقد اختار هذا رار محققي علمائنا في العص ال 
م E ٠‏ 
سماحة الشيخ شيختا عبدالعزيز بن عبداقه بن باز حفظه آله 
ووفقه» الا ا ا و ن ا غفر اللهله 
Os‏ حفظه الله 
ووفقهء ا ا ا حفظه اله 


) a 


وقد ضدرت ترجیح 8 ف وهو وجوب قراءة الفاتحة مطلقا 
الفتوى رقم ۱۷١۲‏ بتاریخ AV AT/A‏ ا ال الدائمة 
للبحوث والافتاء والتي اھا شی هة شح عبدالعزيز ابن ؛ 
ع و 


اتجب قراءة الفاتحة على المصليء ن ا RT‏ 
مأموماً» وسواء كانت الصلاة سرية أم جهرية: سمع المأموم فيها قراءة. 
إمامه آم لم يسمعها في أرجح الأقوال للعلماء لعموم حديث عبادة بن . 
اعات رقي - آن رسول الله 8 ل e‏ 


ا ن سماحته في أكثر من حلقة قات ر عل لر 

(۲) سمعت ذلك مله - رحمه الله ا في فتاوی نور على الدزب. 

)¥( و ن فضيلته ذ فى أكثر من حلقة من حلقات برنامج انور على الدر ا ) 
آکثر من لقاء وانظر قول ENE‏ في کتابه اننبيه الأفهام بشرح عمدة الأجكام 
OER‏ 

ET سمعت ذلك منه في عدة حلقات من حلقات برنامج‎ )٤( 


اللاب 


E EE E EEE REE EE EE THEE EFL ETFS 


يقراً بأم القرآن» فنفى الصلاة الشرعية لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب عموماً 
ولم يخص منها حالا من أحوال المصلي دون حال . والنفي إذا ورد في 
نصوص التشريع اتجه إلى الحقيقة الشرعية لا إلى كما لها إلا بدليل ولا 
دليل يصزف عنها على الصحيح من آقوال العلماء. وما استدل به 
الحنفية على أن المأموم لا يقرا بفاتحة الكتاب من حديث جابر - رضي 
الله عنه - أن النبي - ية - قال : «من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام له 
قراءة» فضعيف . 

قال ابن حجر في التلخيص: إنه مشهور في حديث جابر» وله 
طرق عن جماعة من الصحابة كلها معلولة» ولو صح لكان مخصّصا لما 
رواه أبو داود عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - آنه صلى خلف 
أبي نعيم» وأبو نعيم يجهر بالقراءةء فجعل عبادة يقرا بأم القرآن» فلما 
انصرفوا من الصلاة قال لعبادة بعض من سمعه يقراً: سمعتك تقراً بام 
القرآن» وأبو نعيم يجهر» قال: أجل» «صلى بنا رسول الله - کل ۔ 
بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة» قال: فالتبست عليه القراءة» 
فلما فرغ أقبل علينا بوجهه فقال: هل تقرؤون إذا جهرت بالقراءة؟ فقال 
بعضنا: نعم إنا نصنع ذلك . قال: فلاء وآنا أقول مالي آنازع القرآن› فلا 
تقرؤوا بشيء إذا جهرت إلا بأم القرآن» . 

فهذا. عبادة راوي الحديث قرا بها جهرا خلف الإمام» لأنه فهم من 
كلامه - كيد أنه يقرأ بها خلف الإمام جهرا والإمام يجهر بالقراءة. 


وكذلك العموم في قوله تعالى: وڌا قرت آلران ايعو وا لم 


e 2‏ کر سے ر 


وأنصتوا تر مون € وما ثبت من قوله - بل - في الحديث : 
الصحيح «وإذا قراً فأتصتوا) يخصص یما واا داود عن عبادة ی | 
الصامت المتقدم فانه نص في فراءة المأموم اة في الصلاة 
اا ان الا اذ عارضه العام ف 
أحدهما. 
وروی مسلم وآبو اداود - أيضا- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن 
| لبي ا قال : ا ا ا 
فهي خداج» غير تمام). 


ي ا 


قال له الساقب مولى هشام بن زهرة: ا شريرة ا اکن أحيانا 


وراء الإمام فغمز ذراعه وقال : اقرا بها يافارسي في نفسك . فدل جواب . 
أيي هريرة للسادب اوي العمديث ته على نة قهم من الجاذيت فراءة ٠‏ 
المأموم لها في الصلاة لکنه رأی أن يكون ذلك سراً». o‏ 
. فائبة: في بيان المشروع من السكتات في الصلا وا 
| یشرع قوله فیها: ۰ a.‏ 
وحیٹث شرع للمأموم قرأءة لفاتحة سکتات الاما فان من 


المناسب اذكر :المشروع من الکات: پش رع قوله في هذه 


اخعلف أعل لملم في الشروع من السكتت في الماد ت على وار 3 


۳ هھ‎ w 
للل ري ۸ ل ر ل س ر ن س کے‎ 
pA n r FPS ا ۰ 3 2 5 0 : ہے ي دورد‎ 3 : . - - - ¥ - 
ر آم او م ادي 2 و وه ۾ جد يي‎ hE : 2 


یلم : 


أ جمهور آهل العلم على أن المشروع من السكتات في الصلاة 
9 ا ا والحسن 
وقتادة“ والأوزاعي» وأبو ثور . 

واستدلوا على هاتین السكتتين بما يلي : 

١‏ ما رواه بو هريرة - رضي الله عنه - قال : «کان رسول الله _ لا 
- إذ كبر في الصلاة سكت هنيّة قبل أن يقرأء فقلت: يارسول الله بأبي 
أنت وأمي آرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فال أقول: 
«اللهم باعد بيني وبين خطاياي» كما باعدت بين المشرق والمغرب» 
اللهم نقني من خطاياي» كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس» اللهم 
اغسلني من خطاياي بالثلح والماء والبرد» متفق عليه" ٠.‏ 


سان > منهم الشافعي 


. ٠٠٤ص انظر «(المجموع ۲۳ االتیان؟‎ )١( 

(۲) انظر «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه عبدالله ص٥۷‏ فقرة ۲۷١ ۲۷١‏ االمغنى» 
۰۱۱-۲ امجموع الفتاوی» ۲۷۸:۲۳ . 

.۳٠:۲ انظر: سنن الترمذي»‎ (٠ 

ARETE EN 

(5) أخرجه عن الأوزاعي البيهقي في «القراءة خحلف الإمام» الأئر ۲٤۷‏ قال: ايحق على 
الإمام أن يسكت سكتة بعد التكبيرة الأولى واستفتاح الصلاة» وسكتة بعد قراءة فاتحة 
الكتاب ليقراً من خلفه بفاتحة الكتاب»ء وانطر: «الاستذكاره ۲:١۱۹ء‏ «التمهيد» 
4 

() انظر: «الاستذدكار“ ۲: ۹1ء اليد ٤2١١‏ . 

(۷) آخرجه البخاري في الأذان - ما يقول بعد التكبير - الحديث ۷٤٤١‏ ومسلم في 
المساجد - ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة الحديث ٥۹۸‏ وأبو داود في الصلاة ‏ 
الحديث ۱ والنسائي في الافتتاح› الحديث .۸٦١‏ 


a 


OTT eTETTT Bawa elt HHEPHIBERORARSRARSA ESSE 


Ty ue. ۲‏ 
«سکتتان حفظتهما عن رسول الله ۔ 4لا - فأنكر ذلك عمران بن حصين. 
وقال حفظنا سكتة . فكتبنا إلى أبي بن كعب بالمدينة فكثب أبي أن حفظ 
سمرة). ۰ 0 
٠‏ ل سس فقلنا لقتادة : «ما هاتان السكتتان؟ قال: إذا 
صلاته» وإذا فرغ من القراءة» ثم قال بعد ذلك: وإذا قرا ولا 
الضالين» E‏ وکان پعجبه إذا فرغ من القراءة آن یښکت جتی پثراه 
TEE‏ : 


ا عن س عن شمرة بن ا «(نه تاکر 
ا u e‏ لذا کر إذا فرغ ا ر 


کہ ٭ سے چ 


عضوب عَم ولا الاين 4 فحفظ ذلك سمرة ٠‏ وأنكر عليه 
عمران بن حصین › فكتبنا في ذلك إلى أبي بن كعب» فکان في کتابه 
os‏ 


- ف انان مورا ن جاب «آن رسول الله‎ ۰ E 


)١(‏ . أخرجه أبو داود في الصلاة - باب السكتة غند الافتتاح ۔ الحدیث ٠۷۷۹‏ والشرمي 
لف اا : فی السکتتین فى الصلاةء الحديث ١١٠۲ء‏ وقال: «حديث حسنا» . 
وان ) ماجه في الصلاة ذ باب في سكتتي 'الإمام - الحديث .۸٤٤‏ رليس عند بي داود , 
قولڵه: كان ةا فرغ من القراءة آن سکن ل تاا اة . 
(۲) آخرجها أبو اروا ۹ والدارقطنيی ۴۳۳۱:۱ . : : 
أحرجها الإمام أحمد ة ۱ والبخاري في جزء قر الج ۹ وان ت 


اة - كانت له سكتتان» سكتة حين يفتتح الصلاة» وسكتة إذا فرغ من 
السورة الثانية قبل أن يركع . . .٠.‏ 

واتفقوا على أن السكتة الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة 
للتنصيص على مكانها في الحديثين . 

واختلفوا في محل*السكتة الثانية بناء على اختلاف روايات حديث 
سمرة» فقال بعضهم: هي بعد انتهاء القراءة» وقبل التكبير للركوع› 
ورجح هذا الإمام أحمد“ وشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمهما الله 
تعال .. 

را اعا دا اقا 

وإلى هذا القول يميل ابن القيم - رحمه الله تعالى - فيما يظهر من 
كلامه في «زاد المعاد"». 

حيث قال بعد أن ذكر تصحيح أبي حاتم لحديث السكتتين من 
رواية سمرة» وأبي بن كعب» وعمران بن حصين قال : «وقد تبين بذلك 
أن أحد من روى حديث السكتتين سمرة بن جندب» وقال: حفظت من 


المنذر في «الأوسط؛ الحديث ١٤١٠ء‏ والدارقطني .٠۹:۱‏ 
قال ابن المنذر: «في إسناده مقالء يقال: إن الحسن لم يسمعه من سمرة؛ وقال ابن 
القيم في «زاد المعادا :۲٠۸:١‏ اوقد صحح حديث السكتتين من رواية سمرة وأبي بن 
عب وعمران بن حصين آبو حاتم في صحیحه». 

(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» ۲۷۸:۲۳» ۳۳۹:۲۲. 

(۲) في «مجموع الفتاوی» ۳۳۸:۲۲ وانظر: «زاد المعاده ۰۲۰۸:۱ .۲۱١‏ 

.*4_TA!:!1 (¥) 


رسول الله _ کل EW IEE eM‏ 
عير لقصو بوم وا الاين E‏ . وفي بعض طرق الحذيث 
فإذا فرغ من القراءة سكت» وهذا كالمجمل واللفظ الأول مفدنر مبين» 
ولهذا قال أبو سلمة بن عبدالرحمن: لاإمام سكتتان فاغتنموا فيهما 
الا اة الكتاب» إذا افتتح الصلاةء وإةا قال:: ولا الضالين) 
على أن تعيين محل الښكتتين إنما هو من تفسير قتادة). ٤‏ 
وهل هذه السكتات واجبة على الإمام» آو مستحبة؟ ذهب ES‏ 
أهل العلم إلى أنها وانجبة على الإمام منهم الأوزاعي ریو ثور وذهب 
أكثر هل العلم إلى ن ذلك مستحب فقط . - 
ب - وذهب بعض العلماء إلى أن المشروع امام سک CTT‏ 
اللاستفتاح منهم: عمران بن حصين وبه قال الإمام بو حنيفة» 
مستدلین بحدیث اق هريرة - «کان 2 - ا انا کیو مکت! 
هنية؛. أما حديث السكتتين فلم يضح e,‏ 
a‏ 
منهم طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد قالوا: يستحب لاحمام ثلاث 
سكتات» والثانية : متها بعد قراءء الإمام الفاتحة ليقرا المأموم الفاتحة» 


والثالثة : بعد الانتهاء من القراءة وقبل الركوع . 


)۱( كما في حديث سمرة السابق.. ۰ 

۔ () انظر لافتح القدير» YALYAA: ١‏ #إعلاء چ التهانوي | ۲ TNE:‏ وانظر: م 
القتأوی» ۲۷۸:۲۳ . 

(۳) انظر::«المجموع» ٠۳۹٥:۳‏ الکايء لابن قدامة ١١٤:١‏ . 


GW 


HARRIS ERE ESARRELASREERN EEG 


مسال ديت ا هريرة وحدیت سجر تر واناه 


د وذهب الإمام مالك إلى آنه لا سكوت في الصلاة بحال من 
و 

والذي عليه جمهور آهل العلم› وصححه بعض المحققين من آهل 
العلم أن السكتات الثابتة اثنتان فقط . 

قال الإسلام ابن تيمية”" : «والصحيح أنه لايستحب إلا 
سكتتان فليس في الحديث إلا ذلك وإحدى الروايتين غلط وإلا 
كانت ثلاڻا وهذا هو المنصوص عن أحمد» وأنه لايستحب إلا 
سكتتان» والثانية عند الفراغ من القراءة» للاستراحة والفصل بينها وبين 
الركوع» واا ال كرت عقت الا فلا نة ا 

E‏ ولم يقل أحد إنه کان له نلاث سکتات » ولا ربع 
سكتات فمن نقل عن النبي - َيه - ثلاث سكتات أو أربع فقد قال قولا 
لم ينقله عن أحد من المسلمين». 

وقال ابن القيم : «وكان له سكتتان» سكتة بين التكبير والقراءةء 
وعنها سأله أبو هريرة. واختلف في الثانية» فرُوي نها بعد الفاتحة› 
وقيل: إنها بعد القراءة وقبل الركوع» وقيل: هي سكتتان غير الأولى 


(1) انظر: «المدونة» 1۲:١‏ الاستذکار؛ ۱۹۱۲:۲ «التمهيده ٤١:١١‏ . 
(۲) في «مجموع الفتاویا ۳۳۹۳۳۸:۲۲ . 

(۳) انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية ابته عبداله ص٦۷.‏ 

۱ .TVVITT (4) 

.۲٠۱١ في ازاد المعاد» ۲۰۷:۱ وانظر:‎ )٥( 


HHREBERRETEEHrE, 


فتکون ثلاثاء ES‏ فقط». 
لكن ابن القيم - رحمه الله يقول توفيقا بين روايتي حديث سمرة: 
«وأما الثالثة فللراحة وا فقط » وهي سكتة لطيفة» فمن ل 
يذكرها فلقصرهاء ومن اا 
الروايتين» وهذا أظهر ما يقال في هذا الحديث. ) 
فلت وهذا مسلك جيد في التوفين بين الروايتين إن صخت کل 
اتا ما الذي شرع ود في . سکتات الإمام وهل شع ان 
يسكت لأجل قراءة المأموم: ٍ 
جمهور آهل العلم على آنه يستحب للماموم» بل وللامام في 
السكتة الأولى التي بعد التكبير» وقبل الشروع بقراءة الفاتحة قراءة وا 
الاستفتاح لما جاء ذ في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه سأل رسول 
الله عاو - عما يقول في هذه السكنة فقال - اة .قول ا 
بيني وبين خطاياي كما باعدت بيسن المشرق ٠ e‏ 
الحديف"'» 
لها يت قي المايع ن عر - رضي اله عه إت اکير 
جر الان حل اللاي i‏ 


(۲( - في الصلا: ۔ الحذیٹ ۳۹۹ . ١‏ 
وقد ذکر شيخ الإسلام بن تبمية في مجمع الفتاوى ۳ ۱ أن بع اساب = ) 


وأما السكتة التي بعد نهاية القراءة» وقبل التكبير للركوع» فإنها 
على ما ذكر آهل العلم ليست محلا للقراءة» وإنما هي سكتة لطيفة 
جدا» لأجل تراد النفس والفصل بين القراءة والتكبير للركوع» كما قال 
قتادة: «وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه 
نفسه»"“. وقال ابن القيم"“ - رحمه الله -: «وأما الثالثة فللراحة 
والنفس فقط وهي سكتة لطيفة. . .٠.‏ 


وأما السكتة بعد قراءة الفاتحة» فكما اختلف في ثبوتهاء فقد 
اختلف المثبتون لها فيما يقال فيها. 


فبعض آهل العلم يرى أنها سكتة يسيرة كالسكتة بين السور» وعند 
رؤوس الآيات لا تتسع لقراءة الفاتحة'" . 
وقيل: إنها لأجل قراءة الفاتحة. 


)٤( 1‏ )6( 
وهذا پروئۍ عن سعيد بن جير اه كن فاا 


= الإمام آحمد يستحبون في حال سكوت الإمام أن يقرآء ولا يستفتح» وهو اختيار ابي 
بكر الدينوري» وأبي الفرج بن الجوزي». 

. سبق هذا في بعض روايات حديث سمرة في السكتتين‎ )١( 
.۲٠۸:۱ امجموع الفتاوی» ۰۲۷۸:۲۳ ازاد المعاد»‎ ۱۹٠:۲ وانظر : «الاستذكار»‎ 

)۲( في «زاد المعاد») ۲۰١۸:۱‏ . 

(۳) اتظر: (مجموع الفتاوی) ۲۳: ۲۷۷ ۲۷۹ . 

)٤(‏ آخرجه عن سعید ۔ عبدالرزاق - الآئران ۲۷۸۹» ٤۲۷۹ء‏ والبخاري فى جزء القراءة 
الأثران ۳٤‏ ۲۷۳. ۰ 


(۵) ذكره عن عمر بن عبدالعزيز ابن المنذر في «الأوسط؛ ٠1۷:۳‏ . 


والأوزاعي” والشافي | وأبي ٴ ثور رإسحاق | بن راهویه' 
واختاره ابن المنذر“ ا وص أصحاب الشافعي وا e‏ 


لى بز بعضهم أن هذه السكتة مما جب على الإبامء 1 
e‏ 


الفاتحة» تمم ابو حبقا ونالك واصمد وغرر ی1 


لک کا من أهل العلم يستحبون للمأموم أن يقرا و 
سكتات الإمام في السكتة الأولى إن اتسعت بعد الاستفتاح لشيء من 


القراءة وفی غا م ال ات کا تقدم - وهو الأولى' 8 


(4 SEC | 


(1) ذكره ابن المنذر في 0 ۳ :1۷ عبدالبر في «الاستذكار) E‏ 

() انظر: «الاستذکار» 41:۲ 'التمهيد» م امجموع الفتاوی» ۲۷۸:۲۳ . 

7( وکر عن ابن وز ان E e‏ 

. ٠١۳:۲ «(المغني»‎ (4). 

() فی «الأوسط» ۱۱۸۰۱۱۷:۳.. 

ار . «المغني» ٠:1۳:١‏ امجموع الفناوی؛ FA: YY FA YVA:YY‏ زاد 
) المعاد) ۲۰۸:۱ . 

(۷) انظر: «امجموع الفتاوی؛ ۲۳: ۲۷۷-۲۷۹ HET TATO‏ 

(۸) انظر: «المغنی» ۰۲٠۵:۲‏ ۲۹۸ انیل الأوطار» E . ۲٤۲:۲‏ 
)4(٠‏ أخرجه البخاري في جزء'القراءة - الأئر ۲۷١‏ والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» الأثر 
۹ وذكره ابن المنذر؛ في «الأوسط» ٠۱۸:۳‏ عن عبدالرحمن ات سلمة» قال: 
«لاومام سكتتان فاغتنموا القراءة فيهما بفاتحة الكتاب». 

وفي رواية ذكرها ابن قدامة في «المغني» 14:۲ 0 اذا في الصلاة اذا قال 
ورا a‏ 


رالحسن 0 Es‏ وعروة بن الزيير ٠‏ وأحمد بن حنبل وعامة 
EE DT EC E I‏ 


E 

(۱) آخرجه - عبدالرزاق - الأآثر ۲۷۹۲ عن الحسن قال: «إذا فرغ الإمام من قراءة أم القران 
فاقراً بها آنت٩‏ وذکره ابن عبدالبر فی «الاستذکار» ۱۹۱:۲ . 

() ذكره عن قتادة ابن الو فن «الاسخذكان SENE‏ 

)۳( ا ۱ والبخاري فی جزء القراءة - الأثر ١٠۲۷ء‏ 
ودكره ابن عبدالبر فى (التمهرد» ٤٠:١١‏ 

(4) انظر: «المغنی» .٠٦٤-۱١۳:۲‏ 

NAT OT انظر : «المغنى)‎ )۵( 

)7( آخر جه عن الأوزعي البيهقي في «القراءة خلف الإمام» الاثر ۷ وذکره ابن 
عبدالبر فى «الاستذكار» ۱۹٠:۲‏ و «التمهيد» ٠:١١‏ 

(۷) انظر: «الاستذكار» ۲ + «التمهید ۰٤۲:۱۱‏ «مجموع الفتاوی» ۲۷۸:۲۳ . 

(۸) انظر : «الاستذكار» 1۹١:۲‏ «التمهيد» ١١‏ 

۹7 المشروع من السكتات. ا e ee‏ الله - 


u‏ أن القراءة في کات ارمام بدعة حيث لم تنقل عن الصحابة. (مجموع الفتاوى» 
OYY‏ 


المبحث الثاني 


ويه اتل | 
ا سكم من لم يستطع قراءة الفاتحة في الصلاة: 


ب _ حکم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. 
ج - حكم قراءة الفاتحة على المريض . 

د حکم قول «آمين» بعد قراءة الفاتحة . 

ه- قراءة ااا ا اة 


اللاب 


الميحث الثاني 


وفيه مسائل : 
أ - حكم من لم يستطع قراءة الفاتحة في الصلاة. 
ب _ حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. 
ج - حكم قراءة الفاتحة على المريض. 
د حكم قول «أمين» بعد قراءة الفاتحة. 
ه. قراءة ما زاد على الفاتحة في الصلاة. 


المحث الثاني 
وفيه مسائل 


کی ا ب ویر و SS‏ 

يجب على المسلم آن يتعلم ما يقي ه الواجب من آم دين من 
أذكار الصلاة وغيرها, | 
وبما أن قراءة لفاتحة في الصلاة واجبةء ا 
الصحيح من آقوال أهل العلم» فيجب على المسلم بذل طاقته في 
تالا > فإن لم يستطع تعلمها ولا تعلم شيء من القرآن أجزاً عنه أن 
يسح الله ویحمده» ویهلله» ویکبره لها زوا عبدالله بن آبي أوفى 
قال : «اجاء رجل إلى النبي - بو فقال : إني لا أستطيع أن آخذا من 
القرآن ¿ شيئاً فعلمني ما يجزيني منه. قال: «قل: سبحان الله» . والحمد 
لله » ولا إله إلا اش والل أ اول لول نة ة إلا بالله العلي العظيم. 
قال: يارسول الله هذه لله عز وجل › فما لي؟ قال: قل اللهم ارحمثي » 
وارزقني» واهدني› فلما قام قال : هکذا بيده . . فقال رسول اله - لام  :-‏ 
ما هذا فقد ملأ يده من الخیر؛ رواه أبو داود والشساتي ٩‏ 


. سبق تخريجه ضمن آذلة من قال بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم مطلقاً في الميحث‎ )(٠ 
cA‘) «المهذس»‎ ۲١١_۲٣٠: ۳ الأول من هذا الباب. وانظر : «المحلى»‎ 
..1١١:١ «الافصاح» ۱۲۸:۱ «المغني» ۹:۲١٠-٠٠1ء «الجامع لأحكام القرآن»‎ 


قال القرطبي”" : «فإن عجز عن إصابة شيء من هذا اللفظ فلا يدع 
الصلاة مع الإمام جهده فالإمام يحمل ذلك عنه إن شاء اللهء. وعليه أبدا 
أن يجهد نفسه» في تعلم فاتحة الكتاب فما زاد إلى أن يحول الموت 
دون ذلك وهو بحال الاجتهاد فيعذره اللّه» . 


ومن لم يتمكن من قراءتها بالعربية ترجم له الدعاء بلسانه الذي 
يفقه لاقامة صلاته» ولا تجزىء صلاة من قرا بالفارسية» أو غيرها وهو 
يجيد العربية على الصحيح من أقوال أهل العل”. 

ب - حكم قراءة الفاتحة ة في صلاة الجنازة: 
ثبت في أكثر من حديث مشروعية قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. 

فعن طلحة بن عبد الله الأنصاري - رضي الله عنه - قال: (صليت 
خلف ابن عباس - رضي الله عنهما - على جنازة فقرأً بفاتحة الكتاب› 
وقال : لتعلموا أنها سنة». رواه البخارى” . 

وعن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي - رضي الله عنه ‏ آنه قال : 
«السنة في الصلاة على الجنازة آن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن 
مخافتة» ثم يكبر ثلاثاء والتسليم عند الآخرة 0 


)1( في لاتفسيره iE‏ 

(۲) انظر «الأم» ١‏ االأوسطا ۳:١١١-۷١١ء‏ «المحلي» ۲٥٤:۳١‏ «المهذب» 
١‏ «المغني» 1١۸:۲‏ «الجامع لأحكام القرآن» ٠١١:١‏ . 

(۴) في الجنائز - باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة - الحديث ١٠ء‏ وأبو داود فى 
الجنائر ۔ باب ما يقرا على الجنازة ‏ الحدیت ۳٠۱۹۸‏ 

)٤(‏ آخرجه النسائي - في الجنائز - باب الدعاء ۷٥١:٤‏ الحديث ١۱۸۸ء‏ وصححه 


ولهذا ذهب جمهور آهل العلم إلى مشروعية قراءة ا 
صلا الجنازة» وهذا هو الصحيح للأدلة السابقة لكنهم اخخلفوا في 
حکم قراءتها فمنهم من استدل بهذ الأحاديث على الوجوب وھواقۈل 
- كثير من أهل العلم منهم الشافعي ا وإسحاق" ذهبوا ا 
ا ا ا 


ul‏ ندل الاستحباب فقط. 


وقال شيخ لاسلا ا ر 
رقا خپ می ااا إلى أن را الفاتحة لا تش في صلاة 
E ٠‏ ف : 


0 
وقد روي هذا عن . عمر وأبي هريرة 


الألبائي . 
(1) انظر: «الأم؛ 7:1 Al e‏ ` 
(۲) انظر: «مسائل الإمام أحمد» روایه اېنه عبدالله ص۱۳۸ فقرة 01 المفني؛ 
1-۳ «الكافيٰ؛ E ١‏ 
(۳) انظر: «المغني» Ee‏ 
)٤(‏ في «(مجموع الفتارى» VE: ٢‏ 
(9) انظر: اشرح معاني الأئار» a ١‏ ١ء‏ «فتح القديرة لابن الهمام ۲ EE‏ 
(0) انظر: «المدونة» .٠۷٤:١‏ 
(۷) انظر: «المغني» ٣‏ :1 
(۸) أخرجه عنهما .مالك في ا 0_o‏ 


CY | الاب‎ 


ج - حكم قراءة الفاتحة على المريض 

القرآن الكريم كله شفاء لأمراض القلوب ا کما أنه شفاء 
لحلل الا جام رادان فال اه قال :و رل ف الان ام ا 
وا امرف و د الان إل اي 6 وفل ال وة 
جام مووطة ن یکم وَشمَاء لمان أَلشدذور )” . وقال تعالى: # فهو 


E‏ لر کر 


. رشا“‎ e A 

فقراءة القرآن» كما آنها شفاء لأمراض القلوب المعنوية» فهى 
شماء أيضاً لأمراض الأجسام الحسية والنفسبة: 

وکما يسرع آن يقر أ لعلاج آمراض ا المعنوية من أمراض 
الشبهات والشكوك والشهوات . فكذلك يُشرع أن FT‏ 
نفسه وعلی غيره» لعلاج الأمراض البدنية حسية كانت أو 
نفسية» لأن القرآن كما ذكر الله فى أكثر من آية شفاء لذلك كله بإذنه تعالى . 

وقد ثبت فى حديث أبى سعيد الخدري أثر قراءة الفاتحة على 
اللديغ . 

کما اُخرجه الشيخان وغيرهما عن أبي سعيد الخدري - رضي الله 
عنه - قال : «كنا فى مسير لنا فنزلناء فحاءت جاريةء فقالت : إن سيد 
القوم سليم› وإن نفرنا عیب فھل منکم راق؟ فقام معھا رجل ما کنا 


)١(‏ سورة الإسراء الآية:۸۲. 
(۲( سورة يونس › الأية:06۷. 
)۳( سور د فصلت › أل 


ا و برا فار نا لین شا وسقانا لبنا فلما رجع ¦ . 
قلنا له : أكنت تحسن رقيةء آو تارق قال : لا ما ما رقيت إلا بأم 
الكتاب فقلا: لا تحدثوا شيثاً حتى نأتي» أو نسأل النبي - ية - فلما. 
قدمنا المدينة ذكرناه لبي - ي -: فقال : وما یدریه آتها رقيه؛ افوا 
واضربوا لي بسهم) » متفق علي . 

د حكم قول «آمين» بعد قراءة الفاتحة: 

ستحب أن يسكت القارىء مكنة لطيفة بعد قرامة عر 
الصو بوم ولا الین « ثم قول «آمين ٠»‏ ا 
الصلاة أو خارجهاء إماما كان أو مأموماً أو منفردا في صلاة جهرية أو 
سرية» EE‏ أهل ا 

لما رواه أبو هريرة - رضي الله عن - أن رسول ال ل _ قا 
«إذا قال الإمام لوغر المغضوب عَم و الاين {O‏ 


آمين؛ و ر تول البلانکة/" غفر له ما تقدم من ذنبد» متقتی ) 


(۱) نأبنه : أي ما كان نعلم أنه يرقى فنعيبه بذلك. انظر : TTT‏ 
(۲( سبق اتخريجه في أسماء الفاتحة في المبحث الثاني من القصل الأول من هذا الباب: 


)۳( ا اسائل الإمام أ رواية اينه عبدالله ص۷۲› «الاستذكار» ۲ 4V:‏ 
«المهذ» ۷4:1١‏ «المبسوط) ١‏ ا«معالم التتريل». ٤١:١‏ «حلية العلماء» 
۲ أآحکام القرآن و کي :۷ الإٍفصاح» ٠. ۱۲۸:١‏ «التحقيق» i‏ 
«المغني» ٠٦١:١‏ 11 «الجامع القرآنه ۰۱۲۷:۱ ۱۲۹_١۱۳ء‏ و ان 
ES‏ . 
(6) قيل: موافقة تأمين الملائكة في الإجابةء رقيل في الزمن» ل الفا إخلاص . 
الدعاء . انظر «الجامع لأحكام القرآن» ١‏ ۱ - االاستذکار» ۱۹۷:۲ . 
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وفي لفظ للبخاري” : «إذا من الإمام فأمّنوا فإنه من وافق تأمينه 
تأمين الإمام غفر له ما تقدم من ذنبه». 


وعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - أن رسول الله - يا - 
خحطبنا» فقال : «إذا صليتم فأقيموا E‏ م ر أحدكم» » فاد 
کبر فکبرواء وإذا قال: لإعير المغضوب عَم و الال ج 4 
فقولوا: آمین یجبکم الله» فإذا کبر ورکع واركعوا فإن الإمام 
یرکع قبلکم» ویرفع قبلکم . .» رواه مسلم . 


وعن وائل بن حجر - رضي الله عنه ل افا ات رول 


وس م 


الله فلما كبر رفع يديه أسفل أذنيه» فلما قراً عير المغضوب عَم 


وک الان قال : آمين» فسمعته وآنا خلفه»» وفي رواية: ومد 


فا 


(1) أخرجه البخاري - في الأذان - باب جهر المأموم بالتأمين - الحديث ٠۷۸۲‏ وفي 
التفسير - الحديث ٤٤۷١١‏ ومسلم في الصلاة - باب التسميع والتحميد والتأمين - 
الحديث ٤٠١‏ والترمذي في الصلاة - ما جاء في فضل التأمين - الحديث ٠٠١‏ وابن 
ماجه - في إقامة الصلاة ‏ باب الجهر بالتأمين - الحدیث ۸0۲-۸٥١‏ وأحمد ۱۲:۲"ء 
£۹ ال ا 

(۲) ف لادان د ادبت YA‏ 

(۳) آخرجه مسلم - في الصلاة - باب النشهد في الصلاة - الحديث ٠٠٠٤‏ والنسائي» في 
الإمامة - الحديث ٠۸٠٠‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة الحديث .۸٤۷١‏ 

() أخرجه النسائي - في الافتتاح - باب قول المأموم إذا عطس خلف الإمام - الحديث 
۳ والترمذي - في الصلاة - باب ما جاء في التأمين - الحديث 4۸٤۲ء‏ وقال: 
«حديث حسن)٤»‏ وابن ماجه - في إقامة الصلاة - باب الجهر بآمين - الحديث »٦۹٦1‏ 


وعن علي ن آي طالب رضي اله عت قال : ممعت يرال 
= - إذا قال ولا الکالین ¢ قال : آمیه ٩۱۲‏ | 


وعن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - 4لا a‏ امک 
البهود على شيء ما حسدتکم على السلام والتامین e ٩‏ 
i GE a‏ إجماعاً لهذا لم مت في 
المصاحف . 
کما شرع آن یسکات لیا بعد الفا تحة» ثم يقول ین 
ا س ا ا 
وفيها لختان : 


«آمين» يمد الألبٌ على وزن «فاعیل »۲ و «أمين» القصر على وزن 
ا ا 


وأنشدوا: 


= وأحمد ۳۱5:٤‏ ١۱ء‏ 
والحدبث صحيح » صاححه الألباني وغیزه. 
(۱) آخرجه ابن ماجه في ألموضع الاق الات ۵ وصححە اباي 
(۲) أخرجه ابن ماجه في الموضع السابق - الحديث 1۹۷ وصححه الالباني. واغرجه 
| الإمام أحمد مطولا ٠١١:١‏ . | 
(۳) انظر «المدخل لعلم مشیر كتاب اله ص ۱۰۔٤٠۰۱‏ «الاستذكاره »۱۹١:۲‏ امعالہ 
التنزيل» ٠٤۲:١‏ «الكشاف» ٠١:١‏ «آحكام القرآن» لابن العربي ٦:١‏ دزاد المسيرا . 
۱۸1 «المغني۲ ۱۹۳:۲ء لأحكام و ,+++ اتفسیر ابن کثیر؛ 
۱-. 


(1) 


تباعد منى فطخل إذدعوته امین فزاد الله ما بيننا بعدا 
وقال الا 


وقال آبو وجزة مولى من موالي أهل المدينة يخاطب عبدالله بن 


FP 
ا‎ 
رلا قرول اراتا الا باتو رت النا اس‎ 


: ةه في الصلاة‎ NAA 

يستحب عند جمهور هل العلم أن يقر أ الإمام والمنفرد» وكذا 
المآموم في الصلاة مع الفاتحة سورة» أو بعض الآيات في 
الركعتين الأوليين» ويكتفي بقراءة سورة الفاتحة في الركعتين 
الأخيرتين“. وهو قول آبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود» وابن عمر» 


)١(‏ البيت نسبه في «المشوف المعلم؟ ۷۹:١‏ لجبير بن الأضبط» وقد سأل فطحلا فأعرض 
عنه فدعا عليه . 
وهو بغير نسبة في «زاد المسير؛ ۱۷:١‏ وفي مادة «أمن» من «الصحاح» و«اللسان» 
وفي «شرح المفصل» ٤:٤‏ «الدر المصون» ۷۷:١‏ «شذور الذهب» ١۸١١۷‏ 
«شرح الأشموني على الألفية) ٠۹۷:۳‏ . 

(۲) البيت لمجنون لیلی . انظر «دیوانه» ص۲۸۳٠‏ «شرح المفصل؟ ۴٤: ٤‏ «الدر المصون» 
١‏ اشدذور الذهب“ ١١١‏ وقد نسب في «اللسان» مادة «أمن» إلى عمر بن أبى 
ربيعة» ولیس في دیوانه. 

(۳) انظر «الزاهرا ۱ لاالعقد الفريد» ١١۷:۷‏ . 

۲۸۲۲۸۱:۲۳ «الافصاح» ۱۲۹-۱۲۸ «المغني»‎ »۱١١:۲ انظر: «حلية العلماء؛‎ (٤( 
= «الجامع لأحكام القرآن» ۱:٤۲٠-١٠٠ء «زاد المعادا ١:١٤۷-۲٤۲ء «نيل الأوطار»‎ 


وات الردا: وعبداله ن ال وعائشة ه ومجاهد و بن جبیر 

والضحاك ومعيرة بن e‏ وعطاء e‏ کک وابن 
ED‏ 

EY a 


اا E‏ فو 6 يقرا 


في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في 
الأولىء ور في الثانية› و الأية أحياناء و کان يقراً في العضر 
رفاتحة الكتاب وسورتین› وکان يطول في الركعة الأولى في صلاة 


و رق في الثانية). . وفي رواية «ويقراً ذ في الركعتين الأخريين 
تحة الكتاب» ف عليه 


باوت ارس اوی ا ج - قال: «في كل صلاة يقرا فما 
أسمعنا رسول الله - ية - أسمعناكم» وما أخفى عنا أخفينا عنكم» وإن : 
ال زد علي آم الفرآن اجزات رلن زدت اپو را مق غلاب + 
وإن قرأ مع الفاتحة في الركعتين الأخيرتين من الرباعية» أو الركنة 
الثالثة من المغرب آحيانا جازء بل استحب بعض آهل الغلم هذا 


ENE. 3‏ اصحیح ابن خزیمة) :۲۵۸۲۵۷ . 

. ۳۷۲-۳۷۰۱ أخرجه عنهم اين أبي شيبة في الصلاة‎ )١( ٠ 

(۲) أخرجه البخاري في الأذان - القراءة في الظهر - الحديث ۷٥۹4‏ ومسلم في الصلاة - 

۰ القراءة' فى الظهر والعصر الخت e Cfo‏ داود _ البحديثان CA‘ e YAA:‏ »> والنسائي : 
ا ۹۳-۰ وابن O O‏ وآحمد ۰ :۲۹۔۲۹۷ . ) 2 

: أدلة من قال ` إن على المامرم فراأءة القائحة حلاف لانم سط في‎ ٠ س تحریجه ضمن ج‎ (TT) 
7 | 

) 8 اصح ابن‎ ۹: ٠اا‎ cAYA*‘ 1 «المذهب»‎ N 2 ٤ انظر ؛ «المحلي»‎ )٤( 


كالشافعي”'. لحديث ا سعيد الخدري : «أن النبي - َيه - كان يقرا 

في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية؛ وفي 

الأخريين قدر خمس عشرة آية› أو قال : نصف ذلك وفى العصر مثل 
(۲( 

دل 2 


وذهب بعض العلماء إلى وجوب قراءة سورة مع الفاتحة» أو شيء 
من القران» وهو مروي عن عمران بن حصين وعبدالله بن عمر وبي 
سعيد الخدري وجابر بن عبدالله وابن عباس وأبي وائل“ وغيره“ . 
قال أبو حنيفة تجب القراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من 


الرباعية والثلائية وفي جميع الثنائية و rS‏ 


E E a (۲) 

TTS ae 

(4) انظر: القراءة خحلف الإمام؛ للبيهقي ص۲٩‏ وما بعدهاء «الجامع لأحكام القرآن» 
۱“ انیل الآوطار» ۲۳۹:۲ . 

(9) انظر : «تحمة الفقهاء» ۲ «بدائم الصنائع» أ الجر الائ .۳١۳ ٠:١‏ 


ن لله الذي ب ا e‏ ت الصالحات» ا e‏ 


و - أن وفقني أولاً للشروع في هذا اليحث» ووفقني ثانياً لإنهائه 
اا فکل ذلك ss‏ وة فله الحمد في البداية 


والنهاية» وعند الشروع والتمام» وله الحمد على الدوام e‏ قال 
تعالی: ال که اند ن الول نر4 . 

و الض اة والسلام على خاتم رسله سیدنا ا نون کی الا 
وعلى آله وصحبه نجوم الهدى ومصابيح الظلام» ومن e‏ 
إلى يوم الدين . وبعد: 

فقد ظهر من خلال هذا اتحاي شر ااا والبسملة 
وفاتحة الكتاب» وبیان ما اشتمل عليه کل منها من البغاني والوات 
والأحكام مايلي: ) 
أولاً: بيان الصيغ الصحيحة للاستعاذة» لان على المسلم أن , يتعبد | 
اا ا 

ثانياً: معن IE‏ واا وأن معنى الاستعادة ف 
ا لله والاعتضام به من الشيطان ونرغاته e‏ وجميع 
وآن معنى البسملة هي الاستعانة بسم الله والتبرك والتيمن بالبداءة به... 


۷٠: ر القصص › ية‎ CN 


ثالثاً: أن الاستعاذة ليست من القران الكريمء وإنما جاء الأمر بها 
في القرآن الكريم. وأن البسملة بعض آية من سورة النمل بالإجماع. 
وآية مستقلة في القرآن الكريم - على الصحيح - تفتتح بها جميع السور 
سوى براءة. وأن السبب في عدم ذكرها مع هذه السورة آنها لم تنزل من 
عند الله مع هذه السورة. 

رابعاً: أن كلا من الاستعاذة والبسملة تستحب - على الصحيح - 
في أول القراءة أولا الاستعاذة» ثم البسملة» سواء في الصلاة أو 
خارجها. 

خامساً: جواز الإسرار بهما والجهر في غير الصلاة» واستحباب 
الإسرار بهما في الصلاة. 

ا المواضع التي تشرع فيها كل من الاستعاذة والبسملة. 

سابعاً: كما ظهر من خلال هذا البحث فضل سورة الفاتحة» وما 
اشتملت عليه من المعانى» التى جمعها القران» وتضمنتها هذه السوزة 
على إيجازها وما rT‏ الفوائد والأحكام. 

كما ظهر آيضاً من خلال هذا البحث الأحكام التي تتعلق بهذه 
السورة العظمية من وجوب قراءتها في الصلاة علىكل مصل إماما أو 
E E‏ 

كما ظهر أيضاً حكم من لم يستطع قراءتها في الصلاة» وحكم 
قراءتها في صلاة الجنازة وحكم قراءتها على المريض» وحكم الام 
بعدها. وحكم قراءة ما زاد عليها في الصلاة. 


E @‏ ا لباب 
PEIOIITEPEOTTORUNTTEPEEN DORRIT OOTP‏ 

وقد اجتهدت. وسعي. لإخراج هذا البحث في أحسن صورة وأصح 
عبارة فإن كثث قد وفقت فمن اللهء E a‏ 
وأسأل الله العفو والمغفرة: 


a 1 ET‏ أن يوفقني وجميع إخوانى المسلمين 
للعلم النافع والعمل الصالح وأن برزقتا الإخلاص ١‏ ي القول الىق 
فهو حسبنا ونعم الوكيل. 


وصلی ان وسام على ینا محمد وعلی آله وصحبه اسمن" 


GD ٠ اللاب‎ 


aE POISE LESSEE ES ie EERE o HERE fe ep rte OR Np EU as a AS BISEE BIR seen aga SF goia St AEE gprs 7 


الفھسسارس 


ات المصادر والمراجع : 
- الاتقان : > م١١۹‏ م» الطعة الثالتة ١۳۷٠ه_-‏ ١١۹١إم.‏ 
: وي م ٠م‏ 
ت الإجماع: لأبي بکر بن محمد بن المنذرم ۳۸ھ تحفین بي حماد صغر أحمد - الطيعة الأولى 
۲ھ 1۹۸۲ م. 
أحکام الإمامة والائتمام في الصلاة عبدالمحسن بن محمد المنيف » الطبعة الأولى ۷ هھ ۷م 
أحكام القران: للجصاص» م۳۷۰ه. دار الكتاب العربي ١١٣١٠٠ه..‏ 
أحکام القرآن: للشافعي؛ م ھت حمعه أبوبکر أحمد بن الحسين البيهقي 0ھ دار الكتب 
العلمية ھ8 1م. 
- أحکام القرآن: لابن العربي؛ ٤۴۴‏ ٠ه‏ تحقيق علي محمد البجاوي مطبعة عيسى الحلبي وشركاه. 
اختلاف العلماء: لأبي عبدالله محمد بن نصر المروزي»› م٤‏ الطبعة الثانية ٤١٩‏ ١ه‏ ٦۱۹۸م.‏ 
- اسپات النزول: للواحدي ٤٩۸۲‏ ه» طبعة ۱۳۸۸ه/ ۱۹۹۸م. 
دالاستد گار : ان عبدالبر» ۴ تحقيق علي النجدي ناصف ۲ھ ۹۷۳م . 
- الإشراف على مسائل الخلاف: لابن نصر ٤١۲‏ - مطبعة الإرادة. 
- إصلاح المنطق : لابن السكيت تحقيق أحمد شاكر وعبدالسلام هارون - القاهر ‏ ۸١۳٠ه.‏ 
‌ بن ۴ هر 
- الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار - للحازمي» ۴ه حمص» الطبعة الأولی ٩۱۳۸ھ‏ -٩۱۹۹م.‏ 
إعجاز القرآن: للباقلانيء م٠٠٠‏ ه» الطبعة الأولى ۸ھ 1۹۸4م. 
إعلاء السنن للتهانوي م ٥‏ ھےے إدارة القرآن والعلوم الإإسلامية ۔ باکستان . 
إعلام الموقعين عن رب العالمين : لابن القيمء ۷ھ دار الحيل ۳م 
إغاتة اللهمان: لابن القيم ١٠١٠۷ه‏ الطبعة الثاني ۹ھ 1۹۸۹م . 
الإفصاح : لان هسر ة ٠‏ مھ المؤسسة السعيدية في الرياض . 
- الإقناع في القراءات السبع : لابن الباذش. م٠٤٠ه.‏ الطبعة الأولى. 
الام للشافعي» م٤‏ ٠ه‏ دار المعرفة للطباعة والنشرء الطبعة الثانية ۱۳۹۳ھ ۔ ١۱۹۷١م.‏ 


۰ الكلام فيما يتعالق بالقراءة خلف الإمام - محمد بن عبدالحي اللکنوي م٤٠١٠ه..‏ 
آنوار 2 2 التأريل : للبيضاوي؛ ۹۴ الطبعة الأولى E‏ 
u‏ ا ي ل الجني ي الإنسي والرد على ن نکر ذلك لسسماحة ا دادرز ٣‏ از ملح 
بكناب «الصحيح البرهان؛. 
- البحر المحبط : أبوحيان الأندلسي» م٤‏ ١۷ه:‏ ا اللصر الحدبثة بالرياض . 
بدابة المجتهد: لابن رشد » ٥۹۲‏ ھ؛ دار الفكر . 2 
البرهان في علوم القرآن: يدر الدين محمد بن عد الله الزركشي› e‏ تحقیی محمد ادر را 
مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه - الطبعة الثانية. 
التبصرة ذ في القراءات السيع . مكيْ بن أبي طالب ٤۳۷۶‏ ه الطبعة الثانية ۲ AA‏ 
النباين في آداب حملة القرآن: : للنووي» هھ الطبعة الأولى ٤١ ٠‏ اه م 
تين الحقائق : عثمان بن علي الزيلعي م ۳٤۷ھ‏ دار المعرفة للطباعة والنشر؛ الطبعة الأولى. ' 
التحقيق في اخنلاف الحدیث: لابن الجوزي» م۹۷٥ه.‏ الطبعة الأولی ۱۳۷۳ه۔٤١۹٠م.‏ 
- التسهيل لعلوم التنزيل : لابن جزي الكلبي› الطبعة الثانية ۱۳۹۳٠ه_‏ ۱۹۷۳م. ٠‏ 
) - تفسیر ابن بي حاتم : م۷ مخطوط ني المكتبة المحمردية بالمدية ل ر a‏ 
| - تفسيرالقرآن الجليل : للنسقى › ۷ المكتبة الأموية› دمشق . 
- تفسير أسماء الله الحسنى : للزجاج؛ ۲٠٠٣ه.‏ 
تفن القران العظيم: زلحافظ ابن کثیر؛ ۷ه نحقیق نحقيق الوادعي» الطبعة الأولى ۵ه pe‏ 
ت الشر اقيم لابن القيم؛ ۷ھ جمعه محمد بن إدريس الندوي؛› وحققه محمد الققي › E‏ 
ال الكت : للرازي» eh‏ الطبعة الثانية» طهران. ١‏ 
التمهيد لابن عبدالبر النمري› ۴ھ 
تلفيح التحقيق : لابن عبدالهادي؛ NT iT‏ الطعة الأولى ۹ PIMA‏ 
- تهذيب اللعة للازهري› ۴ ۷۰ نحقيق عبدالسلام هارون. 
تسیر العرزير الحميد للشيخ. ل ان عد الله س ل ين بذالوهاب ۴ھ الطعة ت ية e‏ 
المكتب الإسلامي 7 
جامع البيان عن تأويل آي ران الطري م م تحقیق محمود شاكر » دار المعارف. | 
الجامع البح : E a‏ ا a‏ 2 فواد ر ا 
الإسلامية. | | 


الجامع الصغير للسيوطي ٠٠۹ه-‏ دار الفكر - الطبعة الأولى ۱ ھ-۱۹1م. 

- الجدول في إعراب القرآن وصرفه لمحمود صافي ‏ الطبعة الآولی ٩۰٤۱ھ‏ ۱۹۸۱م. 

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء للقفال م۷٠٠‏ ه تحقيق باسين دراكه ‏ الطبعة الأولی ۱۹۸۸م. 

- خير الكلام في القراءة خلف الإمام ‏ للبخاري م ۹١۲ه‏ نحقيق سعد زغلول» دار الحديث - مصر. 

الد المصون: للسمين الحلبي» ٠٠۷هء‏ تحقيق الدكتور أحمد الخراط - الطبعة الأولى. 

- ديوان الأعشی : نحقيق د. محمد محمد حسین - بیروت ٤١١‏ ۱ه ۔ ۱۹۸۳م . 

ديوان أمية بن أبي الصلت : نحقيق د. عبد الحفيظ السطلي ‏ دمشق ٤۱۹۷م‏ . 

- دیوان جرير : دار بيروت للطباعة والنشر. 

- دیوان عنترة: تحقبق محمد سعید مولوي - بیروت. 

- ديوان القطامي . 

- ديوان المتلبي - شرح أبي العلاء المعري: نحقیی د. عبدالمجید دياب القاهرة ٤١ ٤‏ اهے۔ ٤۱۹۸م.‏ 

- ديوان النابغة الذبياني - جمع وتحقيق محمد عاشور - الجزائر» جائفي ١۱۹۷م.‏ 

- ذیل دیوان الطرماح : تحقیق د. عزة حسن» دمشق ۳۸۸٠ه..‏ 

- الرد على من أبى الحق. وادعى أن الجهر بالبسملة من سنة سيد الخلق : للزييدي» م ١٠٠٠هء‏ الطبعة الأولى 
۲ ھهھ--۱۹41م. 

- روح الببان: إسماعيل حقي ٠‏ م ۷١١١ه.‏ طبعة عثمانية. 

زاد المسير في علم التفسير: لابن الجوزي: م۹۷٥‏ هى ۳۸۷١ه_‏ ۱۹1۷م المكتب الإسلامي للطباعة والنشر . 

- زد المعاد لابن القيم ١١۷ه-‏ المكتب الإسلامي ۱۳۸۷ھ ۱۹1۷م . 

زبادات ديوان النابغة الذيباني. 

- ساسة الأحاديث الضعيفة - للاألباني - الطبعة الأولی ۳۹۹٠ه..‏ ) : 

- سنن الدارقطني: ٠٠۳م‏ ومعه التعليق المغني على الدارقطني» تحقينى عبدالله هاشم المدني» طبعة ۱۳۸١ھ‏ - 
7م 

- سنن الدارمي»› ۴ه دار إحياء السنة المحمدية. 

- سنن أبي داود: م ۲۷۵ھ تحقیق عزت الدعاس» الطبعة الأولی ۱۳۸۸ھ ۱۹۹۹م. 

- السئن الكبرئ : للبيهقي › ۸۴٥٤ھ‏ دار الفکر ۔ بیروت. 

- سنن ابن ماجه. «e‏ تحقیق محمد فؤاد عبدالباقي ۱۳۷۲ه - ١١۹٠م‏ دار إحياء الكتب العربيةء لعيسى 
البابي الحلبي وشركاه. 


اق النسائي م۳ ۰م دار إحیاء اترات العربي . ` 
شرح اساصل بن غيم الجومري على اسما e E E.‏ المر كزبة Lr‏ 5 


خ+ ف. . : 
- شرح البسملة رالحمدلة اج بن ا المتونی سنة 7 ۹۹۵ھ ۔ مخطوط بالمکتہة ا بجامعة م تحت 


رتم ۱۲۳۹ 
ا لزن E‏ خطرط مور مه بالیکبة درک دترت 
e EAT‏ 4 
شرح اسل ادل لمان جمد ن نح لساري ۲۲۷ خوط مور مه ية اة لإا رم 
الحفظ e | . ٩۷۲‏ 
ار لقصائد السبع لابن الأاري» تحقيق عبدالسلام هارون ١٠٤٠ها‏ ۰ 
- شرح مغاني الأثار للطحاؤي ۲٣اه‏ الطبعة الأولی ۱۳۹۹ ه-1۹۷۹م. ٠‏ ) 

- الصحاح : لإسماعيل بن حماد الجوهري» تحقبق أحمد عبدالغفور عطاء الطبعة الثانية ۳۹۹٠م pit‏ 
- الصحيح البرهان فيما يطرد الشبطان: لعلي بن محمد القرني» الطبعة الأرلى ١٠٠٠ه.‏ 

صحيح الجامع الصغير وزيادنه : للألباني» المكتب الإسلامي الطبعة الثانبة ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹م. 
- صحيح ابن خيزمة : : ۳٠١۴‏ تحقيق محمد الأعظمي المكتب الإسلاميء ااا 

- صحبح سان آبي داود: للالباني» الطبعة الأولى ٠۹‏ ۰ھ 1۹۸۹م 

- صحیح سنن ابن ماجه: اللألباني» الطبعة إلثالثة ۸ ھ1۹4م 

صحبح سنن النسائي: للألباني» الطبعة الأرلى MANE: ٠‏ 

- صحیح ملم هھ نحقيق' محمد فؤاد عبدالباقي» دار الفکر بیروت؛ الطبعة اة ۳۹۸م pw‏ 
صبفة صلاة النبي بلا للألباني - الطبعة الثانية ۵ھ . 1 
- صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم - للشب 'عبدالرحمن الدوسري الطبعة الثاني ٤‏ ' ۰ھ Me.‏ 

ضعیف سنن الترمذي : للألباني 'الطبعة الأرلی ۱۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۱م. 
- ضعيف سنن أبي داود: للألباني؛ الطبعة الأولی ۱۲٤۱ھ۔‏ ۲۹۹۱ م. 

- ضعیف سنن ابن ماجه : للألاني؛ الطبعة الأولى ۸ AAA‏ 

ضعبف سنن النسائي» لاالباني› الطبعة الأولی ۱۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۰م. 
عالم الجن والشباطين: لعمر الأشقر. . ) ١‏ 

العنوان في القراء!ت السبع لأبي طاهر | إسماعبل الأنصاري» م ١٠٤ه.‏ الطبعة الأولى ١۹۸١-١٤٠‏ م. 
- غرائب القرآن ورغائب الفرقان :. للنیسابوزي» ۷۲۸ه» الطبعة الأولی ۔ ۱۳۸۱ھ -۲٦۱۹م..‏ 


- فتح الباري بشرح صحیح البخاري : لابن حجر٬‏ م NT‏ تصحبح وإشراف سماحة الشيح عمدالعزیز بن باز ۔ 
رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء. 


- فنح القدير: لابن الهمام» ٠ه‏ الطبعة الثانية ۷ھ 1۹۷۷م . 

فضائل القرآن: لأبي عبید ٢٤۲۲ھ‏ الطبعة الأولی ۱۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۱م. 

القاموس المحيط : للفيروزآبادي؛ م ۸ه مؤسسة الحلبي وشركاه. 

- القطع رالائتناف: للنحاس» م ۳۳۸م مطبعة العاني» بغداد ۱۳۸۸ه-۱۹۷۸م. 

الكافي في فقه أهل المدینة : لابن عبدالبر» ۳۲٩٤م‏ طبعة ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹م . 

- كناب البسملة الصغير: لأبي شامةء ۴ه مخطوط صورة منه بفرع جامعة الإمام برقم |٠٠٠۲‏ ف. 

- الكتاب : لسيبويه؛ م ۱۸ھ تحقيق عبدالسلام هارون 5ھ 1۹۷0 م. 

الكشاف: للرمخشري› م ۳۸ع دار المعرفة - بيروت» لبنان. 

- الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي م ٤۳۷‏ ه. ) 

- لباب التأوبل في معاني التنزيل : للخازنء م ١٤۷هء‏ دار المعرفة للطباعة والنظر لبنان. 

لباب النقول في أسباب النزول: للسيوطي» م ١١۹هء‏ دار إحياء العلوم» الطبعة الثانبة ۱۹۷۹م . 

لسان العرب: لابن منظورء م ۷۲۱ھ دار صادر - بیروت . 

- المبسوط : للسرخسي ٠‏ م ٤۸‏ هء دار المعرفة» ببروت الطبعة الثالغة . 

مجاز القرآن: لأبي عببدة» ٠ه‏ الطبعة الثائية ٩۰٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۱م . 

- مجمع الببان للطبرسي»› ٤۸۲‏ ٥ه‏ طبعة ۳۷۹٠ه.‏ 

مجمع الزوائد» للهيثمي» م۷٠۸هء‏ دار الكتب» بيروت» الطبعة الثانية ۔ ٠۹٩۷‏ م. 

- مجموع فناوی شيخ الإسلام ابن تيمبة : ۷۲۸۴ء جمع وتنيب عبدالرحمن اين قاسم» الطبعة الأولى . 

- المجموع: للنرويء ۷ه نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 

- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: لابن عطبة» #ه؛ تحقيق المجلس العلمي بفاس. 

- المحلى : لابن حزم» م ٤٠١‏ ه, تحقيق أحمد شاكرء دار التراث. 

المدرسة العقلية الحديثة في ضوء العقبدة الإسلامة د. ناصر العقل ۱۳۹۹ ھ۔ ۱۹۷۹م. 

- المدوئة الكبرى: لاإمام مالك م۷۹٠ه؛‏ مطبعة السعادةء الطبعة الأولى . 

- مسائل الإمام أحمد روابة النيسابوري؛ نحقيق زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» بيررت» الطبهة الأولى 
٤ے‏ ہے ٤١١‏ اھے. 

- المسائل الفقهية فن كناب الروايتين والوجهين: أبويعلى؛ ۸۴٤ھ‏ تحقیق د. عبدالكريم بن محمد اللاحم» 
الطبعة الأولی ١۰٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۸م.‏ 


1 


ِ 


ی اللحاكم مع تلخبض الذهبي» دار الفکر» بیروت ۱۳۹۸ ه2 ۱۹۷۸م. . 

0 لاإمام أحمد بن حتبلء ۴م المكتب الإسلامي N‏ عقي عند اکر 

باز المتارف بم أل ا1 اة ۷ا 0t‏ 

المصنف: لابن بي شيبة؛ م ٠ه‏ الدار السلفية. 

المصئف: عبدالرزاق» ۴م نجقيق حبيب الرحمن الأعظميء الطبعة الأولى ی i:‏ 

مالم ازيل : للبغوي» ۲ دارا المعرفة - - بیروٽ؛ الطبعة الأولى ١١٠٠ه..‏ 

معاني الغرآن» للفراء .م ۷١٠۲هء‏ عالم الكتب.. بيروت» الطبعة الثانية ۱۹۸۰م. 

- معاني القرآن وإعرابه للزجاج م ۳۱۱ تحقيق ذ. . عبدالجليل شلبي د د بیروت ٠.‏ | 

- المغلي: لابن قدامة» ۲٠۲٦ھ‏ تحقیی د. عبدالله 0 د. الحلو الطعة لأرلی ۰۹ھ۱۹4 

- المفرداث في غريب القرآن» لاراغب الأصفهاني؛ م تحقيق محمد کيلاني دار المعرفة -.بيروات . 
المفضليات؛ للمفضل الضبي› ا ا es E‏ رو ۰ 

0 مقابيس اللغة: لابن فارس؛‎ ٠ 

المهذب : لشپرازي» ۲٩۷٤ھ‏ الطبعة الثانبة ۹ ھ1۹94م 

المهذب في القراءات العشر ‏ د محمدامبالم محسن الطبعة لثانية ۱۹۹۸-۱۳۸۹ م. 

الناسخ والمتسوخ: لأبي جعفر اللحاس» ۳۳۸۴م الطبعة لأرلی بتحقیقا ۱۲١د‏ ١۹۹١م‏ مؤنسة الرساة. 

النشر في القراءات العشر: لابن الحرريء a‏ دار الفكر للطاعة والنشر والشرزیع. 

- نصب الراية: اللزيلعي؛ م ۷ه المجلس العلمي بالهندء الطبعة الثائية . 

-اللكت والعيون: للماوردي» م ٤١‏ ه- الطبعة الأولى ۲٠٠٤٠ه DE‏ 

- النهاية في غريبا الحدبث والأئر لابن الأثبر. 18 الت تفر م الاي ر إا تراث - بيزوك. 
- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار OE‏ ۾ ١١۲٠١ه»‏ نخقيق محمود الطناحي» دار إحياء و 
- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار : للشو کاني؛ اھ الطبعة الأخيرة. 

٠ والابتداء لابن الأنباري» ۳۲۸۴ ه.‎ a 


الموضوع ‏ الصفحة 
المقدمة ER USCA DS IS COO SOS‏ 
الات الأول الأستعادة والسمة ماما و اخكانها وفة فان ي ا 
الفصل الأول الاستعاذة» معناها وأحكامها وفيه ثمانية مباحث E i I OTT‏ 
المبحث الأول: صيغ الاستعاذة EL TAAL EELS SS‏ 
الصيغة الأولى A EO NTE‏ 
الصيغة الثانية VENE ARSE SIAN DEERE EOCENE‏ 
الصيغة الثالثة OS E SE ED O‏ 
الصيغة الرابعة ENV CLARO OSE A O E‏ 
الصيغة الخامسة A N ETRE‏ 
الصيغة السادسة O LR DEED OSE AS‏ 
بقية الصيغ NO EET‏ 
المبحث الثاني : أركان الاستعاذة E E OTO TE‏ 
المبحث الثالث : الاستعاذة ليست باية من القرآن الكريم O E O‏ 
المبحث الرابع : إعراب الاستعاذة ومعناها E E SIT IDET‏ 
EC LSA ESERO ES OEE‏ 
ب ۔ معناه E O ETE‏ 
المبحث الخامس: أحكام الاستعاذة O‏ 
أ - مكان الاستعاذة من القراءة DLO EN EOS O TO‏ 
ب - حكمها عند قراءة القرآن في الصلاة آو خارجها e E TT TTT TEE‏ 
ج- هل يثعوذ في الصلاة في كل ركعة أو في الركعة الأولى فقط SAV ae‏ 
د - حكم الجهر بها أو الإسرار في غير الصلاة e NareceSS CCETS‏ 
ه- حكم الجهر بها أو الإسرار في الصلاة OEE‏ 0 


الت الاس النرافه لني تشرع بها الاستعاذة Re ly n‏ 
المبحث السابع: بيان أن شیطان الجن أعظم شزرا هن شيطان الإى ومن القن 


«المذمومةا. .... e TET TOTO TOIT TEE as: E‏ 2 
المبحث الثامن : : السبيل للخلاص من شر الشبطان ومكايد. I e E‏ 
الفصل الثاني : البسملة معناهاء وأحكامها WIA... e Se‏ 
المبحث الأرل: لفظ البسملة وإعرابها VA Erê TEE E TTT‏ 
أ لفظها eee aa o I AG ET‏ 
ب - إعرابها A TG O CG O O o‏ 
المبحث الثاني : معنن البسمل e TE E a‏ 
المبحث الثالك : هل البسملة آية من القرآن الكريم ا الفاتحة؛ أو من كل '' 
e‏ أو ليست باآية؟ E E MADDE SESS‏ 
القول الأول : آنها ليست بآية من القرآن الكريم مطلقا a ET‏ 
القول الثاني : أنها آبة من سورة الفاتحة RE SE os‏ 
القول الثالك آنھا آیة آو بعض آیة من کل سورة سوی براءة Mime. EE‏ 
القول الرابع : نها آية مستقلة من القرآن الكريم Ye- N OTT TT‏ 
المبحث الرابع : السيب في ملم تايها في مطلع سورة برعا ۰ ...ا۱۵ 
المبحث الخامس: حكم قراءة البسملة في غير الصلاة . . .. . .. as YT‏ 
المبيحث السادس ی را الجا ي الاد ا i TET‏ 0 
المبحث السابع ٠‏ حكم البسملة من حيث الجهر بها والإسرار في الصلاة أو خارجها . VI.‏ 
المبحث الثامن : المواضع التي تشرع فيها اليسملة ٠٠ ٠ ٠ ٠, ١‏ 114 
المبحث التاسع : فوائد البسملة والأحكام التي تضمنتها NYY: e n‏ 


الباب الثاني : تفسير سورة الفاتحة؛ معناه» وأحكامها. وفيه فصلان . ۷۳ E‏ 


الفصل الأول: و ة الفاتحة» وييان ما فيها من المماني والفوائد والأحكام» ر | 


EV as O O E المبحث الثانى : أسماء الفاتحة‎ 


المسحث الثالث : عدد آيات الفاتحة» وهل البسملة آية منها kal a E‏ 
المبحث الرابع : فضل سورة الفاتحة RE Nl evene oa Re‏ 
فائدة في حكم المفاضلة بين سور القرآن وآياته OSD CELA ESRAR DAS‏ 
المبحث الخامس: المعاني التي اشتملت عليها سورة الفاتحة O O aS‏ 
المبحث السادس : بيان معنى السورة والأية O O‏ 
بيان معنى السورة LNT IT EEE SPOT TET TTY‏ 
بیان معنى الاية O O O O E O O‏ 
المبحث السابع : تفسير مفردات الفاتحة وبيان معاني آياتها CD OY‏ 
تفسير قوله تعالى : #الحمد ش4 ESIC INI ONSEN Se‏ 
معنى الحمد: وصف المحمود بصفات الكمال. . الخ EOS Aes‏ 
الفرق بين الحمد والشكر والمدح ME aio E CN‏ 
معنی قوله: 4# IMSL OR‏ 
معنى : #الحمد لله 4 CE O ED E aa‏ 
بيان أن الذين قالوا معنى الحمد الثناء يقصدون الثناء على الله بأسمائه الحسنى وصفاته 

العلا O E O Oy‏ 
(الحمد له جملة خبرية فيها معنى الأمر ET POCO‏ 
الحمد من مجيء قوله: #الحمد لله جملة اسمية TD I O e‏ 
الحمد لله في جمیع الأوقات والأحوال. وهو المحمود بکل حال وعلی الدوام ۲۲۳-۲۲۰۰۰۰۰ 
كل نعمة على العباد فهي من الله O O O‏ 
بیان أن الإنسان لیس بمقدوره شکر الله حق شکره RE E TT OOTY‏ 
تفسير قوله تعالى : #رب العالمين» E E DS Î‏ 
معاني إرب) NE a RSS LTE Ak‏ 
ربوبية الله لخلقه نوعان: ربوبية عامة وربوبية خاصة A i O‏ 0 


أكٹر دعاء الأنبياء والصالحين باسم «الرب» OTE‏ 


الرب» بالتعريف لا يطلق إلا على اله. وبالإضافة يطلق على اله وعلى بره ANV...‏ 


ول اسم «الرب» في انت تعال للها د .أ OWA‏ 
) معنى «العالمين» واشتقاقه .. TOT ESED SE RAN SEE‏ 
ان لمانانجمع «إلعالمين» بجمع من يعقل AAT E PE ETE‏ 
استخدام لفظ «العالمين» في بعض الا ت rv as‏ 
) تفسير قولة تعالى : #الرخمن ن الرحيم) .. E E E‏ 
معنى [الرحمن الرحيم) r= a E o‏ 
تفسیر قوله تعالی : #مالك يوم الدين) ...:۰ . | Ws E‏ 2 
معنی : : مالك re: r. a a I RO ET‏ | 
بیان آنه لحز المقارنة بين القراءات ا نة على وجه شر بتنضیل بمضها ر 
على بعض roi E EOE TE O PTET O eS‏ 
Yo: YEE TTT eee a o‏ 
إطلاق «اليوم» على الزمن قليلاً أو طويلاً. Ye. e e ET‏ 
ev... 0 O e‏ 
المراد ت وا ان ووقائعه في العاصين ...... FV... E‏ ) 
معنی : (الدین 4 (PA-TYY..: e a E‏ 
المراد ب: : ايوم ألدين) ... .. es a e n‏ 
إطلاق : «(الدين) على الملة والشريعة اوعلى ا والقضاء الشرعي» وعلى العادة ٠‏ 
والشأن والحال ولق وعلى الطاعة وعلى القهر ۴6۳۴١ 0...2... ٠...‏ 
المراذ ب: #[الدين بفتح الذال Ee NS EEE eT‏ 
معنى : مالك يوم الدين§ GE i a e ٠٠... ٠.٠... ٠.)‏ 
الحكمة من إضافة #الملك) ليوم الدين  Yeo ad EO e‏ 
الأملاك الدنيوية ملوكها وما ملكوا ملكا ف E e a‏ 
الإشارة إلى أن كثيراً من هؤلاء الملوك خارجون عن طاعة اله E O‏ 


حکم الله وقضازه بزوال هذه الأملاك» ورجوع الملك له وحده يوم القيامة . . ... . sv- a‏ 


E TOT AE Dy يوم الدين هواليوم الحقيقي‎ 


الدار الآخرة هي الدار الحقة EREY OSE SSE SRR E‏ 
تفسير قوله تعالى : «إباك نعبد وإياك نستعين 4 ETN OES E a‏ 
إعراب : #إياك4 O N E O O OD‏ 
الحكمة من تقديم «إياك4 على الفعل في الموضعين TTT‏ 
إثبات العبادة والاستعانة لله وحده VOR e RL LDA ES BA SSeS‏ 
الحكمة من تكرير الضمير «إياك4 EELS ESR CD E‏ 

الالتفات من الغيبة إلى الخطاب في قوله: «إياك نعبد وإياك نستعين) والغرض من 
ذلك SEB O O EO OOOO TITTIES‏ 
معنى : #نعبد# OEE EES EA DAG S‏ 
معنى : #إياك نعبد4 PTO. E E‏ 
العبادة تطلق ويراد بها فعل العبادة» وتطلق ويراد بها نفس العبہادات . . ...... ٠١٤-۲۵۴۳...‏ 
کل ما مر الله به وکل ما تعبد له به فهو عبادة واجباً أو مندوباً أو مباحاً E E OE‏ 
لابد لصحة العبادة من توفر شرطين ٠‏ الإخلاص لله والمتابعة لشرع الله YOANN...‏ 

العبودية وصف الله بها أكمل خلقه رسله وأنبياءء كما وصف بها ملائكته وعباده 
المۇمنين i ah O NTT TT ELT‏ 
البشارة المطلقة لعباد الله OSLO SONAR SEES EVOR‏ 
للا سلطان للشيطان على عباد الله TECO AALS ASS TRS‏ 
الأمن المطلق لعباد الله N OEY‏ 
إحسان العبودية أعلى مراتب الدين O SOTO‏ 
معنى : #وإياك نستعين 4 E a T‏ 
الحكمة من ذكر الاستعانة بعد العبادة CCEA ASD‏ 
العبادة والاستعانة متلازمان PLO LSOTLE ROR ESEN‏ 
بالعبادة والاستعانة يتحقق الإيمان والبراءة من الشرك ومن الحول والقوة YoY...‏ 


كثيراً ما يقرن الله جل وعلا بين العبادة والاستعانة O TNO la‏ 


yy ay ian تفسير : لاهدنا الصراط‎ 


إعراب: لاهدنا الصراط المستقيم) TET eT‏ ۷--۲1 ) 
انقسام الهداية إلى قسمين هداية البيان والدلالة والارشاد وهدابة التو فق و الإلهام ١‏ 
والقبول YA. OE EE ESE a‏ 
الهداية الحقة هي هداية التوفيق ay A E‏ 
بعض الأيات التي ت تجمع الهدايتينء ومنه: : اھدنا الصراط المستقيم؟ .. VY Vcc‏ 
تفسير قوله: «الصراط المستقيم) sss ê TICE TE Ss‏ 
القراءات في «الصراط؛ ومعناه . vr- VY, SES PRE TTT TISTE E‏ 
معنی: : (المستقيم) N a E e E‏ 
الصراط المشتقيم هو الطريتق المعتدل وهو الطريق الذي عليه ربناء والذي فغ ي 
تبارك وتعالی V4- O O E ae RS a‏ ) 
متی کون الطرین صراطا Vt... a ET‏ 
تضمن الصراط المستقيم لأمور خمسة VVE e ETE‏ ) 
المراد بالصراط المستقيم .... EET o ESTEE‏ ا VA-YYe..‏ 
للهدابة مرتية ت أخرى هي آخر مراتبها وهي الهداية يوم القبامة إلى طريق الجبة Y- ve el‏ 
المعنى العام لقوله تعالى : (اهدنا الصراط المستقيم) . A- VV... RS‏ 
حاجة العبد في كل لحظة وقي كل جال وفي كل عمل إلى الهداية. ...۰۰ ۰.,٠...‏ .۴۷۷ 
الرد على ما قال ما الحاجة إلى سؤال الهداية وقد هداهم الله AA TT E‏ -۷4 ۰ 
تفسير قوله : إصراط الذين أنعمت عليهم ANA oa o‏ 
ak ¥ RSS‏ الإفراد .... YAY-YA*. ha‏ ) 
معنی قوله: (انعمت عليهم): O E‏ 
معنى النعمة - والإنعام AYA... o a a‏ 
بيان المنعم عليهم ERs: a e : e‏ ) 
بین جع في ۰ A. E i E‏ 


معنى الشهداء ومن يدخل فيهم YAS-TA...... ITT ETT‏ 


لا تجوز الشهادة لأحد بعينه أنه شهيد إلا من شهد له الرسول بلا AEN reseed‏ 
تفسير قوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين)» ASSETS EAS‏ 
إعراب : #غير# وبيان المعنى الذي تدل عليه والقراءات فيها TANE Aes hS‏ 
ملازمة «غير» لاوفراد والتذكير والإضافة وعدم التعريف AVDANE ESE‏ 
الغرض من وصف صراط المنعم عليهم بقوله : غير المغضوب عليهم ولا الضالين» 

لتأكيد كمال صراط المنعم عليهم A OES TESOL‏ 
معنى الغفضب NETTIE TCT EIEIO TCE OTT TEI TCE‏ 
الغضب صفة من صفات الله U TCE ETE OUEST‏ 
المراد بالمغضوب عليهم» وبيان أن في مقدمتهم اليهود TOTAAL SERE Ems‏ 
بيان لماذا وصف اليهود بالغضب LLCO OE E‏ 
تفسير قوله تعلى : #ولا الضالين# Or las En EET‏ 
إعراب ومعنى : لا في قوله: ولا الضالين)» OE LLNS SCENES‏ 
قول ابن كثير يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والظاء لقرب مخرجيهما Osa‏ 
معنی : (الضالين 4 O LR GE‏ 
ما يطلق عليه الضلال E O DP EE O‏ 
المراد بالضالين e A E OEE‏ 
كل من البهود والنصارى مغضوب عليهم وضالون TT‏ 
كل من سك مسلك إحدى الطائفتين فهو منهم AA ceset‏ 
تشبه كثير من هذه الأمة باليهود والنصارى OVENS EEA‏ 
الغضب نتيجة فساد القصد والضلال نتيجة فساد العلم NOELIA RATER‏ 
المبحث اللامن : ما يؤخذ من سورة الفاتحة من الفوائد والأحكام 4 PEVA...‏ 
مشروعية الابتداء في البسملة في الكتب والرسائل وغيرها E‏ 
مشروعية الاستفتاح بها عند قراءة أي سورة من سور القرآن عدا براءة E OY‏ 


حمد الله تعالی لنفسه وٹناؤه وتمجیده لها وأمره عباده أن یحمدوه E ehe‏ 


E RT ss .أن الوضف الكامل :بأوصاف الکمال مستحق لله‎ ٠ 
as eel E E a الرد على الجبرية من إثبات الحمد لله‎ 


أن الحمد لاءينبغي أن يكون إلا لمن هو أهل له . N TT e‏ 
في قول العبد: «الحمد له) قرار منه لله تعالی بالکمال وبالفضل والإنمام ا 
العبد على تفسه بضعقه وفقره e es Ege RAS‏ 
إثابت توحيد الأسفاء والصنفاك ES E EEE TY‏ 
ات تدا د E TOYE‏ 
إثبات توحيد الربوبية Fos: Se TO‏ 
إثبات علم الله الشامل وقدرته التامة من قوله : : رب العالمین) ۰۰ 1٠۰۰‏ ° = 

إثبات آنه عالى الأول بلا بداية من قوله O a O‏ 
أن الأحق بالاستعانة والمسألة هو أسم «الرب» rvs. E‏ 
في قوله تعالی : إرب العالمين) الإشارة إلى تساو ) الخلق في الربوبية العامة مما يدل . 

على أن البشر كلهم إخوة لا ضل لأحد على أحد إلا بالقوى ٤ e ES ES‏ 
الرد على من قال بقدم العالم'. . . es E E a ٠.‏ 
في یات رحد هقی الد لی اجره ني ریم ن اله باب اید على ما لقره . 
له عليه ET O NSEC E o EET‏ 

إثبات يوم القيامة والرد على من أنكر البعث: TE EOE OT‏ 

O a ظهور أن الملك الحقيقي لله - عز وجل‎ ٠ ٠ 

N e e إثبات محاسبة الله للخلائق ومجازاتهم بأعمالهم بالعدل‎ ٠ 
i a EO E E . إثبات كتابة الأعمال وندوينها وإحصائها‎ 


الحث على الاستعداد ليوم الدين الان والعمل الصالح والفحذاير من الكفر والمماصي. AT,‏ 
الإشارة إلى آن ر رجمة الله سبقت غضبه من 2 ا et‏ على يوم أ ٠.‏ 


کار ری و ارحمن ارحب مالك بوم لین . n‏ 
الغرضن من الترغيب والترهيب E O‏ 


WM 


ل ل ل 
sy FEE REE j EMELE ETERS EEE Sd LE SRE SEREF O ES SEET ESSRC BES LES RRS a O ES EEE A SR INSEE SEE‏ 


الرد على المنكرين وجود الله من الملاحدة وغيرهم من قوله «إياك4 ETE‏ 
في قوله #إياك€ بعد الآيات السابقة انتقال من الغيبة إلى الخطاب E O‏ 
دليل قوله تعلى: «إياك نعبد4 على إثبات نوع من أنواع العبودية وهي العبودية 
الخاصة e e i E E OOOO ETT TE TT PT TOTTI ETE‏ 
ذكر ابن القيم رحمه الله مراتب إياك نعبد4 علماً وعملاً AE ES A‏ 
ذكر ابن القيم رحمه الله أن لأهله مقام #إياك نعبدي وهم أهل هذه العبودية الخاصة في 

أفضل العبادة وأنفعها طْرّقاً أربعاً فهم في ذلك أربعة أصناف PATNI‏ 
وجوب إخلاص العبادة لله تعالى والاستعانة به وحده RE lA SELE‏ 
عبادة الله هي آساس دعوة الرسل NNR SENOS ESD‏ 
جمع القرآن بين العبادة والاستعانة o A EET‏ 
حالات الإنسان بين العبادة والاستعانة E ORT CE O RE lG‏ 
دلالة قوله: #إياك نعبد4 على أن العبد لا ينفك عن العبوديةء والرد على الصوفية . . ٣۲٠-۳۲۰‏ 
حاجة جميع الخلق إلى عون الله لقوله : «إياك نستعين 4# Y1 EEE SS OS‏ ) 
تقدیم حن الله تعالى على حق عبده في قوله : (إياك نعبد وإياك نستعین 4 ease‏ 
يؤخذ من ذكر: لإياك نستعين) بعد قوله: (إياك نعبد# دفع إعجاب المرء بعبادته لربه . ٠۲۲.‏ 
دل قوله تعالی : #وإياك نستعين€ على إثبات القدر والرد على القدرية ETT‏ 1 


في قوله: #نعبد#» ول[نستعين) دلالة على أن العبد فاعل حقيقة» والرد على الجبرية ٠۲۳۰...‏ 
في قوله: #[الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك 
نستعین 4 ومن ثم سؤال الهداية بعد ذلك مشروعية تقديم السائل بين يدي سؤاله ما 


يكون سبباً للإجابة من الثناء على المسؤول ونحو ذلك FETIL SSALESESA GES‏ 
مشروعية دعاء الله والتضرع إليه وسؤاله الهداية N aaa ASÊ‏ 


في قوله تعالۍ: #اهدنا الصراط المستقيم» الرد على القدرية المجوسية القائلين بأن 

العبد يخلق فعل نفسه i O E ET NT CETTE‏ 
أن الهدى الحقيقي الصحيح ما جاء عن الله OE ESIR SRE‏ 
مشروعية دعاء المسلم لإخوانه المسلين وفضل الجماعة من قوله: اهدنا الصراط المستقم# N‏ 


GD 


ORHAN RHR AMIAARARERSRRA 


PEONEREETERRERERE ET EAARIRIEESSSETEMAE 


| با ا و a e a‏ | 
i i FOE DERE i SONE‏ | 
الأحق بالعبادة واتسعانة وتوف بقوله : و العالمين الرحمن الرحيم ) 
) مالك يوم الدين) PYA- es a ees IBO ٠.٠...‏ | 
سر فیک ادام کي Ai E ET a‏ 
أن الهداية للطريق المستقيم هي أعظم نعمةء وهي التمة الطلقة ام 
الاستعطاف في قوله: : إصراط الذين نعمت علبهم) بنسبة التب إلن أله جل وعلا. F-4.‏ 
لمران ات ع a TO TT‏ 
لترغيب في سلوك الطريق المستقيم بيان الرفقة فيه وسالكيه rrr- ET . ٠.‏ 
أن طريق الحق واحد بخلاف طرق الباطل فهي متعددة متشعبة rrr- a‏ 
الصراط تارة يضاف لسالكيه وتارة يضاف إلى الله الذي نصبه وشرعه E ETT‏ 
وجوب الاعتراف بالنعمة لموليها ومسديها eT os OT EE‏ 
الدلالة على أن الله فاعل مختار E ens TT‏ 
استدلال الشنقيطي بقوله : (اهدنا الضراط المستقيم ضراط لين انمت ت لبهم جل 
صحة إمامة بي بكر رضي اله جه E EE HE Ba i E Ê . ٠.‏ 2 
إثبات كمال الصراط المستقيم  rote a E E‏ 
ينبغي للعبد.آن يسال الله ا ن المغضوب عليهم والضالين . . are Sl‏ 
ا د a TE E‏ 
ينبغي للعبد أن يسلك من الطرق أحسنها وأقومها e ETT e‏ 
من أخص صفات اليهود الغضب ومن أخص صفات النصارى الضلال ... o a‏ 
من سلك ملك إخدى الطائفتين شمله وصف تلك الطائفة ' VA e‏ 
إنقسام لان د ر فة الحق إلى ثلاثة أقسام a NRE SRE E‏ : 
انفراد لله بالإنعام» والإشارة إلى أن الفضب لا يختص به تعالى وحده rrA- e‏ 


تعليم حسن الدب ٣‏ ازل وما الخير والنعم إليه وإسناد الغضب لما لم يسم فاعلهء ) 
والضلال لمن قام به r= PY. ETT ET E ESSIEN Sk TEY‏ 0 


بلوغ القرآن غاية الإيجاز مع الفصاحة والبيان lh OO‏ 1 
الترغيب بسلوك طريق المنعم عليهم والمؤمنين والترهيب من سلوك طريق المغضوب 


عليهم والضالين TR E OS O‏ 
دلت سورة الفاتحة فى أحد عشر موضعاً منها على إثبات النبوات EE Oct‏ 
إثبات صفة الكلام والتكليم لله عز وجل a E A O O PE‏ 
دلت السورة على سعة علم الله تعالى E OT OE E ETE‏ 
اشتمل قوله تعالى : #اهدنا الصراط المستقيم# إلى آخر السورة على الرد على جميع 
طوائف الضلال E O‏ 
تضمنت السورة شفاء القلوب » والأبدان E e E TE‏ 
الفصل الثاني : الأحكام التي تتعلق بسورة الفاتحة وفيه مبحثان Ra OTT‏ 
المت الاول: حكم قراءة الفاتحة في الصلاة TS I GS I‏ 
أولاً: حكم قراءة الفاتحة في حق الإمام والمنفرد OTe eget‏ 
ثانياً: حكم قراءة الفاتحة في حق المأموم CEE LSS‏ 
أسباب الخلاف في هذه المسألة E O E‏ 
إجمال الأقوال» فيها أقوال ثلاثة E OE‏ 
القول الأول والقائلون به E TOE ACE AINE SC a‏ 
الأدلة التي استدل بھا آصحاب القول الأول ووجه الاستدلال منها a CT‏ 
القول الثاني والقائلون به E E ETT TT‏ 
الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الثاني AVATARS‏ 
القول الثالث والقائلون به O O O‏ 
الأدلة التي استدل به أصحاب القول الثالث EOE ADORE‏ 
اللاعتراضات الواردة على أدلة كل قول وإجابة أصحابه عنها E LTT‏ 
الاعتراضات الواردة على أدلة أصحاب القول الأول وإجابتهم عنها. fVEO ss.‏ 
الاعتراضات الواردة على أصحاب القول الثاني وإجابتهم عنها N ET‏ 


الاعتراضات الواردة على أصحاب القول الثالث وإجابتهم عنها NOS is aR‏ 


e e SSR o 
E e E E a o 
o ما يشرع قوله في السكتات» وهل يسكت الإمام لأجل قرا المأموم‎ 
O ٠... ... المبحث الثاني : وفيه مسائل‎ 


١أ‏ حكم من لم يستطع قراءة الفانحة في الصلاة. . ٠.‏ أ ٠‏ ب 6 


ب - حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة . ... e. o‏ 


ج- حكم قرأءة الفاتحة على الإريض .. TE EE ETI E‏ 


٠د‏ - حكم قول «آمين» بعد قراءة الفاتحة EEE IEICE ETT‏ 
ه- حكم قراءة ما زاد على الفاتحة في الصلاة .. ETT ٠...٠...‏ 


Y1 
ETA-EYY 
ا‎ 
er-Y 
Yo-i 
1-o 
EYA FY 
N-۸ 
er e 
E 6 


